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 كلمة شكر
 

الحمدُ اللهِ ربِّ العالمین، حمدًا یلیقُ بجلاله وعظیمِ سلطانه، الذي وفّقني 

 .لإنجاز هذا العمل

أتقدّم بجزیل الشكر وعظیم الامتنان إلى الأستاذ المشرف، الأستاذ         

الدكتور قدي عبد المجید، على إشرافه القیّم لهذا العمل، وما قدّمه لي من 

علمیة بنّاءة كان لها الأثر الكبیر في إنجاز هذا  توجیهات ونصائح

 .البحث

كما أتقدّم بخالص الشكر والتقدیر إلى السادة أعضاء لجنة               

المناقشة على تفضّلهم بقبول هذا البحث، وحضورهم لمناقشته، وما أبدوه 

.من ملاحظات قیّمة أسهمت في إثرائه  

 

  

                       

                عشي نبیل                                        
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  هداءالإ

 :أهدي هذا العمل

إلى روح والدتي الغالیة، التي كانت تحزن لحزني وتفرح لفرحي، رحمها االله 

 .وأسكنها فسیح جناته

 .وإلى والدي العزیز، حفظه االله وأدامه سندًا لي

وإلى زوجتي العزیزة، التي قاسمتني متاعب وصعوبات هذا العمل، فكانت سندي 

 .الأول والأكبر، ونِعمَ العون

 .یسرى، مایا، أنس وعبد اللطیف: وإلى أبنائي الأعزاء، فلذات كبدي

 .وإلى إخوتي وأخواتي، حفظهم االله

 .وإلى أساتذتي الأفاضل

 .وإلى كل أصدقائي، كلٌّ باسمه

 .وإلى كل من شجّعني وساندني

 .وإلى كل من أحبّهم ویحبّونني

 وإلى كل من لم تسعهم ذاكرتي

 

  

  

 عشي نبیل                                                             
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 :ملخص

، حیث تناولنا في هذه الأطروحة الإطار الخوصصة في الجزائرتمحورت هذه الدراسة حول موضوع      

النظري للمؤسسة العمومیة، والإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر، بالإضافة إلى تحلیل سیاسة 

واختتمنا الدراسة بدراسة حالة كما قمنا بعرض تجارب بعض الدول في هذا المجال، . الخوصصة وتطورها

 .لإحدى المؤسسات العمومیة بولایة الجلفة

في هذا السیاق، جاءت إشكالیة الدراسة لمعالجة التوجه الجدید لسیاسة الخوصصة في الجزائر، ضمن     

 .إطار الانتقال نحو اقتصاد السوق، ومحاولة الحد من الاعتماد المفرط على قطاع المحروقات

خلصت الدراسة إلى أن التوجه الجدید لسیاسة الخوصصة في الجزائر یندرج ضمن إصلاحات ولقد     

تنویع مصادر ، وجذب الاستثمارات الخاصة، تحسین كفاءة الاقتصاد الوطنياقتصادیة أوسع تهدف إلى 

ر فمنذ التسعینات، شرعت الجزائر في تنفیذ برامج خوصصة جزئیة شملت عدداً من القطاعات، غی .الدخل

أن وتیرة هذه البرامج كانت بطیئة نسبیًا، وذلك بسبب التخوف من فقدان السیطرة على المؤسسات العمومیة 

الحیویة، والخشیة من الانعكاسات الاجتماعیة السلبیة مثل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع دور الدولة 

 .الاجتماعي

 :في الجزائرمن أبرز السمات الرئیسیة للتوجه الجدید لسیاسة الخوصصة 

 تحفیز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي 

 تنویع الاقتصاد بعیدًا عن الریع النفطي 

 توسیع الشراكة بین القطاعین العام والخاص 

 تعزیز الشفافیة والحوكمة الرشیدة في التسییر 

  مثل الطاقة، النقل، المیاه(الحفاظ على السیادة الاقتصادیة في القطاعات الاستراتیجیة( 

 :غم الأهداف الإیجابیة المعلنة، تواجه سیاسة الخوصصة في الجزائر تحدیات متعددة، من أبرزهاور 

 التأثیرات الاجتماعیة المحتملة كالتسریح الجماعي للعمال 

 مقاومة بعض الأطراف السیاسیة والنقابیة لأي مساس بدور الدولة 

 ستثماراتضعف البنیة التحتیة الاقتصادیة والإداریة اللازمة لجذب الا 

 خلق بیئة اقتصادیة أكثر انفتاحًا وجاذبیةیُركز التوجه الجدید للخوصصة في الجزائر على 

في القطاعات الحیویة، وتحقیق توازن بین  ضمان حمایة المصالح الوطنیةللاستثمار الخاص، مع 

 .متطلبات السوق وضرورات العدالة الاجتماعیة

الهیكلیة، الخوصصة،  الإصلاحاتالاقتصادیة،  الإصلاحاتالمؤسسات العمومیة، : المفتاحیة الكلمات

  .اقتصاد السوق
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Abstract 

    This study focuses on the topic of privatization in Algeria. The thesis explores the theore 
tical frame work of public enterprises, the economic reform simplemented in Algeria, and the 
evolution of privatization policies. It also presents the experiences of other countries in this field 
and conclude swith a case study of a public enterprise located in the province of Djelfa. 
    In this context, the research problem addresses the new orientation of Algeria’sprivatization 
policy, which aligns with the broader shift toward a market economy and efforts to reduce the 
country'she avyreliance on the hydrocarbon sector. 
   The study concludes that Algeria's new privatization strategyis part of broader economic 
reformsaimed at enhancing conomic efficiency, attracting privateinvestment, and diversify 
ingincome sources. Since the 1990s, Algeria has initiated partial privatization programs 
acrossseveralsectors. However, these efforts have progresse dslowly due to concerns over losing 
control of key national enterprises and fears of negative social consequences, such as increased 
unemployment and reduced state involvement in social services. 
    The main features of Algeria’s new privatization approach include: 

 Encouraging local and foreign privateinvestment 
 Diversifying the economy beyondoil revenues 
 Expanding public-private partnerships 
 Promotin gtransparency and good governance 
 Preserving national sovereignty over strategic sectors (such as energy, transportation, and 

water) 
Despiteit spromising objectives, the privatization policy in Algeria faces several challenges, 
notably: 

 Potential social impacts, such as mass layoffs 
 Political and union resistance to reducing the state'srole 
 Weak economic and administrative infrastructure to support private investment 

The new privatization direction in Algeria iscentered on creating a more open and investment-
friendly economic environment, whileensuring the protection of national interests in vital 
sectors and balancing market demandswith social justice imperatives. 
  Mots Clés: bublic institutions, Economic reforms, Structural reforms, privatization, 
Market economy. 
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  :توطئة

العدید من الاقتصادیین والباحثین، نظرًا  اتفي الجزائر محورًا مركزیًا لدراسلقد شكلت عملیة الخوصصة     

فقد جاءت هذه  .لأهمیتها في إعادة هیكلة الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد انهیار المعسكر الشرقي

على الدول تبني سیاسات جدیدة تهدف إلى العملیة في إطار التحولات الاقتصادیة العالمیة التي فرضت 

النهوض باقتصادیاتها، وذلك من خلال تعزیز المنافسة، وضمان السلامة المالیة، وتحقیق المردودیة 

ومن هنا برز مفهوم اقتصاد السوق كنموذج یُحتذى به، حیث تعتبر الخوصصة ، الاقتصادیة والتجاریة

 .بیق هذا النموذجوالتعدیل الهیكلي من الخطوات الأساسیة لتط

كانت الجزائر مجبرة على خوصصة مؤسساتها والانتقال إلى النظام الاقتصادي  من المنظور الخارجي     

فقد واجهت الدولة تحدیات كبیرة نتیجة إنفاقها مبالغ ضخمة على  أما داخلیًا ،الحر في ظل الأحادیة القطبیة

لاستدانة الخارجیة دون ز المیزانیة واضطرارها إلى امؤسسات مفلسة في صورة تطهیر مالي، ما أدى إلى عج

ومن هذا المنطلق، برزت الخوصصة كأداة إصلاحیة تهدف إلى معالجة أوجه القصور في  ة،جدوى فعلی

القطاع العام، الذي كان یعاني من سوء التسییر وضعف المردودیة، بالإضافة إلى تفشي البیروقراطیة، 

المنافسة الدولیة والاستفادة من مزایا الاستثمار الأجنبي المباشر، بما یسهم  لتأهیل الاقتصاد الوطني لدخول

 .في تحقیق تنمیة شاملة وكفاءة اقتصادیة ومالیة واجتماعیة

وقد أدرك صناع القرار أن إصلاح المؤسسات الاقتصادیة العمومیة یعد مفتاحًا للخروج بالاقتصاد     

المؤسسات تتمیز بأحجام كبیرة یصعب إدارتها وتمویلها، الأمر الذي فقد كانت هذه  .الوطني من الأزمة

 .استدعى إعادة هیكلتها بهدف تصغیر حجمها لتسهیل إدارتها وتحسین مردودیتها المالیة والاقتصادیة

ویتوافق هذا التوجه مع ما نص علیه المرسوم المتعلق بإعادة هیكلة المؤسسات العمومیة، الذي وضع برنامج 

دف إلى تحقیق التكامل بین المؤسسات العمومیة وتعزیز فعالیتها من خلال تحسین التحكم في عمل یه

غیر أن تراكم الخسائر وتضخم حجم القروض  .الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد البشریة والمالیة المتاحة

ستدامة هذه المؤسسات غیر المسددة دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات لإعادة الهیكلة المالیة بهدف ضمان ا

وبدأت تفقد  امع ذلك بقیت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تعاني عجزا مالیو ، وتحقیق أهدافها التنمویة

المتعلق باستقلالیة و 1988 سنة  01-88تنفیذيالمرسومالولهذا ارتأت الدولة إصدار  ،تدریجیا هویتها

ومع غیاب تصور سلیم لكیفیة  ،لاقتصادیةهذه الخطوة جاءت لتدعیم مسار الإصلاحات االمؤسسات، و 

عدم وجود تحول جذري أو نمط تسییري جدید للمؤسسة تأكدت لالانتقال إلى الاستقلالیة الحقیقیة نتیجة 

فبدأ الاتجاه نحو الخوصصة منذ سبتمبر  ،عمیقسة العمومیة تحتاج إلى حل جذري و السلطات أن المؤس

یهدف برنامج الخوصصة إلى تقلیص تدخل الدولة  كحلقة من حلقات الإصلاحات الاقتصادیة التي 1995

في الاقتصاد، تمهیدًا للانتقال إلى اقتصاد السوق، وذلك من خلال فتح رأس مال المؤسسات العمومیة أمام 

سهم في تحسین الأداء المالي والاقتصادي لهذه المؤسسات ومواكبة القطاع الخاص الوطني والأجنبي، بما ی
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وتُعد الخوصصة في هذا السیاق أداة أو آلیة لتعزیز فعالیة  .التحولات الكبرى في الاقتصاد العالمي

المؤسسة، عبر تغییر أنماط التسییر والملكیة، وإتاحة المجال لأطراف اقتصادیة أخرى غیر الدولة لتفعیل 

 .لاقتصاديالنشاط ا

جاءت هذه الدراسة لتسلیط الضوء على إشكالیة المؤسسات العمومیة  وانطلاقًا من هذا الإطار     

الاقتصادیة في الجزائر، وتحلیل الصعوبات التي تواجهها، مع تقدیم مجموعة من الحلول المقترحة التي نرى 

المؤسسات وتعزیز دورها في الاقتصاد أنها مناسبة وقابلة للتطبیق، بهدف المساهمة في تحسین أداء هذه 

 الوطني

لم تكن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، رغم مرورها بعدة مراحل بارزة، معزولة عن  من جهة أخرى   

فقد تأثرت هذه المؤسسات وأثرت بدورها بالتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة  .محیطها الداخلي والخارجي

ویعد انتقالها من نمط التسییر الاشتراكي إلى النمط  .ني أو الدوليوالسیاسیة، سواء على الصعید الوط

اللیبرالي نتیجة لترسبات متراكمة، نشأت عن التحولات العالمیة، وعلى رأسها العولمة وما رافقها من تغییرات 

  .جوهریة في بنیة الاقتصاد الدولي وأسالیب الإدارة

  الدراسة اشكالیة -1

الاستقلال بسلسلة من التحولات والإصلاحات الاقتصادیة المتتابعة، حملت في  مرّ الاقتصاد الجزائري منذ

كل مرحلة شعارات ومفاهیم مختلفة، وقد استندت جمیعها إلى مبرّر رئیس مفاده ضرورة إنعاش الاقتصاد 

  .الوطني ودفع مسار التنمیة

وضاع الاجتماعیة والاقتصادیة التي ففي الفترة التي أعقبت الاستقلال مباشرة، ومع التدهور العمیق للأ     

خلّفها الاستعمار، إضافة إلى غیاب رؤیة تنمویة واضحة لدى الدولة الجزائریة الفتیة، بادرت فئات العمال 

وقد أدى رحیل المعمّرین إلى حدوث فراغ  .إلى تسییر المشاریع الاقتصادیة والأراضي الزراعیة بصورة تلقائیة

والإداریة، ما أسهم في تشكیل لجان للتسییر الذاتي، سرعان ما تحوّلت إلى واقع  واسع في البنیة الاقتصادیة

الصادر في  63-95هذا الواقع دفع الدولة إلى تبنیه رسمیاً بموجب المرسوم رقم  .اقتصادي واجتماعي قائم

 .، الذي مثّل أول نص تشریعي ینظّم المؤسسات الاقتصادیة المسیرة ذاتیاً 1963مارس 

أن هذا النمط من التسییر بدأ یفقد مكانته تدریجیاً بفعل تدخل الدولة عبر مجموعة من الإجراءات غیر     

التي وضعت المؤسسات ذات التسییر الذاتي تحت وصایتها المباشرة، لیُفسح المجال لظهور المؤسسات 

ذاك محوراً أساسیاً للتنمیة وقد عُدّ هذا الخیار آن .العمومیة التي مهّدت لترسیخ التسییر الاشتراكي للمؤسسات

الاقتصادیة والاجتماعیة المبنیة على التخطیط المركزي والملكیة العمومیة، مع اعتماد التصنیع والتأمیمات 

  .كأدوات رئیسیة لتحقیقه

ومع تزاید الاختلالات داخل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، المتمثلة في ضعف المردودیة وهیمنة الطابع    

جي والاجتماعي على نشاطها، فضلاً عن تفشي الممارسات البیروقراطیة في هیاكلها وعلاقاتها الإیدیولو 
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نحو إحداث تغییرات في التوجهات التنمویة  1979بالوزارة الوصیة، اتجهت القیادة السیاسیة الجدیدة عام 

ملیة إعادة الهیكلة في إطلاق ع –على مستوى المؤسسات الاقتصادیة–وتمثلت هذه التغییرات  .والاقتصادیة

وقد عكست هذه  .بشقیها العضوي والمالي، تلتها بعد فترة إصلاحات إضافیة أبرزها استقلالیة المؤسسات

المسارات التوجه التدریجي للدولة نحو اقتصاد السوق، وهو ما ظهر بوضوح أكبر من خلال اعتماد 

  .الخوصصة في التسعینات

ف المراحل الإطار الرئیس لتطبیق هذه الإصلاحات، بالنظر إلى وظلّت المؤسسات الصناعیة في مختل    

ونظراً للطابع الإنساني والاجتماعي للاقتصاد،  .دورها الحیوي في النشاط الاقتصادي ومكانتها الاجتماعیة

فقد كانت للإصلاحات الاقتصادیة التي مرّت بها الجزائر انعكاسات مباشرة وبدرجات متفاوتة على المجتمع 

  .عام وعلى الفئة العمالیة بشكل خاصبشكل 

وتستوجب دراسة هذه الإصلاحات وضع كل مرحلة ضمن سیاقها التاریخي والسیاسي والإیدیولوجي      

والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بما یسمح بفهم أبعادها وخلفیاتها الحقیقیة، وتحلیل طبیعة العلاقات التي 

 .تربط بین مختلف هذه المراحل

 :تتأكد لدینا أهمیة دراسة الإشكالیة التالیة ما سبقي ضوء فو     

الإصلاحات الاقتصادیة المتمثلة في الخوصصة  الخوصصة في الجزائر وهل ما هو التوجه الجدید لسیاسة

تعد هدفا سیاسیا في حد ذاته أم مجرد وسیلة لدخول اقتصاد السوق؟ وإلى أي مدى وصلت في توفیر 

  المناخ الملائم لتأهیل المؤسسات الاقتصادیة لدخول شراكة أجنبیة مباشرة في ظل المنافسة العالمیة؟

  : التالیة الفرعیة الأسئلة إلى لهذه الدراسة ولقد أمكن تقسیم الإشكالیة الرئیسیة

  ؟الخوصصة في الجزائر ةما هو التوجه الجدید لسیاس -

الأزمنة المالیة الخانقة  في ظل الوطنيأي مدى یمكن اعتبار الخوصصة وسیلة لتنشیط الاقتصاد  إلى -

 ؟وعجز المیزانیة الذي یعاني منهما

التي على عملیة الخوصصة في ظل الظروف الاقتصادیة  ساعدتالأدوات التي ما هي الأسالیب و  -

 ؟تعاني منها الجزائر في هذه الفترة

 تنظیم الاقتصاد ومراقبة وضبط المؤسسات العامة والخاصة ؟في  الدولة لعبتهما هو الدور الجدید الذي  -

 ؟في الجزائرعلى الجانب الاجتماعي تطبیق سیاسة الخوصصة عواقب ما هي  -

 الدراسةفرضیات  -2

انطلاقًا من إشكالیة الدراسة والتساؤلات الفرعیة المنبثقة عنها، یمكن صیاغة فرضیات الدراسة على النحو 

 :الآتي

 ؛إن التباین في أهداف ومبادئ الإصلاحات الاقتصادیة قد أدى إلى عدم تكاملها -
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المؤسسة الصناعیة  إن الإصلاحات الاقتصادیة المتعاقبة أحدثت عدة تغیّرات تنظیمیة ووظیفیة على -

العمومیة، كما أفرزت تحوّلات على الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع الجزائري، 

 ؛مواكبةً للتحولات العالمیة

 ؛تُعدّ الخوصصة وسیلة لتحقیق الكفاءة الاقتصادیة ولیست هدفًا في حد ذاتها -

الطبیعي لأنشطة أعمال المؤسسات الاقتصادیة، یُعدّ الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أشكال التطور  -

 ؛ولا یُنظر إلیه بالضرورة كأداة احتكار أو هیمنة لاستنزاف خیرات وموارد الدول النامیة

إن سعي الجزائر إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من شأنه أن یساهم في تحقیق تطور  -

اقة، شریطة توفیر مناخ استثماري ملائم ملحوظ في عدة قطاعات اقتصادیة، خاصة الصناعة والط

 ؛وفعّال

إن تشابه بعض الخصائص الاقتصادیة بین الجزائر وعدد من الاقتصادات الإقلیمیة الناجحة یتیح  -

لها الاستفادة من تجاربها في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما یشكّل دافعًا عملیًا 

  .للمبادرة وتبني سیاسات إصلاحیة فعّالة

  الدراسة موضوعر اختیاأسباب  -3

 :تتجلى الدوافع الرئیسة لاختیار موضوع الدراسة فیما یلي

ینبع هذا الاختیار من اهتمام شخصي بالتحولات الاقتصادیة والاجتماعیة العمیقة التي عرفها  -

 المجتمع الجزائري خلال ثمانینات وتسعینات القرن الماضي، والرغبة في فهم العوامل التي أفضت

إلى تلك الأوضاع والانتقال، بما یتیح إمكانیة اقتراح حلول مناسبة لمعالجتها والمساهمة في بناء 

 ؛تنمیة مستدامة

محدودیة البحوث والدراسات التي تناولت موضوع الإصلاحات الاقتصادیة وعلاقته بالاستثمار  -

 ؛اً لدراسات لاحقة أكثر عمقاً الأجنبي المباشر، وهو ما شكّل حافزاً لبحث هذا المجال واعتباره منطلق

السعي إلى الإسهام في إثراء المكتبة الجامعیة بموضوعات بحثیة رصینة تتناول قضایا الاقتصاد  -

  .الوطني وتحولاته

  أهمیة الدراسة -4

لإصلاحات الاقتصادیة في ا في دراسةبالغة تكمن هذه الأهمیة أهمیة تكتسي هذه الدراسة العلمیة        

  :من خلال ما یلي وذلك الجزائر

انعكاساتها على و  الاقتصادي الجزائر خاصة على الصعید شهدتها وتشهدهامتعددة الأوجه التي الالأزمة  -

الإصلاحات الاقتصادیة ذات أهمیة بالغة لفهم جذور ب ات المتعلقةتجعل من الدراس ،الاجتماعيالجانب 

 ؛المقبلة وخلفیات هذه الأزمة والقرارات

 ؛في الجزائر والاجتماعیة تأثیر مركز القرار السیاسي على تنظیم البنیة الاقتصادیة إبراز ودراسة -
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تتجلى كذلك أهمیة الدراسة في معرفة  الاقتصاد الوطني للمراح انطلاقا من أهم المحطات التاریخیة -

للمساهمة في ئر الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزا، ن الإصلاحات والتحولات السیاسیةوتحلیل العلاقة بی

 ؛دفع عجلة التنمیة

 ؛رات والتحولات على الصعید الدوليربط الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد العالمي لمواكبة التطو  -

 .لتقلیل من البطالةلیدة وظائف جدالمساهمة في إیجاد دراسة الآلیات  -

  أهداف الدراسة -5

مركزیةً في تقدیم قراءة شاملة للإصلاحات تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق مجموعة من الغایات العلمیة،     

ویتحقق ذلك من خلال تحلیل التحولات التي عرفتها المؤسسة العمومیة الصناعیة  .الاقتصادیة في الجزائر

والفئة العمالیة، مروراً بعملیات إعادة الهیكلة واستقلالیة المؤسسات، وصولاً إلى الخوصصة كأداة لتحسین 

جتماعیة، والسعي إلى تحدید أنجع الآلیات لتحقیق التنمیة الاقتصادیة، والتي یبرز الكفاءة الاقتصادیة والا

 :ویمكن تلخیص هذه الأهداف في النقاط التالیة .فیها الاستثمار الأجنبي المباشر

الإحاطة بالمرجعیات الفكریة والإیدیولوجیة التي استندت إلیها الإصلاحات الاقتصادیة وفهم  -

 ؛منطلقاتها

 ؛یعة الروابط والعلاقات بین الإصلاحات الاقتصادیة المتعاقبة التي عرفتها الجزائرإبراز طب -

 ؛ةت الاقتصادیة والإصلاحات المختلفتحلیل مستوى التحولات الاجتماعیة وعلاقتها بالتحولا -

تقییم الإصلاحات التي شهدتها الجزائر، خاصة خلال ثمانینات وتسعینات القرن الماضي، بهدف  -

 ؛المشكلة وعمقها والبحث عن حلول مناسبة في ظل التحدیات العالمیة تحدید جوانب

دعم الاقتصاد الوطني والانتقال التدریجي نحو اقتصاد السوق من خلال تعمیق الإصلاحات  -

الهیكلیة للمؤسسات العمومیة وتسریع تطبیق الخوصصة كوسیلة للوصول إلى الإنتاج الفعلي 

 ؛للثروات ضمن بیئة تنافسیة مفتوحة

من  الاقتصاد الوطني للانتقال إلى اقتصاد السوق، وتحلیل المعوقات التي تحد إستراتیجیةدراسة  -

  .شرجذب الاستثمار الأجنبي المبا

  :اسات السابقةالدر  -6

لها علاقة وطیدة بموضوعنا  أنعلى بعض الدراسات السابقة والتي نرى  هذه الدراسة العلمیةاعتمدنا في    

  :ویمكن تلخیصها فیما یلي

طرق خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ظل أحكام : ، بعنواندراسة الباحثة زایدي حمیدة -

، تناولت إشكالیة هذه الدراسة طرق 2021- 03مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد ،04-01الأمر 

، حیث تطرقت 04- 01خوصصة المؤسسات العمومیة التي اعتمدها المشرع الجزائري في القانون 
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الباحثة إلى خوصصة المؤسسات العمومیة عن طریق اللجوء إلى اقتصاد السوق، وخوصصة 

طریق البیع بالتراضي، وخلصت الباحثة إلى أهمیة الخوصصة ومختلف المؤسسات العمومیة عن 

ركّزت هذه الدراسة أساسًا على الجانب القانوني والتشریعي لطرق خوصصة المؤسسات  هنمو  ،طرقها

. العمومیة، دون التعمق في الآثار الاقتصادیة والعملیة المترتبة عن تطبیق هذه الطرق على أرض الواقع

تكمن فائدة هذه الدراسة في توضیح الإطار و  ،كما غاب عنها الجانب التطبیقي ودراسة الحالات المیدانیة

القانوني لطرق خوصصة المؤسسات العمومیة في الجزائر، ما یساعد على فهم الأسس التشریعیة التي 

 ؛تحكم عملیة الخوصصة وتوظیفها في التحلیل النظري للدراسة الحالیة

خوصصة البنوك العمومیة الجزائریة في ظل الازمة : ، بعنوان دراسة الباحث بن عمر عبد القادر -

، تمحورت 2018 - 07، مجلة الإدارة والتنمیة والبحوث والدراسات، العدد النفطیة بین الحتمیة والقیود

ه الدراسة العلمیة حول خوصصة البنوك العمومیة والقیود التي تحول دون خوصصة هذه إشكالیة هذ

البنوك في الجزائر، حیث تطرق الباحث إلى واقع البنوك العمومیة الجزائریة وكذا التوجه نحو 

الخوصصة في الجزائر وخلصت الدراسة إلى خصوصة البنوك العمومیة في الجزائر لیس مسالة مالیة 

ما النقائص التي تعاني منها البنوك الجزائریة لاسیما ضعف المنافسة وغیرها والخوصصة فحسب وإن

اقتصرت هذه الدراسة على قطاع البنوك و  ،حتمیة لإرساء المنافسة وتطویر البنوك العمومیة الجزائریة

كما  ،قي المؤسسات الاقتصادیة العمومیةالعمومیة فقط، مما یحدّ من إمكانیة تعمیم نتائجها على با

 ،ركزت على إشكالیة المنافسة دون التوسع في دراسة باقي الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للخوصصة

اسة في إبراز دور الخوصصة في تعزیز المنافسة وتطویر أداء البنوك العمومیة، تبرز أهمیة هذه الدر و 

 ؛والاستفادة من نتائجها في فهم أثر الخوصصة على الكفاءة الاقتصادیة للمؤسسات

 -خوصصة البنوك العمومیة واندماجها وأثرهما على الاقتصاد: بعنوان ،دراسة الباحثة سعاد حوحو -

أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ، دراسة استشرافیة لحالة الجزائر

، عالجت إشكالیة هذه الدراسة اثر الخوصصة واندماج البنوك على الاقتصاد، حیث تطرقت 2013

الباحثة إلى إشكالیة وتأهیل التجربة الجزائریة في خوصصة البنوك واندماجها، كما عالجت الدراسة 

قعة لخوصصة البنوك العمومیة الجزائریة، ولقد خلصت هذه الدراسة العلمیة إلى الآثار الاقتصادیة المتو 

جملة من النتائج أهمها الآثار الایجابیة لخوصصة البنوك من الجانب المالي والاقتصادي وتأثیرها على 

غیاب التطبیق العملي الدراسة على الطابع الاستشرافي والتحلیلي العام، مع  اعتمدتو  ،الاقتصاد الوطني

المباشر على حالات واقعیة محددة، مما یقلل من دقة قیاس الأثر الفعلي لخوصصة البنوك على 

تكمن فائدة هذه الدراسة في تحلیلها المتكامل لأثر خوصصة واندماج  أخرى هةج نم ،الاقتصاد الوطني

ها في تقییم نتائج الخوصصة على البنوك على الاقتصاد، وتقدیمها مؤشرات مهمة یمكن الاعتماد علی

  ؛المستوى الكلي
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دراسة : إنجاح خوصصة مؤسسة عمومیة لصالح عمالها" :بعنوان ،شرود بشیرك الباحث دراسة -

 تمثلوت أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر،  ،"إنتقادیة مع وضع نموذج تصحیحي

، Epomebal  نجع لخوصصة المؤسسة العمومیة مع دراسة حالةالدراسة في تحدید الكیفیة الأ هذه

إلى  الاستقلالمنذ  الاقتصادیةسرد الوضعیة التاریخیة للمؤسسة العمومیة حیث تعرض الباحث إلى 

دراسة مفهوم الخوصصة وآلیاتها في الجزائر عبر مختلف القوانین ، لتقییم السیاسات المتبعة 2008یة غا

دراسة قانون الخوصصة ، المتوصل إلیها وكذا سرد تجاربتحلیل معمق للنتائج  2001و 1995لسنة 

دراسة حالة مؤسسة ، وأخیرا رىرف على النماذج الدولیة الأخلفائدة العمال وأصول التطبیقیة مع لتع

رغم عمق التحلیل، إلا أن تركیز الدراسة على ف ،جوانب التصحیح في النظام المطبق عومیة مع تحدید

نموذج محدد لحالة مؤسسة واحدة قد یحدّ من تعمیم النتائج، كما أن بعض المعطیات تعود إلى فترة 

تمثل فائدة هذه الدراسة في تقدیمها نموذجًا تطبیقیًا عملیًا لخوصصة مؤسسة تو  ،زمنیة قدیمة نسبیًا

 ؛عمومیة، مع إبراز آلیات التصحیح، وهو ما یدعم الجانب التطبیقي للدراسة الحالیة

الواقع : العمومیة في الجزائر الاقتصادیة خوصصة المؤسسة" :بعنوان، مسعودكسرى  الباحث دراسة -

أن التحولات  حیث استُّنتج ،2005أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر،  ،والآفاق

ضرورة لتطویر إصلاحات اقتصادیة، ویبرز البرنامج الاستقراري  صادیة العالمیة تفرض على الدولالاقت

یظهر تحفیز دور القطاع الخاص وتقلیل تدخل الدولة في . وبرنامج التعدیل الهیكلي كأدوات رئیسیة

ناقش ولقد  ؛ت القطاع العامعلى خوصصة المؤسساالنشاط الاقتصادي كمحورین أساسیین، مع التركیز 

فیما یتعلق بالآفاق المستقبلیة، . في الجزائر، مشیرًا إلى التحدیات والتقدم الذي كان راهنا الأستاذ الواقع 

وتقدیم توصیات لتعزیز فعالیة ،  اقتراحات لتعزیز سیاسات الخصخصة وتحقیق التنمیة المستدامة تقدمت

ركّزت و  ،العمومیة في الجزائر وتحقیق رؤیة مستقبلیة واعدةسیاسات خوصصة المؤسسات الاقتصادیة 

ادیة وبرامج التعدیل الهیكلي، دون التطرق التفصیلي إلى الدراسة على التحلیل الكلي للإصلاحات الاقتص

تبرز فائدة هذه الدراسة في تحلیلها و  ،دراسة أداء مؤسسة اقتصادیة عمومیة بعینها بعد الخوصصة

الشامل لمسار الخوصصة في الجزائر وآفاقها المستقبلیة، وتقدیمها توصیات تسهم في فهم السیاسات 

 ؛مرتبطة بالخوصصةالاقتصادیة ال

، جامعة خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الجزائریة: ، بعنواندراسة الباحثة عمراني حنان -

، تناولت الباحثة في هذه الدراسة العلمیة مختلف مشاكل تطبیق الخوصصة من 2005الجزائر سابقا 

الخوصصة في  إجراءاتبرنامج الخوصصة في الجزائر وكذا  بعض التجارب الدولیة،الجانب النظري، 

ان التوجه نحو اقتصاد السوق وخوصصة الجزائر، حیث خلصت الباحثة من خلال هذه الدراسة الى 

 أن إلىالمؤسسات الاقتصادیة حتمیة یفرضها الواقع الاقتصادي، كما خلصت الباحثة في دراستها 

هیكلة المؤسسات الاقتصادیة ومنحها الاستقلالیة المالیة  ادةإعالجزائر في  هاالتي طبقت الإصلاحات

التوجه نحو  إلىانه بالرغم  إلىذلك خلصت الباحثة  إلى أضفتستنزف الخزینة العمومیة،  أصبحت
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ا انه هناك عدد ضعیف من المؤسسات الاقتصادیة العمومیة التي عرفت هذا التوجه وهذ إلاالخوصصة 

ركّزت الدراسة على عرض مشاكل تطبیق الخوصصة ولقد  ،عراقیل الخوصصة في الجزائر إلىراجع 

تكمن ، و أكثر من قیاس نتائجها الفعلیة، كما غلب علیها الطابع النظري مع محدودیة الجانب التطبیقي

لعراقیل الخوصصة في الجزائر، ما یساعد على تفسیر أسباب فائدة هذه الدراسة في تشخیصها الدقیق 

 .تعثر هذا المسار والاستفادة منه في توجیه التحلیل في الدراسة الحالیة

المستوى الجزئي أي دراسة حالة ولعل ما یمیز دراستي عن هذه الدراسات هو دراسة الخوصصة على     

  .مؤسسة اقتصادیة

  الدراسةصعوبات  -7

  :واجهت الباحث بعض الصعوبات والتي نذكر منها مایلي

  ؛الموضوع المدروس في بدایة انجاز هذه الأطروحةحول  اتقلة الدراس -

  ؛وقلتها في قطاعات أخرى معین توفر الكثیر من المعلومات في قطاع -

  ؛ئر وإلى أي مدى وصلت إلیهالمعلومات حول الخوصصة في الجزاانعدام  -

  ؛مع عدم دقة الكثیر منها لإحصائیاتالبیاناتحولاتعدد مصادر  -

  .سریة المعلومات لاسیما فیما یتعلق بالجانب المالي للمؤسسات العمومیة -

  الدراسةمنهجیة  -8

في فلقد اعتمدنا ومسار الخوصصة  الاقتصادیة في الجزائرلإصلاحات تعلق بایموضوع الدراسة 

والذي یعتمد على الأشكال والجداول والتحلیل في  ،على المنهج الوصفي التحلیليمعالجة هذا الموضوع 

  .دراسة الظواهر الاقتصادیة، وهو یتناسب إلى حد كبیر مع الدراسة العلمیة التي بین أیدینا

  هیكل الدراسة -9

 :كما یلي فصول أربع إلى العلمیةالدراسة  هذه قسمنا لقد    

 – 1962) الإطار النظري للمؤسسة العمومیة والإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر: الفصل الأول      

یتناول هذا الفصل الإطار العام للمؤسسة العمومیة في الجزائر منذ الاستقلال، مع التركیز على  (1990

یسلط الفصل الضوء على طبیعة . 1990إلى  1962الفترة من الإصلاحات الاقتصادیة التي طُبِّقت خلال 

المؤسسات العمومیة، دورها في الاقتصاد الوطني، والوظائف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي 

كما یستعرض الإصلاحات الاقتصادیة المختلفة التي شهدتها الجزائر، وأثرها على أداء هذه . اضطلعت بها

السیاق التاریخي والتحدیات التي واجهتها في مرحلة الانتقال من الاقتصاد المركزي  المؤسسات، مع توضیح

 .إلى اقتصاد السوق الجزئي

یخصّص هذا الفصل لدراسة مفهوم : الخوصصة كوسیلة للانتقال إلى اقتصاد السوق: الفصل الثاني      

یتضمن الفصل أنواع . السوق الخوصصة وأهمیتها كأداة لتحدیث المؤسسات العمومیة ودمجها في اقتصاد
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كما یناقش . الخوصصة المختلفة، أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة، والأسالیب والطرق المعتمدة لتطبیقها

الفصل الانتقادات الموجهة للقطاع العام في الجزائر، مثل ضعف الكفاءة، المركزیة المفرطة، ونقص الحوافز 

صادیة والسیاسیة والاجتماعیة المترتبة على الخوصصة، مع التركیز ویناقش أیضًا الآثار الاقت. الإنتاجیة

 .على التوازن بین الفوائد المحتملة والمخاطر المصاحبة لها

یركز هذا الفصل على دراسة التجارب : التجارب الدولیة والخوصصة في الجزائر: الفصل الثالث       

ربیة، مثل تونس، وبعض الدول الأوروبیة الدولیة في مجال الخوصصة، مع التركیز على بعض البلدان الع

كما یناقش الفصل المقومات اللازمة لنجاح الخوصصة، مثل البیئة . التي نفذت برامج خوصصة ناجحة

بالإضافة إلى ذلك، یعرض . التشریعیة، دور القطاع الخاص، الحوكمة الرشیدة، وضمان حقوق العمال

في الجزائر، والآثار والمشاكل المحتملة على الاقتصاد  الفصل المعوّقات التي قد تواجه عملیة الخوصصة

 .الوطني والمجتمع، مع تقدیم أمثلة واقعیة لدروس یمكن الاستفادة منها في سیاق الجزائر

دراسة حالة مشروع خوصصة مركب الذبح وتحویل اللحوم الحمراء بحاسي بحبح : الفصل الرابع     

تطبیقیة مفصّلة لمشروع خوصصة مركب الذبح وتحویل اللحوم یتناول هذا الفصل دراسة : )ولایة الجلفة(

. الحمراء في ولایة الجلفة، كنموذج عملي لتقییم آثار الخوصصة على مستوى مؤسسة اقتصادیة محددة

یستعرض الفصل الوضعیة التاریخیة للمشروع، مراحل تطبیق الخوصصة، التحدیات التي واجهت المؤسسة، 

كما یحلل الفصل أثر الخوصصة على . جتماعیة التي تحققت بعد تطبیق الخوصصةوالنتائج الاقتصادیة والا

الكفاءة الإنتاجیة، جودة الخدمات، وضعیة العمال، وأداء المؤسسة في السوق المحلي، مع تقدیم توصیات 

 .مبنیة على نتائج الدراسة لتحسین تطبیق الخوصصة في المؤسسات العمومیة الأخرى



  

  

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

  :الفصل الأول

الإطار النظري للمؤسسة العمومیة  

في الجزائر  الاقتصادیة والإصلاحات

1990-1962خلال الفترة   

  



الإطار النظري للمؤسسة العمومیة والإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر خلال : الفصل الأول
 1990-1962الفترة 

 

2 
 

  :الفصل الأول تمهید

إن تحلیل مسار الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، لا یعد مجرد تناول      

اقتصادي تقني، بل یمثل هدفًا علمیًا في حد ذاته، إذ یتیح فهمًا أعمق لبنیة الاقتصاد الوطني واستیعابًا 

وانطلاقًا من هذا المعطى، یمكن تناول هذه الإصلاحات  .بهالطبیعة المجتمع الجزائري والتحولات التي مرّ 

في إطار دراسة شاملة تستعرض مختلف جوانبها، بدءًا من مراحل تشكل الاقتصاد الجزائري بعد الاستقلال، 

مرورًا بمحطاته الكبرى، ووصولاً إلى التغیرات التي أحدثتها التحولات في الرؤى والسیاسات الاقتصادیة 

كما تتطلب هذه الدراسة التطرق إلى الأبعاد الاجتماعیة لهذه الإصلاحات وانعكاسها على  .والسیاسیة

مع تحلیل —من خلال مجتمع المصنع كنموذج دال—المجتمع بوجه عام، وعلى الفئة العمالیة بوجه خاص

 .مستوى التكامل بین مختلف الإصلاحات من حیث المنطلقات والأهداف

موضوع الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر العودة إلى سیاقها التاریخي لتتبع  ومن الضروري عند تناول    

التسییر الذاتي، التسییر  :فقد جاءت هذه الإصلاحات تحت مسمیات متعددة شملت .مسارها ورصد مكوناتها

عة على الاشتراكي، إعادة الهیكلة والاستقلالیة، ثم التعدیل الهیكلي والخوصصة، وكلها أحدثت تأثیرات واس

كما أن أي دراسة اقتصادیة جادة لهذه الإصلاحات لا یمكن  .مختلف جوانب الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة

أن تتم بمعزل عن مجال تطبیقها، والمقصود بذلك المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، وخاصة الصناعیة منها، 

في هذا السیاق، فصل دراسة المؤسسة  ولا یمكن، .بالنظر إلى ارتباطها العضوي بتطور الاقتصاد الوطني

الدولة، الاقتصاد، والمجتمع، فالمؤسسة لیست مجرد فضاء للإنتاج  :الصناعیة عن المعادلة المترابطة بین

ویتجلى ذلك بوضوح عند  .والتراكم المادي، بل هي أیضًا بنیة تنظیمیة واجتماعیة خاضعة لقرارات سیاسیة

تؤكد أن مسار البناء والتنظیم الاقتصادي قائم بالأساس على المبادئ العودة إلى النصوص الرسمیة التي 

  .والتوجهات العامة للدولة

  :وسنتطرق في هذا الفصل الأول إلى المباحث التالیة     

 ؛في الجزائر المؤسسة العمومیة وتطور القطاع العام: المبحث الأول -

  .1990-1962الجزائر خلال الفترة في الإصلاحات الاقتصادیةتحلیل واقع : لمبحث الثانيا -
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  في الجزائر المؤسسة العمومیة وتطور القطاع العام: المبحث الأول
ي وتأثیرها على یبرز الهدف العلمي لدراسة هذه الإصلاحات كوسیلة لفهم طبیعة الاقتصاد الوطن

وكیف جاءت تحت من، كما یشیر إلى أهمیة تتبع مسار هذه الإصلاحات على مر الز  ،المجتمع الجزائري

وسنركز في هذا  ،"التعدیل الهیكلي والخوصصة"و "يشتراكالاتسییر ال"، "ذاتيالتسییر ال"مثل  عناوین مختلفة

كذا و استراتیجیات التنمیة و  تسییر المؤسسات العمومیة كل من یره علىالفكر الاشتراكي وتأثالجانب على 

الخیار الصناعي كأحد الجوانب كما سنتطرق إلى  ،مومي في سیاق تطبیق الاشتراكیةتطور القطاع الع

العلاقة فهم  نحاول، حیث الأساسیة لتحلیل تطور المؤسسات العمومیة وتأثیرها على الاقتصاد الوطني

  .المترابطة بین الأفكار الفلسفیة والتوجهات السیاسیة وتأثیرها على تنظیم المؤسسات الاقتصادیة في الجزائر

لفكر الاشتراكي في الجزائر وتأثیره على طبیعة تسییر المؤسسات تبلور ا: المطلب الأول

  العمومیة

 جملة المرحلة تلك في برزت فقد الأبعاد؛ ومتعددة معقدة أزمة أمام نفسها الجزائر وجدت الاستقلال، بعد     

 الصعید وعلى .البطالة وتفشي الأمیة، معدلات وارتفاع الفقر، انتشار في تمثلت الاجتماعیة الإشكالات من

 المستوى على أما .خیاراتها ویحدد مسارها یوجه واضح مؤسسي إطار غیاب الدولة واجهت السیاسي،

 وتعرضت الأموال، رؤوس في حاد نقص من البلاد عانت إذ حدة، أكثر التحدیات كانت فقد الاقتصادي،

 تسییر على القادرة الأطر وغیاب الإداري الجهاز في كامل شبه فراغ إلى أدى ما للكفاءات، واسعة لهجرة

 والسبل الآلیات عن العاجل البحث سوى القرار صناع أمام یكن لم الظروف، هذه ظل وفي .المؤسسات

  .الاقتصادیة الإشكالات مقدمتها وفي الإشكالات، هذه بمعالجة الكفیلة

  ور الفكر الاشتراكي في الجزائرتبل: أولا

 والاقتصادیة السیاسیة الطروحات من مجموعة یشمل فكري إطار أنه على الاشتراكي النظام یُفهم    

 تكافؤ مبدأ إقرار وعلى الثروة، ومصادر الإنتاج لوسائل الجماعیة الملكیة على ترتكز التي والاجتماعیة

 كنتیجة الاشتراكي الفكر یظهر ولم ،1الاجتماعیة العدالة تحقیق بهدف المجتمع أفراد جمیع بین الفرص

 واقتصادیة اجتماعیة بتفاعلات ارتبط طویل تاریخي مسار عبر تبلور بل مؤقتة، ظروف أو عابرة لحوادث

 الثوریة والنزعات الاحتجاجیة الحركات من لسلسلة انعكاسًا الاشتراكي الفكر تطور جاء وقد ،معین وسیاسیة

 تعاني أغلبیة مواجهة في مالكة أقلیة كرّستها التي الاجتماعیة البنیة اختلالات تجاوز إلى سعت التي

 الإنتاج في الاقتصادیة للفوضى فعل كردّ  جاءت الاشتراكیة": أن إلى إنجلز یشیر الصدد هذا وفي ،الحرمان

 .2"العمل في الشقاء إلا یملكون لا الذین المحرومین وبین الثروات أصحاب بین الطبقي والصراع والتوزیع
  

                                                             
 .44، ص2022تلمسان،  -، جامعة ابي بكر بلقایدیة، مطبوعة بیداغوجمحاضرات في تاریخ الوقائع الاقتصادیةجلطي غانم، : انظر 1
 .16ص  ،2014 ، دار الحیاة، بیروت،الحورانيیوسف : ، ترجمةالاشتراكیة بین الخیال والعلم، فریدیریك إنجلز 2
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ظهر الفكر الاشتراكي وشاع في القرن الثامن عشر بالتزامن مع الثورة الصناعیة، التي أحدثت  تاریخیًا     

تحولات جذریة على الصعیدین الاقتصادي والاجتماعي، بظهور طبقة رأسمالیة قویة ونزعات اقتصادیة 

نتاجًا لمقدمات تاریخیة وإذا ما اعتبرنا الرأسمالیة مدخلاً لاحقًا للاشتراكیة، فإنها من جانبها كانت ، جدیدة

أخرى، حیث ساعد النظام الإقطاعي والحركة الاستعماریة على الاستیلاء على الموارد والثروات، ما أعطى 

وتقوم الرأسمالیة على مبدأ الملكیة الفردیة كأساس، إذ یُنظر إلى الفرد كمحور النشاط  .الرأسمالیة دفعة قویة

 ."دعه یعمل، دعه یمر" :توافق مع مصالحه، تحت شعارالاقتصادي، یتمتع بحریة التصرف بما ی

بما تحویه من أسس ومبادئ، مقدمة للفكر الاشتراكي الذي بدأ في بدایاته  وبهذا تعتبر الرأسمالیة    

، تعبیرًا عن معاناة وآمال العمال المستغلین والمظلومین، إذ جعلت الرأسمالیة من الاستغلال أداة "صرخة ألم"كـ

 .افها ومبادئهالتحقیق أهد

وكانت معظم البلدان المستعمَرة فضاءً للصراع بین المعسكرین الاشتراكي والرأسمالي، حیث دعم     

المعسكر الاشتراكي الحركات التحرریة التي سعت لتحقیق الاستقلال السیاسي والتخلص من الاستغلال 

یلات الاستعمار والرأسمالیة الاستغلالیة، وبالنظر إلى تجربة الجزائر، إحدى الدول التي شهدت و  .الرأسمالي

ق الشعوب في فقد تأثرت مسیرتها التحریریة بمبادئ الاشتراكیة المتعلقة بالثورة على الأوضاع القائمة ودعم ح

ویتضح هذا التأثیر من خلال الترحیب بالمواقف الاشتراكیة أثناء ثورة التحریر، ثم  ا،التحرر وتقریر مصیره

وتشكل المواثیق السیاسیة الأساسیة أثناء  .قلال كتصور شامل لبناء الدولة الجزائریة المستقلةتبنیها بعد الاست

 .الثورة وما تلاها من فترة الاستقلال مرجعًا مهمًا لفهم مسار تطور الفكر الاشتراكي في الجزائر

 )1956(وثیقة الصومام  -1

الثورة ومنحها زخماً جدیداً، كما أكدت على بهدف تنظیم مسار  1956جاءت وثیقة الصومام عام       

فقد لم تكن هذه الثورة مجرد حرب ضد الاستعمار  .الدور الحیوي للشق الاجتماعي ضمن الثورة التحریریة

فحسب، بل كانت أیضًا نضالاً وكفاحًا اجتماعیًا واقتصادیًا یتطلب مشاركة ودعم مختلف القوى الاجتماعیة، 

مهاجرین والطلبة، لإبراز الطابع الشعبي العمیق للمقاومة وضمان شمولیة العملیة بما في ذلك الفلاحین وال

هذه الوثیقة أقامت ربطا متلازما بین التحرر الاجتماعي والاقتصادي وبین التحرر السیاسي دون و    .التحرري

كان یشكل أولویة  أن تتبنى الاشتراكیة صراحة، وربما یعود هذا إلى كون أن الكفاح من أجل استرجاع السیادة

  .بالمقارنة مع النظام الذي ستنتهجه الجزائر بعد الاستقلال

  )1962(برنامج طرابلس  -2

سعى برنامج طرابلس إلى وضع أسس الخیار الاشتراكي في الجزائر، مؤكدًا رفض النموذج الرأسمالي      

على أن الجزائر لن تؤسس قاعدة  كما شدد البرنامج .في التنمیة، الذي یقوم على الإمبریالیة والاستغلال

صناعیة لخدمة مصالح البرجوازیة المحلیة، إذ كان من الضروري للسلطة الحد من نمو هذه الطبقة 

وسیطرتها، تمهیدًا للشروع في الثورة الدیمقراطیة الشعبیة المكملة للثورة التحریریة، وتنفیذ مشاریع البناء 
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ا على تأمیم الثروات الطبیعیة، وتطبیق سیاسة التخطیط الاقتصادي، أیضً وقد نص البرنامج ، والتشیید الوطني

الأرض لمن "مع ضمان مشاركة دیمقراطیة للعمال في توجیه الاقتصاد، وتحقیق الإصلاح الزراعي وفق مبدأ 

 ."یخدمها

یمكن القول إن الجزائر بدأت أولى خطواتها نحو النظام الاشتراكي من خلال ما احتواه برنامج  وعلیه     

طرابلس من أفكار وتوجهات تؤكد على خدمة المصلحة العامة على أساس دیمقراطي وشعبي، ومواجهة 

راطیة الشعبیة وبناء الاستغلال، والحد من نمو البرجوازیة، بهدف توحید الجهود والطاقات لإنجاح الثورة الدیمق

  .1وتوجیه الاقتصاد الوطني

  )1964(میثاق الجزائر  -3

جاء میثاق الجزائر لیؤكد صراحة على الخیار الاشتراكي للبلاد، حیث شكل القضاء على استغلال      

 هدف الحرب"الإنسان لأخیه واقتلاع جذور الرأسمالیة من أهم المحاور التي أبرزت هذا الخیار، مؤكدًا أن 

 ."2هو بناء الاشتراكیة

واستنادًا إلى الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة التي خلفها الاستعمار، حدد المؤتمر الأول لجبهة التحریر     

الخطوط العریضة للسیاسة العامة للبلاد، وصادق على مجموعة من القرارات  1964أبریل  21الوطني في 

اط الاقتصادي الزراعي والصناعي، مع التأكید على ملكیة الدولة الأساسیة، من بینها المبادئ الحاكمة للنش

 .وضرورة التخطیط كركیزتین للنموذج الاقتصادي الجزائري

وشمل الإصلاح الزراعي تنظیم القطاع غیر المسیر ذاتیًا من خلال إقامة تعاونیات تهدف إلى تحقیق      

كما أكد المیثاق على تطویر  .الأهداف بعیدة المدى مردودیة أفضل وتشغیل قوة عاملة كبیرة، بما یتوافق مع

القطاع الصناعي المسیر ذاتیًا عبر إنشاء مؤسسات صناعیة جدیدة مملوكة للدولة، وتحدید معاییر إنشاء هذه 

المؤسسات ضمن سیاسة التصنیع التي تهدف إلى خلق فرص عمل، وإقامة مجمعات صناعیة تمثل قاعدة 

 3.لى جانب تأمیم المؤسسات المالیة والصناعیةلبناء الصناعة الثقیلة، إ

یجب التعجیل بإنشاء نظام " :وقد شدد المیثاق على ضرورة التخطیط الشامل والإلزامي، حیث جاء فیه     

ومن خلال هذه التوجهات، یتضح أن میثاق الجزائر حدد  4."...للتخطیط الاشتراكي یتصف بأنه دیمقراطي

اقتصادیة، —كي هو المرجعیة الأساسیة للسیاسات والتوجهات العامة للبلادبشكل قاطع أن النهج الاشترا

  .معتمدة على استراتیجیة التصنیع لتحقیق التنمیة الشاملة—اجتماعیة، سیاسیة، وإیدیولوجیة

  

  

                                                             
  .325ص ، 1982، جامعة الجزائر، ، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولةنظریة العمل التجاري في ظل التحول الاشتراكي الجزائري ،الرحمان حلوعبد 1

2 FLN. (1964). La Charte d’Alger. Alger: Imprimerie nationale algérienne, p. 44. 
3 Ibid. p 45. 
4 Ibid. p 45. 
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  :)1976(المیثاق الوطني  -4

مسار التشیید الاشتراكي قد اجتاز مرحلته الحاسمة في سنة "إلى أن  1976یشیر المیثاق الوطني لعام     

، بالشروع في تطبیق الثورة الزراعیة والتسییر الاشتراكي للمؤسسات، وقد برهنت تجربة العقد الأخیر 1972

إذ لا یمكن  ...من حیاة ثورتنا أن المضمون الدیمقراطي الوطني والمضمون الاشتراكي هما أمران متلازمان

هام البناء الوطني بمعزل عن الاختیار الاشتراكي، ویمكن اعتبار المعركة التاریخیة الجاریة مرحلة أن تقوم م

 ."1دعم استراتیجي للاشتراكیة التي یجب أن نمهد لانتصارها النهائي

ویؤكد هذا النص مرة أخرى على التزام الجزائر بالنهج الاشتراكي وأهمیته في تحقیق التنمیة الشاملة، من     

خلال تعمیق التوجه الإیدیولوجي وتطبیقه على جمیع الأصعدة، حیث تتكامل الاشتراكیة بسلاسة مع 

 .''2العاملتعبر عن المطامح العمیقة للشعب "المضمون الدیمقراطي الوطني، فهي 

ومن خلال محتوى المیثاق، یظهر إصرار السلطة السیاسیة على اعتبار الاشتراكیة السبیل الوحید القادر      

على تحقیق تطلعات الشعب، إذ أن النظام الرأسمالي غیر قادر على تحقیق العدالة الاجتماعیة، بل یفاقم 

 .رفاهیة للعامل وللمجتمع بشكل عامالفوارق الاجتماعیة، على عكس الاشتراكیة التي توفر العدالة وال

وفي استمراریة للتركیز على التصنیع كما ورد في المواثیق السابقة، شدد المیثاق الوطني على أهمیة     

التصنیع كأداة أساسیة لخلق الثروة الوطنیة وتوفیر العملة الصعبة اللازمة لتلبیة احتیاجات البلاد من 

عن طریق التصنیع یتم تحقیق المعیشة  ..." :الراحل هواري بومدین وقد جاء في خطاب الرئیس .التجهیز

وتوفیر العملة الصعبة اللازمة  ...بین الزراعة والصناعة التي تسمح بالتكامل الاقتصادي الحقیقي لبلادنا

 .''3لتلبیة احتیاجاتنا من التجهیز

، (1976) إلى المیثاق الوطني وصولاً  (1956)وبالرجوع إلى المواثیق الأساسیة منذ وثیقة الصومام     

یتضح أن جمیعها أكدت على اعتماد الجزائر للاشتراكیة كنهج شامل للمجتمع، یشمل الأصعدة الاجتماعیة 

والاقتصادیة والسیاسیة، ویمكن القول إن الاشتراكیة في الجزائر مثلت بذرة نمت في أحضان الثورة التحریریة 

 .ة بعد الاستقلاللتصبح أساسًا لبناء الدولة المستقل

  المبادئ والمفاهیم الأساسیة للاشتراكیة في الجزائر: ثانیا

استنادًا إلى المواثیق الأساسیة التي تؤكد تبني الاشتراكیة كإطار إیدیولوجي یُحدد من خلاله التوجهات      

الاشتراكیة تمثل امتدادًا والسیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للبلاد، فقد أبرزت هذه المواثیق أن 

فقد تحولت حرب التحریر إلى ثورة كبرى هي الثورة  ..." :طبیعیًا لحركة التحریر الوطني، ومن ذلك ما جاء

 .4''الدیمقراطیة الشعبیة، والتي تحولت بدورها شیئًا فشیئًا إلى حركة اشتراكیة واسعة النطاق

                                                             
  .35، ص1976، الجزائر، 1976المیثاق الوطني ، جبهة التحریر الوطني1
  .39، ص 1976 ، الجزائر،، جبهة التحریر الوطني1976 المیثاق الوطني2

3Hamid tammar, structure et modèle du développement de l’algérie, S.N.E.P Alger , 1974 , p 74  
  .30ص ، سبق ذكرهمرجع ، 1976المیثاق الوطني 4
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الوضع الاجتماعي إلى تلازمهما، إذ أن محاربة ویشیر هذا الربط بین حركتي التحریر الوطني و     

ومن  ،''1فالرأسمالیة والاستعمار مرتبطان أشد الارتباط"الاستعمار تتطلب بالضرورة محاربة ونبذ الرأسمالیة، 

ثم یتحول وعي الجماهیر من وعي وطني لمحاربة الاستعمار إلى وعي اشتراكي یهدف إلى الثورة 

 .قیقها في غیاب تبني صریح للمبادئ والرؤى الاشتراكیةالاجتماعیة، التي لا یمكن تح

ویكتسب هذا التلازم بین الثورة الوطنیة والاجتماعیة بعدًا أكبر في الحالة الجزائریة، نظرًا لطبیعة     

وبالتالي،  .الاستعمار الاستیطاني الذي شهدته البلاد، ما جعل الحركة الوطنیة تأخذ حجمًا اجتماعیًا ضروریًا

كن التحریر مجرد نقل للسیادة والسلطات، بل تحولاً شاملاً للمجتمع، إذ تمثل الثورة الاجتماعیة في لم ی

مكافحة نمط الإنتاج الرأسمالي المبني على الاستغلال والسیطرة، وإرساء قواعد مجتمع اشتراكي خالٍ من 

 .القادمة استغلال الإنسان لأخیه الإنسان، ویضمن الرفاهیة ومستقبلاً أفضل للأجیال

، والتي تشكل العنصر القوى الاجتماعیة للثورةومن جهة أخرى، یرتبط مفهوم الثورة الاجتماعیة بمفهوم 

وتتكون هذه القوى من الجماهیر الشعبیة، بما فیها العمال والفلاحین  .الفاعل والفاعل في تطبیق الاشتراكیة

القادر "، الذین یشكلون بتحالفهم عناصر الثورة وفاعلیها ضمن إطار تنظیمي هو الحزب، 2والجنود والشباب

وحده على السیر بالنضال الإیدیولوجي والسیاسي إلى مداه الكامل، من أجل تحویل العقلیات وتعزیز الوعي 

 .3"الاشتراكي

حیث یضطلع حزب جبهة  الدور القیادي للحزب، 1976ویعزز الفكر الأحادي المكرس في دستور       

التحریر الوطني بوظیفة قیادیة وتنظیمیة للمجتمع، من أجل تنفیذ الثورة الاجتماعیة وتكریس المجتمع 

یشكل دلیل الثورة، وهو القوة المسیرة للمجتمع، وهو أداة الثورة في مجالات "فالحزب  .الاشتراكي ومبادئه

یكون الحزب المصدر الأول لتحدید التوجهات الإیدیولوجیة  ومن هذا المنطلق،  4"القیادة والتخطیط والتنشیط

العامة للدولة، ومن ثم للمجتمع، ویضع السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المستمدة من التصور 

وأن المكانة والمركز التي یحتلها في هیاكل الدولة تجعل منه متواجدا في كل  الاشتراكي للمجتمع والاقتصاد

تها خاصة الإداریة منها التي یوجهها من الداخل إذ أن مناضلي الحزب هم الذین یتولون مناصب مستویا

المسؤولیة في الإدارة ونتیجة هذا التداخل بین مفهومي ووظیفتي كل من الدولة والحزب نلمس نوعا من الخلط 

بته الواقع فیما بعد من الذي من شأنه أن یحدث خللا ومشاكل كبیرة في السیر الحسن للدولة، وهذا ما أث

استغلال مناضلي الحزب وإطاراته لهذا الخلط بالتدخل  فیما لا یعنیهم لأنه وحسب تفكیرهم یعد الحزب هو 

الدولة والعكس صحیح وما هو ملك للدولة هو كذلك للحزب وخیر مثال على هذا المكانة التي احتلها الحزب 

شاء قسمة للحزب في كل مؤسسة، جاعلا بذلك من المؤسسة داخل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وذلك بإن

                                                             
  .30ص، سبق ذكرهمرجع ، 1976الوطني المیثاق 1
  .49ص،مرجع سبق ذكره، 1976المیثاق الوطني 2
  .50صالمرجع نفسه، 3
  .59صالمرجع نفسه، 4
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الاقتصادیة مسرحا للصراع السیاسي والإیدیولوجي، مما آحادها عن وظیفتها الأساسیة وهي الوظیفة 

  .الاقتصادیة

وانطلاقًا من المقولة القائلة بأن التنمیة وبناء مجتمع اشتراكي لا یمكن تحقیقها إلا من خلال عمل     

فالمنظمات  ،مكانة ودورًا مهمین على جمیع الأصعدة المنظمة الجماهیریة، یحتل مفهوم الجماهیر

تستجیب لأحد المتطلبات الجوهریة للثورة، ألا وهي تعبئة أوسع فئات الشعب لتحقیق كبریات "الجماهیریة 

أداة في ید الحزب، إذ وتعتبر هذه المنظمات أیضًا  1."...المهام السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

وقد حدد المیثاق  .یقوم الأخیر بدورها كموجه ومراقب، فهي تخضع لسلطته وتعمل تحت إشرافه التنظیمي

الاتحاد العام للعمال الجزائریین، الاتحاد الوطني للفلاحین  :المنظمات الجماهیریة في (1976)الوطني 

 .تحاد الوطني للنساء الجزائریاتالجزائریین، الاتحاد الوطني للشباب الجزائري، والا

وتشمل هذه التنظیمات معظم، إن لم یكن كل، شرائح وفئات المجتمع، بهدف تنظیمها وتنشیطها من     

ویتمثل أحد الأهداف الأساسیة في احتواء العمال عبر الاتحاد  .جهة، واحتوائها واستثمارها من جهة أخرى

قوة اجتماعیة أو سیاسیة منافسة للحزب، واستغلال الشرعیة الثوریة  العام للعمال الجزائریین، بحیث لا یشكلون

ومن خلال هذا العرض لبعض المفاهیم الأساسیة للاشتراكیة في  .من خلال المنظمة الوطنیة للمجاهدین

لیس فقط وسائل الإنتاج، بل كل آلیات سیر  "امتلاك واحتكار"الجزائر، یظهر السعي الواضح للدولة نحو 

 L’État qui monopolise tout et sait بهدف تحقیق أعلى درجات الاحتواء والتنظیم والسیطرة المجتمع،

tout, et fait tout  ،فالتأمینات والمؤسسات العمومیة والتخطیط المركزي تمثل أدوات للسیطرة الاقتصادیة

 .اعي والسیاسيفي حین أن الحزب والتنظیمات الجماهیریة تعمل كوسائل للسیطرة والاحتواء الاجتم

وبالنظر إلى المكانة الكبیرة التي یحتلها الواقع الاقتصادي في الفكر الاشتراكي باعتباره أساسًا لتحدید     

الملكیة العامة طبیعة الواقع الاجتماعي ودرجة الوعي السیاسي والاجتماعي لدى الجماهیر، فإن مفهوم 

ویتجسد ذلك في  ي،ترسیخ الاشتراكیة والتملك الجماعیمثل أحد المبادئ والآلیات الأساسیة ل 2لوسائل الإنتاج

، نظرًا لكونها الجهة الوحیدة القادرة على "أعلى وأسمى أشكال الملكیة الجماعیة"ملكیة الدولة، التي تُعتبر 

الاجتماعیة، وهو أحد أهم  تحقیق التوزیع العادل للثروات والأرباح، ومن ثم تكرس وتحقق مبدأ العدالة

  .الأهداف الجوهریة للاشتراكیة

ونظرًا لأن ملكیة الدولة تمثل أسمى أشكال الملكیة الاجتماعیة، فإن الدولة تكتسب الحق في التدخل     

التخطیط لتحدید ووضع مختلف الاستراتیجیات والسیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وفق مبدأ 

إذ تشكل المركزیة المبدأ الأساسي والحاسم في إدارة الاقتصاد من قبل الدولة الاشتراكیة، وتعني،  ي،المركز 

وبین الاقتصاد كوسیلة  عملیة خلق الوحدة بین تخطیط وإدارة التطور الاجتماعي كهدف"في أحد تعریفاتها، 

                                                             
 .68صسبق ذكره، مرجع ، 1976المیثاق الوطني  1
  .128، صمرجع سبق ذكره، 1976المیثاق الوطني  2
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، وباشتراك العمال في لتحقیق الهدف، والتي تتم ممارستها من قبل الدولة بشكل مركزي محكم من جهة

 .''1تخطیط وإدارة الاقتصاد من جهة ثانیة المركزیة الاشتراكیة

كما تمثل المركزیة أحد أنظمة التسییر الإداري التي تجعل الدولة مسیطرة على جمیع المستویات     

د، بالإضافة إلى فرفاهیة الدولة تعتم'' المختلفة، خاصة الاقتصادیة والاجتماعیة، بهدف تحقیق التكامل بینها

 .''2التكامل السیاسي، على التكامل الاقتصادي والاجتماعي، مما یستدعي مركزیة التوجیه والرقابة

، الذي یتیح للدولة التحكم في دوالیب الاقتصاد عبر التخطیطومن أبرز وجوه تحقیق المركزیة یأتي      

لتخطیط هو الأداة لإنجاز أهداف الاشتراكیة ا"فـ .وضع خطط شاملة تتبعها المؤسسات الاشتراكیة في عملها

عبر توجیه الأعمال الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وتقریر استخدام مجموع الوسائل التي تملكها الأمة في 

ومن ثم، یُعد التخطیط المركزي أسلوبًا تنظیمیًا یهدف إلى استخدام  ."الاتجاه الذي یتطلبه إنجاز أهداف الثورة

أقصى فعالیة وفق أهداف محددة، وعلى المستوى الوطني، من خلال وضع خطة شاملة یسیر علیها الموارد ب

 .المجتمع خلال فترة زمنیة معینة بغرض تحقیق التنمیة الشاملة

وفي الأخیر فإن كل هذه المفاهیم والمبادئ التي تم التعرض لها، تعد مفاتیحا للقیام بقراءة اقتصادیة        

للواقع الجزائري في فترة تبنیها التوجه الاشتراكي وبذلك للإحاطة والفهم الصحیح لمختلف السیاسات والتغیرات 

  . خاصة منها الاقتصادیة والاجتماعیة التي میزت تلك الفترة

تطور القطاع العمومي في الجزائر في ظل تطبیق الاشتراكیة وتأثیره على استراتیجیات : طلب الثانيالم

  التنمیة

سنعرض في هذا المطلب تطور القطاع العمومي في الجزائر في ظل تطبیق الاشتراكیة وتأثیره على 

  :والجانب الاقتصاديمن الجانب الاجتماعي استراتیجیات التنمیة، وذلك من خلال عرض الاشتراكیة 

  الاشتراكیة اجتماعیا: أولا

 على تفرضه وما الملكیة من معین بنوع تتعلق اقتصادیة مقولات مجرد على الاشتراكیة تقتصر لا    

 فیما أفراده وعلاقات الاجتماعیة ببنیته یتمیز متكامل مجتمعي لنموذج تصور أیضًا هي بل الإنتاج، علاقات

 اجتماعیًا بعدًا للتنمیة ولأن الشاملة، التنمیة تحقیق إلى یهدف كان الجزائر في الاشتراكیة تبني أن وبما .بینهم

 أكدت وقد .المجتمع على الاشتراكي والتصور النهج هذا ینعكس أن الطبیعي من كان شيء، كل قبل وإنسانیًا

 وسیلة یمثل بل ذاته، حد في هدفًا لیس اقتصادي كنهج الاشتراكي النموذج اعتماد أن على السیاسیة المواثیق

 .الأفراد رفاهیة وتحقیق للثروات عادل توزیع وضمان اجتماعیًا الاشتراكیة لتحقیق
  

  

                                                             
  .86، ص 1982دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  اقتصاد المؤسسة،صموئیل عبود، 1
  .570، ص1998، )ث.د( موسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل والأبحاث الجامعیةعبد الفتاح مراد، 2
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أن تصبح الممارسة العمالیة في الإنتاج والتسییر  میثاق التسییر الاشتراكي للمؤسساتمن أبرز أهداف      

الكادحة، یستمد منها العمال المعلومات التي مدرسة للتكوین السیاسي والاقتصادي والاجتماعي للجماهیر "

ویأتي  ،''1مكما تمكنهم من تحسین أحواله ...ترتقي بشعورهم بالمسؤولیة وتزید من كفاءتهم في تسییر الشؤون

ذلك في إطار مشاركة الجماهیر في تحقیق أهداف الثورة الاشتراكیة، التي تسعى إلى تحریر الإنسان من 

وبالنظر إلى أهمیة المؤسسة  .ومن البطالة والفقر، وتمكینه من أن یصبح سید نفسهاستغلال أخیه الإنسان، 

الاقتصادیة بوصفها فضاءً اقتصادیًا واجتماعیًا رئیسیًا، فقد شكلت هذه المؤسسات المكان الأمثل للقیام 

 .بالتوعیة الاشتراكیة والتعبئة الجماهیریة

إذ  .محور حول العمل، الذي یمثل أحد أهم القیم الاشتراكیةویلاحظ أن التصور المجتمعي للاشتراكیة یت    

للعمال في "على أن المجتمع قائم على أساس العمل، ومن ثم فإن  1976من دستور  24 نصت المادة

ویتوقف  ...مجال تطویر الثورة دورًا أساسیًا، إذ یساهمون بشكل حاسم في دعم القواعد الاقتصادیة للاشتراكیة

وتنشأ أهمیة العمال في التصور الاشتراكي من كونهم القوة المحركة للتحولات  ،''2شتراكیة نفسهاعلیهم بقاء الا

الثورة من "، أي القوة المغیرة، وهو ما یتوافق مع شعار "القوة الاجتماعیة للثورة"الكبرى والثورات، بما یجعلهم 

 ."الشعب وإلى الشعب

لإحداث تحول جذري في المجتمع الجزائري، من خلال وعلى الصعید الاجتماعي، سعت الاشتراكیة     

الانتقال به من المجتمع التقلیدي إلى المجتمع العقلاني، عبر إرساء قواعد ثورة اجتماعیة وثقافیة وفكریة 

وفي هذا السیاق، شملت الأهداف القضاء على بنیات ما  .مستمرة، تكمل الثورة التحریریة والثورة الاجتماعیة

ولم تقتصر مهمة الثورة  .الرأسمالیة بجوانبها التقلیدیة والرجعیة، وخاصة الهیاكل القبلیة والنظام العشائريقبل 

على إزالة هذه الرواسب فحسب، بل عملت أیضًا على منع عودتها، بهدف تكوین الإنسان الجزائري موظفًا 

  :وذاك من خلال جتمع الاشتراكيواعیًا في مجتمع عصري، قادرًا على المشاركة الفعالة في بناء الم

یتمثل في إعادة الاعتبار للإنسان العامل والقضاء على الاستغلال وأسبابه  :تغییر العلاقات الاجتماعیة -

من خلال تحویل الملكیة الخاصة إلى ملكیة عامة، بحیث لا یعمل الفرد لإغناء شخص آخر، بل لإثراء 

قیود علاقات الإنتاج الرأسمالیة، یتمكن الإنسان من تحقیق  وبهذا التحرر من .الجماعة التي ینتمي إلیها

 ؛حریته ورفاهیته وتطویر كیانه

من خلال ضمان نمط استهلاك یتوافق مع مقاییس العیش الكریم،  :تلبیة الحاجات الأساسیة للجماهیر -

 ؛بما یحقق العدالة الاجتماعیة ویرسخ مفهوم المساواة والرفاهیة للجمیع

                                                             
  .1732، ص 1971، الجزائر،  101میثاق التسییر الاشتراكي للمؤسسات، الجریدة الرسمیة العدد 1
  .51ص، كرهمرجع سبق ذ، 1976المیثاق الوطني 2
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لمواصلة الكفاح والثورة، یتم ذلك من خلال المنظمات  :الاشتراكي لدى الجماهیررفع درجة الوعي  -

الجماهیریة التي تلعب دورًا أساسیًا في التعبئة والتوعیة، بهدف إزالة التناقضات القائمة على مستوى 

 ؛الوعي بالعلاقات الجدیدة للإنتاج، وبناء التحالف بین كافة القوى الثوریة

وذلك لوضع أسس مجتمع  :لى المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةإحداث تحول جذري ع -

عصري في إطار التنظیم السیاسي والأیدیولوجي للحزب، بما یضمن انسجام القیم الاجتماعیة مع الهیكل 

 ؛الاقتصادي والسیاسي الجدید

متشبع بالأخلاق، مؤمن بقیمه السامیة، معتز بتاریخه، ومقتنع بضرورة الالتزام  :تكوین مواطن صالح -

 ؛بالنهج الاشتراكي

عبر ملكیة الدولة لوسائل الإنتاج، باعتبارها أعلى أشكال الملكیة  :تحقیق العدالة الاجتماعیة -

على الصعید  الاجتماعیة، حیث تقوم الدولة، بصفتها المالكة والمنظمة والمسیرة، بأدوار أساسیة

 ."دولة مانحة وموزعة للأوراق"الاجتماعي، مثل التعلیم، والصحة، والإسكان، والتشغیل، لتصبح بذلك 

ویأتي هذا التطور المجتمعي في إطار التصور الاشتراكي العام للتنمیة والثورة على كافة الأصعدة، إذ      

ویُتمثل في إرساء الأسس المادیة للاشتراكیة عبر الأول اقتصادي،  :یُطبق التوجه الاشتراكي على مستویین

ثقافي، ویُتمثل في إحداث تغیرات جوهریة على -عملیات التصنیع والتأمیم وإنشاء قطاع عام، والثاني سوسیو

علاقات الإنتاج، ومن ثم على الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة للشعب الجزائري، في إطار الملكیة العامة 

یام قطاع عمومي ذو طابع اشتراكي ساعد على تطویر وعي الجماهیر الشعبیة، وتمكین فق .لوسائل الإنتاج

الطلیعة الوطنیة الثوریة من بلورة فكر ثوري یستمد أصوله من الفكر الوطني الجزائري الذي أطلق شرارة ثورة 

  .1نوفمبر، وتحول تدریجیًا إلى فكر اشتراكي متكامل

  الاشتراكیة الاقتصادیة :ثانیا

  لإستراتیجیة التنمویةا -1

تُعرَّف استراتیجیة التنمیة بأنها مجموعة من الغایات والوسائل الموجهة لتحقیقها، وهي أیضًا الأسلوب      

وقد ورثت الجزائر، مثل  .الذي تتبناه الدولة لتحسین مختلف الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة لمواطنیها

الاستقلال، اقتصادًا ضعیف البنیة الصناعیة، یعتمد بشكل رئیسي على غیرها من البلدان النامیة وحدیثة 

وبناءً على هذه الظروف، شرعت الجزائر بعد الاستقلال في تبني  .الفلاحة واستغلال الموارد الأولیة

تنمویة تهدف إلى تلبیة الحاجات الاقتصادیة والاجتماعیة لمواطنیها، وهو ما سیتم توضیحه  إستراتیجیة

  .لبالتفصی

  

  

                                                             
  .167 ، ص، مرجع سبق ذكره1976المیثاق الوطني 1
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  البعد الإیدیولوجي لإستراتیجیة التنمیة -2  

لقد كان للتوجه الإیدیولوجي الذي اعتمدته الجزائر بعد الاستقلال أثرٌ بالغ على محتوى وطبیعة الخیارات      

وقد تجلى هذا التأثیر في مختلف  ،الأساسیة، خاصة ما یتعلق بالخیار الاقتصادي واستراتیجیة التنمیة

والنصوص الأساسیة التي تناولت منذ الاستقلال الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة للتنمیة وسبل المواثیق 

 .تحقیقها

أول وثیقة رسمیة أسست لسیاسة التنمیة في الجزائر، وإن كان بصورة  (1962)ویُعد برنامج طرابلس     

على المدى البعید مرتبطة ببناء  التنمیة الحقیقیة"إذ نص البرنامج على أن  .عامة دون الخوض في التفاصیل

قاعدة صناعیة لتلبیة احتیاجات الزراعة الحدیثة، وفي هذا الإطار تعطي الأولویة والإمكانیات للصناعة 

 .1"البترولیة وصناعة الحدید والصلب، كما تتكفل الدولة بجمع الشروط الضروریة لإقامة صناعة ثقیلة

أهداف ووسائل تحقیق التنمیة، من خلال إعطاء الأولویة للصناعة وقد حدد برنامج طرابلس منذ البدایة     

، بهدف إصلاح الهیكل الاقتصادي الجزائري الموروث عن (البترول والحدید والصلب)الثقیلة القاعدیة 

 .عبر إنشاء مؤسسات وطنیة وعملیات التأمیم الملكیة العامة لوسائل الإنتاجالاستعمار، مع الاعتماد على 

مساهمة العمال "كما شدد البرنامج على ضرورة اتباع النظام الاشتراكي في تسییر وإدارة المؤسسات، إذ أن 

 .2"في تسییر الاقتصاد تسمح بمراقبة وتنفیذ البرنامج التخطیطي وتكیفه التدریجي مع الإمكانیات الموجودة

، فجاءت 1964لتحریر الوطني في أبریل ، الصادرة عن المؤتمر الأول لجبهة اوثیقة میثاق الجزائر أما    

ومن أبرز ما نص  .لتفصل وتوضح الأفكار الأساسیة لبرنامج طرابلس، خاصة فیما یتعلق باستراتیجیة التنمیة

هناك اختلالاً كبیرًا بین القطاع الاشتراكي والقطاع الرأسمالي، ومن "علیه المیثاق هو التأكید على أن 

وتشیر  "3لحد من هذا الاختلال عن طریق تقلیص دور وتأثیر القطاع الخاصالضروري في المرحلة الأولى ا

هذه النظرة إلى الإصرار على تبني النهج الاشتراكي للتنمیة في تلك المرحلة، مع تشجیع القطاع العام وتقیید 

 .القطاع الخاص

برنامج طرابلس، حیث یرتبط ویطرح میثاق الجزائر تنظیم النشاط الاقتصادي وفق نفس الأفكار الواردة في    

الإنتاج بالإطار الاشتراكي للعلاقات الإنتاجیة، ویُعتبر تحسین المستوى الاقتصادي والاجتماعي مرتبطًا 

بتطویر الصناعة عبر الشركات الوطنیة والمختلطة، مع إعطاء الشركات الوطنیة الصدارة في مجال 

 :وجود هذه الصناعات بثلاث شروط رئیسیةوقد ربط المیثاق  .الصناعة الثقیلة والاستراتیجیة

 تلبیة حاجات الاستهلاك الوطني؛ -

 .إیجاد سوق واسعة لتصریف منتجاتها -

                                                             
1L’annuaire de L’Afrique du nord. N1, 1962 ,p683  

  .37ص ،1982،الجزائر ،، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیعالمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر، زغدود علي2
3La charted’Alger, OPCIT, p69 
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 .1خلق أقصى عدد ممكن من مناصب العمل -

میثاق و برنامج طرابلسیمكن تلخیص الخطوط العریضة للسیاسة التنمویة الواردة في وثیقتي      

في التأكید على خیار التصنیع وأهمیة إقامة صناعة ثقیلة للنهوض بالأوضاع الاقتصادیة  الجزائر

كما تمیزت الوثیقتان بالنقد الصریح للتوجه الرأسمالي، واتهامه بالإمبریالیة  .والاجتماعیة وتحقیق التنمیة

تي یسكنها غالبیة والاستغلال، مع التأكید على ضرورة النهوض بالزراعة وتنمیة المناطق الریفیة ال

 .السكان الجزائریین

المیثاق وبعد أربعة عشر عامًا من الاستقلال، ومع تراكم الخبرة العملیة في مجال التنمیة، جاء     

لیؤكد في بابه التاسع، المتعلق بالأهداف الكبرى للتنمیة، على ضرورة مواصلة جهود التكثیف  الوطني

وما یمیز هذا المیثاق هو الإشارة  ،' الأساسیة والتحویلیةالصناعي مع إعطاء الأولویة للصناعات 

من الضروري توفیر جمیع الإمكانیات التي تتیح إنشاء "الواضحة إلى أهمیة دور الصناعات الخفیفة، إذ 

یعكس هذا التطور الحاجة الاقتصادیة ، و  "2صناعات خفیفة بالتوازي مع ما أنجز من صناعات أساسیة

لأنها إحدى "لوجود صناعات خفیفة تكمل الصناعات القاعدیة، دون التخلي عن الصناعات الكبرى، 

كما أن تنمیة ،  "ولأنها تساهم في خلق عدد كبیر من مناصب العمل ،3وسائل الاستقلال الاقتصادي

 .توفر دعمًا كبیرًا في مجال خلق فرص العمل (...اجم،البترول، المن)الصناعات المرتبطة بالمواد الأولیة 

كأداة أساسیة وفعالة لتحقیق التنمیة الشاملة،  التخطیط المركزيوقد أكد المیثاق كذلك على أهمیة      

، مما یجعل التخطیط عنصرًا جوهریًا "القضاء على الفوضى الاقتصادیة، ولتأكید المبادئ الاشتراكیة"ولـ

 .د وضمان تحقیق أهداف التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة في إطار الاشتراكیةفي توجیه الموار 

  الخیار الصناعي للجزائر: المطلب الثالث

إن الخیار الاقتصادي للجزائر المعبر عنه في مختلف المواثیق والنصوص الأساسیة والمتمثلة في   

 16انقلاب ( النصف الثاني من الستینات إنشاء قاعدة صناعیة ثقیلة قد بدأ تكریسها في الواقع مع بدایة 

ركز في الأساس على التصنیع كأداة ووسیلة لتحقیق التنمیة ) 67/69(فالمخطط الثلاثي )  1965جوان 

الشاملة وإخراج البلاد من الوضعیة المتدهورة الموروثة عن الاستعمار وإقامة اقتصاد قوي ومستقل قادر على 

ولتحقیق هذه الأهداف ومن ثمة ) خاصة ما یتعلق بمناصب العمل ( تلبیة مختلف حاجات المواطنین 

) قطاع المحروقات بصفة خاصة ( الخیار یجب إعطاء الأولویة للمشاریع الاستثماریة الصناعیة الكبرى 

وتقوم بتحقیقها مؤسسات كبیرة في شكل مركبات ومصانع كبرى تابعة في مجموعها للدولة وهذا الأخیر قد 

  ....)المحروقات ،وكالبن( م من تأمینات مست القطاعات الحیویة توسع بفصل ما ت

                                                             
  .39، ص سبق ذكرهمرجع زغدود،  علي1
  .247ص سبق ذكره،مرجع  ،1976المیثاق الوطني 2
  .167ص، المرجع نفسه3
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هذه الإستراتیجیة التنمویة المعتمدة على الصناعة الثقیلة تهدف إلى إدخال المجتمع الجزائري في مسار 

كما أن هذه الإستراتیجیة في .. فالآلة تعطي فعالیة جدیدة للإنسان ولصراعه الدائم مع الطبیعة" التصنیع 

عن طریق محاربة الأسلوب  ،روط جدیدة لاقتصاد عالمي اشتراكيها العام تدخل في إطار التأسیس لشسیاق

  .1الغبي الذي یمیز العلاقات الاقتصادیة الدولیة وهذا عبر تبني التصنیع والملكیة العامة 

  :تحلیل واقع الاستثمار الصناعي في الجزائر: أولا

، الذي وضع الآفاق البعیدة للتنمیة، إلى أن الحل الأمثل للأزمة الثلاثيالتقریر العام للمخطط لقد أشار     

وقد أكد التقریر أن الخیارات  ،2الاقتصادیة والاجتماعیة التي ورثتها الجزائر عن الاستعمار یكمن في التصنیع

 :الصناعیة للجزائر یجب أن ترتكز على الصناعات التي تحقق

 بالاعتماد على المداخیل البترولیة بالدرجة الأولى؛التمویل من العملة الصعبة  -

ضمان نجاح الاستثمارات، أي التركیز على الصناعات ذات الأرباح العالیة والمؤكدة، من أجل تحقیق  -

 .تراكم كبیر من العملة الصعبة اللازمة لتسییر الاقتصاد الوطني وتمویل الاستثمارات الداخلیة

 les industries)نموذج الصناعات المصنعة ویة والصناعیة إلى وتستند هذه الاستراتیجیة التنم

industrialisantes)3، التي تتمیز بالخصائص التالیة: 

 صناعات ذات تكنولوجیا عالیة؛ -

 صناعات تتطلب إقامة مركبات ومصانع كبیرة الحجم؛ -

 صناعات كثیفة رأس المال؛ -

 .صناعات تحتاج إلى سوق محلي معتبر لتصریف منتجاتها -

وتجدر الإشارة إلى أن سیاسة التصنیع التي اعتمدتها الجزائر لتحقیق التنمیة لم تقتصر على البعد      

الاقتصادي والمادي فحسب، بل تعدتها لتشمل البعد الاجتماعي والثقافي، إذ أحدثت تحولات جوهریة في 

طنین بشكل عام، والعامل الأوضاع الاجتماعیة، بالإضافة إلى تغییر عقلیة ونمط تفكیر وسلوكیات الموا

وأبعادها الاجتماعیة والثقافیة، التي أكد علیها  الثورة الصناعیةوكل ذلك یأتي ضمن فعل  .بشكل خاص

، مشیرًا إلى أن للتصنیع في الجزائر مدلولات وأبعادًا ثوریة حقیقیة، بما في ذلك 1976المیثاق الوطني لسنة 

الاختیار الاشتراكي، وتغییر جوهري في الإنسان وإعادة تشكیل إعادة تشكیل علاقات الإنتاج الناشئة عن 

 .المجتمع، في الوقت نفسه الذي تعمل فیه على تطویر ملامح البلاد الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

الأهمیة التي أولیت للصناعات الثقیلة تتبین أكثر من خلال التعرض للإحصائیات الخاصة بحصة  ولعل   

  :الموالي العمومیة وهذا ما یبینه الجدولالاستثمارات 

                                                             
1Le choix industriel de l’Algérie, publication du Ministère de l’Information et de la Culture, Alger, nov 1971, p910.  
2Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire (M.P.A.T). Rapport général du plan triennal. Alger, 1970. P8 
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  ).%المئویة بالنسبة( العمومیة الاستثمارات مجموع من الصناعي الاستثمار نسبة یبین  :1 رقم الجدول

  1974/1977  1970/1973  1969  1968  1967  1966  1965  1964  المخططاتالسنوات و 

نسبة استثمارات الصناعة 

  %العمومیة

13.5  18.7  25.4  38  49  58  45  43.5  

  .98ص ، M.P.A.T.،1974التقریر العام للمخطط الرباعي الثاني: المصدر

،وذلك یادة من حیث الاستثمارات العمومیة التي یتلقاهار أن القطاع الصناعي كان یحتل ال یبین الجدول أعلاه

٪خلال المخططین الرباعیین الأول  45لتستقر في حدود  1969إلى غایة  1964منذ سنة  متزایدةنسب ب

  . وهذا بسبب الاستثمارات التي قامت بها الدولة في قطاعات أخرى كالزراعة) 77/74(والثاني ) 70/73(

وإن هذه الأولویة المتاحة للصناعة تعرف اختلاف من حیث نسب توزیعها على القطاعات الصناعیة 

فالمحروقات تتلقى أكبر حصة إضافة لصناعة الحدید والصلب وكذا المیكانیك أي الصناعات الثقیلة وبصفة 

  .)3و2( الموالیینأقل الصناعات الغذائیة والنسیجیة وهذا ما یبینه الجدولین 

 )المئویة بالنسبة( الأساسیة القطاعات حسب الصناعیة الاستثمارات توزیع نسب بینی :2رقم الجدول

القطاعات                     

  المخططات

1967 /1969  1970/1973  1974/1977  

  46.8  44.9  53.1  صناعة المحروقات

  37.6  42.2  29.4  الصناعات المیكانیكیة الحدید والصلب

 :المصدر

A. Farbeheb. B. Hamel. Le système productif et choix économique et sociaux en Algérie, revue A.S.J.E.P, 
n04. 1986,  p93 

 .)المئویة بالنسبة( الخفیفة القطاعات على الصناعیة الاستثمارات توزیع نسبیبین :3 رقم الجدول

  المخططات                

  القطاعات

1969 -1967  1973 -1790  1977 -1974  

  3.0  3.0  ........  الصناعة الغذائیة 

  2.7  5.0  ...........  الصناعة النسیجیة 

  8.3  8.0  ........  مواد البناء

  4.0  6.0  .........  الكهرباء 

  .103ص  ،مرجع سابق ، التقریر العام للمخطط الرباعي الثاني: المصدر

التوزیع الخاص بالاستثمارات الصناعیة حسب القطاعات یؤكد على التوجه  یبین الجدولین أعلاه أن

ونقصد بذلك صناعات المحروقات  المصنعة والثقیلةخاصة على الصناعات والتركیز التصنیعي للجزائر 

  .والصلب والحدیدوالصناعة المیكانیكیة 
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  لاشتراكيالمؤسسة الصناعیة في ظل التسییر ا:ثانیا

  :ما یلينوجزها فیبعدة مراحل في ظل التسییر الاشتراكیلقد مرت المؤسسات الصناعیة    

  التسییر الاشتراكيیر الذاتي إلى المؤسسة الصناعیة من التسی -1

سواء كانت —وقد تأكدت أكثر ضرورة هذا التوجه الاستراتیجي نتیجة عدم قدرة القطاعات الاقتصادیة الأخرى

على القیام باستثمارات ضخمة، لا سیما في مجالات —مسیرة ذاتیًا، خاصة وطنیة أو خاصة أجنبیة

ولهذا، تولت الدولة السیطرة على جمیع  .الضروریة لإرساء قواعد اقتصادیة قویة ومستقبلیة الصناعات الثقیلة

 .جوانب ومستویات النشاط الاقتصادي الوطني

تحقیق الاستقلال الاقتصادي للوطن وكان من أهم دوافع عملیتي التأمیم وإنشاء الشركات الوطنیة      

مثلاً، یمثل تأمیم البنوك رمزًا لتأكید السیادة الوطنیة وحمایة ف .وللمؤسسات الاقتصادیة، ومن ثم للمواطن

تدعیم كما أن تحكم الدولة في الأسعار من خلال سیاسة  .الشركات الوطنیة من أي تبعیة أو ضغوط خارجیة

 .یهدف إلى حمایة القدرة الشرائیة والاستهلاكیة للمواطن، وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الأسعار

المسیر —في تحول الاقتصاد الجزائري من تعایش أربع قطاعات اقتصادیة التصنیعد تمثل الانتقال عبر لق

احتكار القطاع العام والشركات الوطنیة للنشاط إلى —الذاتي، العمومي، الخاص الوطني، والخاص الأجنبي

التأمیم وإنشاء الشركات سیاسة وقد جاء هذا التحول في إطار سیاسة وطنیة عرفت بـ  .الاقتصادي الوطني

، حیث تم امتصاص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المسیرة ذاتیًا من قبل الشركات الوطنیة الكبرى الوطنیة

 .ذات الحجم الكبیر

، أي بدایة زوال 1965خلال الفترة الممتدة من  المؤسسة الصناعیة العمومیةویهمنا هنا دراسة أوضاع 

، خاصة میثاق التسییر الاشتراكي للمؤسسات، تاریخ صدور 1971لى غایة التسییر الذاتي في الصناعة، إ

 .فیما یتعلق بالعلاقات ونمط التسییر داخل هذه المؤسسات

 أعوان الدولة المعینینامتاز نمط التسییر والإدارة في المؤسسات الصناعیة خلال هذه المرحلة بسیطرة      

 .ل المؤسسة، مع تهمیش مشاركة العمال في الإدارة والتسییرمن قبل الحكومة على جمیع مصادر القرار داخ

وقد نتج عن ذلك شعور واسع بالاستیاء والضجر لدى العمال، مما عمّق فجوة عدم الثقة بینهم وبین 

الإداریین، وصعّب الاتصال والحوار بسبب تفاوت المستویات والخبرات، إضافة إلى الأفكار المسبقة السلبیة 

 .ا كل طرف عن الآخرالتي كان یحمله

وكان هذا التوتر في العلاقات الإنتاجیة داخل المصنع أحد العوامل الأساسیة التي أدت إلى وضع     

، إلى جانب القوانین میثاق التسییر الاشتراكي للمؤسسات، المتمثل في الإجراء التنظیمي للمؤسسات

، وهو أحد الأهداف الجوهریة قات الإنتاجیةتغیر نوعي في العلاوالمراسیم المكملة له، وذلك بهدف تحقیق 

 .للنهج الاشتراكي
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میثاق التسییر الاشتراكي للمؤسسات عام داخل المجتمع المصنع قبل صدور  العلاقات الإنتاجیةلفهم طبیعة 

 :1 عوامل أساسیة، لا بد من الأخذ بعین الاعتبار ثلاثة 1971

 الصناعي؛حداثة التصنیع، ومن ثم حداثة مفهوم العامل  -

 الأصل الریفي لغالبیة القوة العاملة، وما یرافقه من نقص في التكوین؛ -

ازدواجیة وتفاوت في سوق العمل، تتمثل في وجود ید عاملة غیر مؤهلة مقابل متطلبات مناصب  -

 .العمل الصناعیة

داخل المؤسسة  السوسیونفسیةوینتج عن تداخل هذه العوامل الثلاثة مجموعة من العلاقات والظواهر       

فالأبعاد النفسیة والاجتماعیة  .الصناعیة، مثل التغیب عن العمل، والتخریب عمدًا أو غیر عمد، وغیرها

المرتبطة بنمو شخصیة الفرد، من تعلیم ونشأة اجتماعیة وقیم، تلعب دورًا رئیسیًا في تحدید ملامح العامل، 

عاملاً فلاحیاً أكثر من عامل في المصنع، غالبًا، وكان ال .بغض النظر عن نوع الملكیة أو طبیعة العمل

، إذ أن سلوكیاته واتجاهاته وعلاقاته مستمدة من نشأته الریفیة، مما أدى إلى تناقض بین كونه صناعیًا

متطلبات العمل الصناعي من جهة، وسلوكیات وتصرفات العامل من جهة أخرى، وهو ما أثر سلبًا على 

 .ى أداء العامل نفسهالكفاءة العامة للمؤسسة وعل

في  1970حول أسباب مغادرة العمال لمناصبهم عام  C.H. Warrot d’Adhemerوأكدت دراسة    

إذ توصلت الدراسة إلى أن  .هذا الجو المضطرب في العلاقات التنظیمیة مركب الحجار للحدید والصلب

٪ 59، وارتفعت إلى 1969٪ عام 55بلغت  (départs réactionnels) "كرد فعل"نسبة مغادرة العمال 

داخل  عدم الارتیاح والصراع الداخلي، ما یعكس انتشار حالة من 1970خلال النصف الأول من عام 

  .میثاق التسییر الاشتراكي للمؤسساتالمؤسسة الصناعیة عشیة صدور 

  أجهزة التسییر الاشتراكي للمؤسسة -2

عنصرًا محوریًا في أن تصبح المؤسسات الاشتراكیة  إلى نظام التسییر الاشتراكي للمؤسسات یهدف     

مشاركة العمال في تسییر ، من خلال التأكید على ضرورة إعادة تنظیم العلاقات بین العمال والمسیرین

وفق ما تحدده  تنظیم عمل المؤسساتكما یسعى هذا النظام إلى  .جنبًا إلى جنب مع الإداریین المؤسسات

، والتي تتجسد الأجهزة التنظیمیة المحدثة خصیصًا لتحقیق هذه الأهدافالمخططات التنمویة، وذلك عبر 

 :في

  مجلس العمال، دوره واختصاصاته - أ

، والمسؤول عن نظام التسییر الاشتراكي للمؤسساتأحد أبرز الأجهزة التنظیمیة في  مجلس العمالیُعتبر    

ویتم انتخاب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید، ، لعمالیة وتطبیقها عملیًاتفعیل المشاركة ا

                                                             
1 Benaouda Hamel,"System productif Algérien et indépendance national", thèse de doctorat en science 
économique, université de grondable, 1980, p484 
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تضم ممثلین  قائمة إعدادها لجنة مشتركةكما یتم اختیارهم استنادًا إلى  .عضوًا 25و 7ویتراوح عددهم بین 

 .عن الحزب والنقابة والجهة الوصیة على المؤسسة

من  رئیس المجلسأن یكونوا منخرطین في النقابة، في حین یُنتخب  مجلس العمالیشترط في أعضاء     

ویعقد المجلس جلستین عادیتین سنویًا، مع إمكانیة عقد اجتماعات استثنائیة  .بین أعضائه لمدة عام واحد

، القرارات بالأغلبیة البسیطة وتتُخذ ل،عضاء، أو بمبادرة من مجموع العمابناءً على طلب المدیر، أو ثلثي الأ

بناءً على اقتراح من الجهة  حل المجلس أو تعلیق نشاطهتحت إشراف ورقابة الجهة الوصیة، مع إمكانیة 

 .الوصیة أو الحزب أو النقابة

 :، من أبرزهااختصاصات رئیسیةویمتلك مجلس العمال عدة 

 یف؛، والمجالات المرتبطة بالمیزانیة والحسابات والمصار مشروع مخطط المؤسسةإبداء الرأي في  -

، بالإضافة إلى المشاركة مع مجلس الإدارة في وضع ومتابعة تنفیذ المخطط السنويالمشاركة في  -

 سیاسات الموظفین والمستخدمین؛

  .تتعلق بوضعیة العمال والتعدیلات التي تطرأ على هیكل المؤسسة استشاریةممارسة مهام  -

 لجنة حفظ الصحة والأمن -ب

مجلس العمال من عضوین إلى خمسة أعضاء یُعینون من قبل  المهنیة اللجنة المكلفة بالسلامة تتألف   

الأخطار مراقبة  :وتتولى اللجنة مجموعة من المهام، من أبرزها .مدیر الوحدة، ویرأسها ومجلس الإدارة

وتنعقد  .توفیر الشروط الأمنیة اللازمة للعمال، بالإضافة إلى التحقیقات في حوادث العمل، وإجراء المهنیة

 .جنة مرة واحدة شهریًا، كما یُلزم بعقد اجتماع إضافي عند وقوع أي حادث عملالل

الإطار التنظیمي ومختلف اللجان التابعة له،  مجلس العمالویجسد هذا التنظیم، إلى جانب صلاحیات     

ة ، والذي یهدف إلى ضمان مشاركة العمال في الإدار الذي نص علیه میثاق التسییر الاشتراكي للمؤسسات

 .وتحسین العلاقات الإنتاجیة داخل المؤسسة

یتضح أن دور هذا الجهاز العمالي یتمثل في ممارسة مبدأ المشاركة العمالیة في تسییر العملیة و    

للمجلس دور في توعیة  أنمتابعتها ومراقبة تطبیقها كما ،الإنتاجیة عبر جمیع مراحلها من إعداد الخطط

العمال وتشجیعهم على العمل أكثر وتحقیق الانسجام بینهم وبین الإدارة عن طریق المشاركة في التسییر 

  . ومراقبة أنشطة المؤسسة

ویبقى السؤال المطروح هو هل أن المشاركة العمالیة في التسییر والإدارة كانت محققة ومطبقة في الواقع أم 

  را على ورق لا غیر؟بقت نظریة وحبأنها 
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  مجلس المدیریة -ت

ویتراوح عدد  .المدیر العام، ویرأسه السلطة الوصیة على المؤسسةبناءً على قرار من  مجلس المدیریة یُنشأ

ویضم المجلس، إلى  ة،یزید ذلك حسب طبیعة وحجم المؤسس عضوًا، وقد 11و 9أعضاء المجلس بین 

 .مجلس العمالجانب المدیر، عددًا من النواب وممثلي العمال الذین یتم انتخابهم من قبل 

حسب الحاجة وبناءً على اجتماعه مرة أسبوعیًا، مع إمكانیة الانعقاد في أي وقت  مجلس المدیریة ویعقد

 :، أبرزهااختصاصات رئیسیةویتولى المجلس عدة ر، طلب المدی

 ؛اللجان الدائمة للمؤسسةثلي الإدارة في تعیین مم -

 وجدول الأجور؛ المشروع الأساسي للموظفینالمشاركة في وضع  -

 بالبرامج العامة لنشاط المؤسسةممارسة السیاسة التجاریة للمؤسسة، والبحث في المسائل المتعلقة  -

 .مثل البیع، الإنتاج، والتسویق

المتعلقة بالمخطط الاقتصادي والاستثمارات،  الاختصاصات المالیةأیضًا بعض  مجلس المدیریة ویتولى    

 .1 كما یحق له دراسة المسائل التنظیمیة المرتبطة بتنظیم المؤسسة وإعادة هیكلة الأجهزة التابعة لها

في اجتماعات مجلس  ممثلیه، فیشارك مجلس العمال عبر العلاقة بمجلس العمالأما من حیث     

ویشكل هذا التنظیم مجلس  .داخل مجلس العمال استشاريطلع مجلس المدیریة بدور المدیریة، فیما یض

ومكانة  الوصایة القائمة، حیث تتوقف صلاحیاته عند حدود النواة الأساسیة للمؤسسة الاشتراكیةالمدیریة 

  .المدیر العام للمؤسسةرئیس المجلس الذي یشغل منصب 

، بالإضافة إلى دور المدیر ومسؤولیاته وصلاحیاتهولتوضیح الرؤیة بشكل أفضل، ینبغي التعرض إلى     

 .العلاقة بین الأجهزة الرئیسیة المكونة للهیكل التنظیمي للمؤسسة الاشتراكیةتسلیط الضوء على 

  المدیر - ث

 المسؤول الأول عن إدارة، ویعتبر مجلس المدیریةلیترأس  الجهة الوصیةیُعیَّن المدیر من قبل    

 العام المدیر یتصرف :على أنھ میثاق التسییر الاشتراكي للمؤسساتمن  16وقد نصت المادة  ،المؤسسة

 اختصاصه نطاق ضمن للمؤسسة العام التسییر عن مسؤولاً  ویكون الوصي، الوزیر سلطة تحت للمؤسسة

 العمال، مجلس إلى الموكلة الاختصاصات احترام مع والتنظیمیة، التشریعیة للنصوص وفقًا وذلك المحدد،

ویقتصر دور  "،2الموظفین على السلمیة السلطة ویمارس المدنیة، الحیاة أعمال جمیع في المؤسسة ویمثل

تطبیق القرارات الصادرة عن مجلس العمال ، حیث یشرف على المهام الإداریة والتنفیذیةالمدیر على 

تمكّنه من  صلاحیات واسعةویعمل المدیر ضمن  .بما یتوافق مع المخططات التنمویة ومجلس المدیریة

  .تمثیل الدولة داخل المؤسسة وضمان سیرها وفق الأهداف والاختصاصات الموكلة إلیها

                                                             
  1738ص.1971، الجزائر، میثاق التسییر الاشتراكي للمؤسساتوزارة الصناعة، 1
  .1738، مرجع سبق ذكره، ص  الاشتراكي للمؤسساتمیثاق التسییر وزارة الصناعة، 2
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  .اشتراكیا المسیرة الصناعیة للمؤسسة التنظیمي الهیكل یبین :1 رقم البیاني الشكل               

  

  

 

 

  

  

  .من إعداد الباحث: المصدر

للهیكل التنظیمي للمؤسسة  –من نوع خاص  –في ضوء ما سبق نخلص إلى أن هناك بنیة هرمیة و       

الذي لا یشترك فیه  (Statique)أي أن هذا التنظیم الهرمي لیس من النوع الجامد ،الصناعیة الاشتراكیة

 –مختلف الأجهزة في اتخاذ القرار إذ لكل منها صلاحیات وادوار خاصة مستقلة عن الأخرى وإنما یتمتع 

إدارة والتداخل والمشاركة بین مختلف الأجهزة في عملیتي تسییر و  (dynamique)بنوع من الحركیة –نظریا 

ا في المؤسسة یلكن في الأخیر هذا لا یعني أن المشاركة العمالیة في التسییر كانت واقعا حقیق ،المؤسسة

الاشتراكیة بفعل ما جاء به المیثاق إذ أنه في الواقع عرف عدة تجاوزات إما بسبب الممارسات البیروقراطیة 

وإما بسبب التناقضات الموجودة داخل مواد القانون أو التي طرأت علیه بعد  ،المبعدة لمشاركة العمال

ومن أهم مؤشرات هذا السبب الأخیر نجد أن القانون تحدث كثیرا عن سلطة العمال في المؤسسة  ،تطبیقه

 إذ أن ،حقیقة بل اكتفى فقط بمنحهم صلاحیات استشاریةاللكنه لم یمنحهم الأدوات القانونیة لممارستها 

اقتراحاتهم غیر ملزمة في اغلبها هذا بالإضافة إلى أن للمدیر صلاحیات واسعة أكثر من صلاحیات مجلس 

في المؤسسة  مركزیة التسییرالعمال كما أن تعیینه من طرف السلطة السیاسیة ما هو إلا تأكید على 

  . الاشتراكیة

ان سلطة مجلس الإدارة أكبر وأوسع إن تحلیل مهام كل من مجلس العمال ومجلس الإدارة یبین بوضوح بو 

حیث یتمثل دوره في اتخاذ القرارات الهامة المرتبطة بنشاط المؤسسة ككل ومهما  ،من سلطة مجلس العمال

یكن عدد ممثلي العمال في هذا المجلس فإن الأكید أن عددهم لن یصل إلى الحد الذي یساوي تدخل مجلس 

كما أن مجلس العمال لا یتمتع بكل صلاحیاته  ،جانه الدائمةالمدیریة في مهام وأعمال مجلس العمال ول

بسبب التدخلات الدائمة لعدة أطراف في عمله مثل الحزب والنقابة اللتان تمارسان رقابة دائمة على أعضاء 

وأما اللجان الفرعیة التابعة للمجلس فهي لا تتبع له إلا اسمیا إذ أنها في الواقع تخضع لمجلس  ،المجلس

أن اللجان الاقتصادیة " ولقد أكدت التقاریر العامة للمجالس العمالیة ذلك بالقول  ،ة والمدیر العامالمدیری

المنبثقة عن مجلس العمال والتي تهدف أساسا إلى المراقبة المالیة والاقتصادیة لم تكن ذات فعالیة تذكر 

یها حیث اقتصر نشاط هذه اللجان على مستوى أغلبیة المؤسسات التي تم تطبیق قانون التسییر الاشتراكي ف

)رئیس مجلس المدیریة(المدیر   

 )الادارة(مجلـــس المدیریـة 

 مجلس العمـــــــال
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اكبر لدور كل من الوزارة وبتمعن  ،1"على مراقبة بعض العملیات التجاریة التي تقوم بها المؤسسة فقط 

مجلس الإدارة ومجلس العمال نتوصل إلى أن القضیة الأساسیة المطروحة في ، مدیر المؤسسة، الوصیة

زیة المرك: لقرارات داخل المؤسسة تتمثل في إشكالیةعملیة المشاركة العمالیة في التسییر واتخاذ ا

أو بالأحرى كیفیة التوفیق بین مركزیة التخطیط ولا مركزیة التنفیذ وهذا ما یجعل البعض ، واللامركزیة

ومنذ الأول مكتوب علیها بالفشل والصوریة لأنه وفي الحقیقة  ،یذهبون إلى أن المشاركة العمالیة في التسییر

السلطة (لن یكون العمال طرفا فاعلا في عملیتي التسییر والإدارة ما دامت الخطط والبرامج تأتي من الأعلى

  .)لوصیة أو المدیر ومجلس الإدارةا

 ،لمشاركة العمالیة الفعلیةوبالإضافة لإشكالیة المركزیة یوجد عامل موضوعي أخر من شأنه تعویق ا    

وهو یتمثل في المستوى الدراسي للتشكیلة العمالیة في مجلس العمال فلا یعقل أن یقوم عمال ذو مستوى 

بالإضافة إلى جهلهم بالتقنیات والعلوم الاقتصادیة والتسییریة بالإسهام والمراقبة  ،تعلیمي وثقافي متدني

  : ة وتسییر المؤسسات الاقتصادیة وهذا ما یوضحه الجدول التاليالجدیة والموضوعیة وكذا العملیة في إدار 

 الاشتراكیة المؤسسات في العمالیة المجالس لأعضاء التعلیمیة المستویات یبین :4 رقم الجدول

  بدون تعلیم  المستوى الابتدائي  المستوى المتوسط والثانوي  المستوى الجامعي  المستوى التعلیمي

  ٪ 12 ٪ 44 ٪40 ٪ 4  النسبة 

  .1979سنة  ،الاتحاد العام للعمال الجزائریین: المصدر

  :تقییم أبعاد ومضامین میثاق الاشتراكي للمؤسسات

، المكانة المحوریة التي مُنحت لمبدأ التسییر 1976تُظهر المواثیق السیاسیة، وعلى رأسها میثاق       

 .المرافق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الاشتراكي للمؤسسات، والذي اعتبُر آنذاك الخیار الأمثل لتنظیم

وقد استند هذا التوجه إلى قناعة مفادها أنّ تحقیق التنمیة الاقتصادیة الوطنیة یستلزم اعتماد نموذج تسییري 

 .ینسجم مع الرؤیة الاشتراكیة للدولة ویعزّز دور القطاع العام باعتباره رافعة أساسیة للنشاط الاقتصادي

ور مفهوم التسییر الاشتراكي للمؤسسات العمومیة بصورة أكثر وضوحًا عقب صدور قانون وقد تبل      

، إذ جاء هذا القانون لیكرّس مصطلحًا جدیدًا حلّ محل 1971التسییر الاشتراكي للمؤسسات سنة 

مشروعها المصطلحات التقلیدیة السابقة، ولیجسّد في الوقت نفسه البعد الإیدیولوجي الذي تبنّته الدولة ضمن 

فلم یكن هذا المصطلح مجرد توصیف إداري، بل كان یحمل دلالة سیاسیة واضحة،  .الاقتصادي والاجتماعي

 .هدفها تأكید توجه الدولة نحو نمط اقتصادي اشتراكي وتعبئة مختلف فئات المجتمع للانخراط فیه

تتمثل في ازدواجیة موقع العامل  یتضح أنه یقوم على فكرة مركزیة د تحلیل مدلول التسییر الاشتراكيوعن    

ویعبّر هذا التصور عن رغبة المشرّع في جعل  .داخل المؤسسة، حیث یجمع بین صفتي المنتج والمسیّر معًا

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع، جامعة عین الشمس، طبیعة التحولات على الطبقة العاملة في الجزائرعبد المؤمن فؤاد، 1

  .220، ص1991القاهرة،
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ومن ثَمّ، فإن  .العامل عنصرًا فاعلاً في عملیة اتخاذ القرار داخل المؤسسة، لا مجرد منفّذ للمهام الإنتاجیة

مفهوم یبدو أكثر حضورًا من طابعه الإداري التقني، باعتباره جزءًا من رؤیة البعد الإیدیولوجي في هذا ال

 .شاملة لإعادة هیكلة العلاقات داخل المؤسسة على أساس المشاركة الجماعیة

أما فیما یتعلق بمفهوم المؤسسة ذاته، فیُنظر إلیها كهیئة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة     

 .، بما یجعلها كیانًا قانونیًا قادرًا على مباشرة نشاطه الاقتصادي وفقًا للقواعد المعمول بهاالمستقلة عن الدولة

وقد جاء قانون التسییر الاشتراكي للمؤسسات لیحدّد بدقة طبیعة المؤسسة الاشتراكیة، حیث نصّت مادته 

، وهو تعریف یعكس ارتباطها ''1المؤسسة التي یتكوّن مجموع تراثها من الأموال العامة'' الثانیة على أنها 

، وهو ما یوضح أن «ملك للدولة»كما أضافت المادة الثالثة من القانون ذاته أنها  ة،المباشر بالملكیة العام

الدولة تُعدّ المالك الرئیسي لهذه المؤسسات والمسؤولة عن توجیهها ضمن الإطار العام للسیاسات الاقتصادیة 

  .الوطنیة

 ).ووحداتها عمالها عدد مع( اشتراكیا المسیرة الاقتصادیة المؤسسات عدد تطور یبین :5 رقم الجدول

  عدد العمال  عدد الوحدات  عدد المؤسسات  السنة

1974  12  262  66903  

1975  33  545  126008  

1979  57  832  322714  

1980  93  1015  417795  

1981  104  1230  508000  

  :المصدر

 -   Noureddine Saadi ;« syndicat et relations du travail dans les entreprises socialistes en Algérie » , 
l’annuaire de l’Afrique du nord 1984 

أنه وبتفحص مضمون الخطاب الوارد في قانون التسییر الاشتراكي للمؤسسات نلمح وبسرعة الأهمیة الموكلة 

أن السیاسة التي تقرر تطبیقها ،و ...مرحلة حاسمة للبناء الثوري..."باعتباره یشكل لهذا الأسلوب التسییر 

 1965جوان  19وتندرج في الخطة المتبعة باستمرار منذ  ،أصبحت تنحصر في السیر الصحیح للثورة

هذا وفي مقابل هذا الإلحاح في التأكید على أهمیة  ،2"والتي تسمح بقطع جمیع مراحل التنمیة الاشتراكیة 

الأسلوب نجد الممارسات بیروقراطیة في الجهة الأخرى والتي شكلت عائقا أمام التطبیق الكلي والفعلي لروح 

ومبادئ هذا القانون وممارسة العمال للحقوق التي شرعها لهم هذه الممارسات التي لم یكن الإداریون 

التداول حین یرأس مجلس العمال أو بل بعض العمال ساهموا في ذلك كعدم تطبیقهم لمبدأ  ،مصدرها الوحید

إحدى لجانه الدائمة كما أن طبیعة التنظیم في حد ذاته وطغیان الشعوبیة والإیدیولوجیة على خطابه شجعت 

                                                             
  .1736ص  مرجع سبق ذكره،، میثاق التسییر الاشتراكي للمؤسسات1
  .1730ص  ،فسهالمرجع ن2



الإطار النظري للمؤسسة العمومیة والإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر خلال : الفصل الأول
 1990-1962الفترة 

 

23 
 

بالإضافة إلى اللاتكافئ بین مختلف أجهزة هذا التنظیم إذ للمدیر السلطة في  ،تنامي مثل هذه الممارسات

وما  –تداخلة وغیر واضحة بین مختلف هذه الأجهزة كعلاقات الوصایة القرار بالإضافة إلى العلاقات الم

ونتیجة العلاقة الإجباریة التي  ،یترتب علیها فالمؤسسة والمدیر تحت وصایة الوزارة والعامل بصفة أو بأخرى

ة وجوب انخراط العامل في النقابة ومنه في الحزب لكي لا یكون في مقدوره عضوی( تربطه بالنقابة والحزب 

یعد تحت وصایتهما ومنه فان التعقید والتداخل في التنظیم تؤدي لا ) أو رئاسة إحدى الأجهزة أو اللجان 

محالة إلى خلق جو مشجع لشیوع الممارسات البیروقراطیة والانسجام اللذان یتنافیان والغایة المرجوة من نمط 

سسة أن تقوم بتأدیة مهامها معتمدة في آن على المؤ "... التسییر الاشتراكي للمؤسسات الواردة في میثاقه 

واحد على أساس التوجه الاقتصادي المركزي وحریة المبادرة بالانسجام والتضامن بین مجلس العمال 

  .1"والمدیریة 

كذلك من أهداف قانون التسییر الاشتراكي للمؤسسات هدف اجتماعي وشعبي من حیث أن هذا الإجراء و 

تحقیق مطامح الجماهیر التي تمثلها وكذا العمل على ترقیة العمال في " ل یدخل في إطار مساعي السلطة 

ومن الضروري إلغاء القیود الكثیرة التي تعبر عن بقایا العهد الاستعماري ومنها الفوارق .. جمیع المیادین

هذا وعدم احترام حقوق العمال في كثیر من القطاعات الاقتصادیة ویجد  ،الجهویة والتفاوتات في الدخل

ومن نفس هذا  ،2"الموضوع حلة في تعزیز الاقتصاد الاشتراكي وفي مراقبة أكثر دقة القطاع الخاص 

المنطلق أرغمت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على ممارسة ووظائف وأعمال اجتماعیة وسیاسة لا علاقة 

  .التجاریةو لمؤسسات وهي الوظیفة الاقتصادیة لها بالوظیفة الأساسیة لهذه ا

 :أنه میثاق التسییر الاشتراكي للمؤسساتجاء في 

، والتي تُمارس بالخصوص ضمن إطار المنتج المُسیرالصفة الممنوحة من الآن فصاعدًا للعمال هي صفة "

ویُشیر المیثاق إلى أن مراقبة نشاط المؤسسة لا تقتصر على الجوانب التقنیة فحسب، بل  ،مجلس العمال

 .3"محددًا بعدًا سیاسیًاتتخذ أیضًا 

 :ویعكس هذا البعد السیاسي الممنوح لمجلس العمال غایة مزدوجة  

وتنظیمهم ضمن هیاكل سیاسیة، سواء كانت حزبیة أو نقابیة، بما یعزز انخراطهم  تعبئة العمال -1

 ؛المباشر في النشاط السیاسي والاجتماعي للمؤسسة

إدارة المؤسسة مع السیاسات العامة للدولة  ، بما یضمن توافقدعم وتفعیل خطط الدولة الاقتصادیة -2

 .وتعزیز تنفیذها على مستوى المیدان

                                                             
  .1731ص  ،مرجع سبق ذكره،میثاق التسییر الاشتراكي للمؤسسات1
  .1731ص  نفسه، المرجع2
  .1730ص  ،نفسه المرجع3
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، بما یضمن أن تحت رقابة مشددةوتجدر الإشارة إلى أن هذه الوظیفة السیاسیة لمجلس العمال تُمارس      

اظ على یبقى نشاط المجلس متسقًا مع الأهداف العامة للدولة وخططها الاقتصادیة والسیاسیة، مع الحف

 .ضوابط واضحة لمنع التجاوزات أو الانحرافات عن الإطار المحدد

على  مجلس العمال، یطرح التساؤل حول مدى قدرة الإلزامیة التي تربط العمال بالحزبنظرًا للعلاقة     

 ویعكس هذا التحدي التعقیدات الجوهریة في تطبیق مبدأ .ممارسة صلاحیاته ومهامه بحریة واستقلالیة تامة

 .التسییر الاشتراكي للمؤسسات في ظل هیمنة الحزب على البنیة السیاسیة للمجتمع

وفي تأكید إضافي على أهمیة التسییر الاشتراكي للمؤسسات ودوره في إنجاز الثورة الاشتراكیة، جاء في     

 :المیثاق أن

الاقتصاد في عالم العمل بأسره، یمكن للتنظیم الاشتراكي للمؤسسة أن یُحدث تغییرات جذریة في تسییر   "

ویُعد التنظیم الجدید للمؤسسات لیس مجرد  ة،موس نحو النمو والثورة الاشتراكیویسهم في تسجیل تقدم مل

إصلاح تقني، بل مرحلة متقدمة من الثورة الاقتصادیة والاجتماعیة، تتطلب تضافر جمیع الطاقات، وتعزیز 

 ."1م الكامل بالنضالالشعور بالمسؤولیة السیاسیة، والالتزا

، باعتباره أداة استراتیجیة المركزیة للتسییر الاشتراكي للمؤسسات لدى الدولةوتبُرز هذه الفقرة المكانة     

تحقیق الثورة الاشتراكیة لنشر القیم الفكریة الاشتراكیة في جمیع خلایا المجتمع والمؤسسات، ما یمكّن من 

ي مختلف مستویات الإنتاج والعمل، وبالتالي إدماج البعد السیاسي عبر تفعیل هذه المبادئ ف بشكل متدرج

 .في النشاط الاقتصادي بشكل منهجي ومنظم

إشكالیة جوهریة تتعلق باستقلالیة مجلس العمال في  الإلزامیة التي تربط العمال بالحزبتطرح العلاقة    

ناط بمجلس العمال دور سیاسي وتقني مهم ، ویُ المنتج المُسیرفبینما یُمنح العمال صفة  .ممارسة صلاحیاته

، ما یقید إمكانات المجلس إطار رقابي وسیاسي محددداخل المؤسسة، إلا أن هذه الصلاحیات تُمارس ضمن 

هذا التقیید یوضح التوتر البنیوي بین مبدأ التسییر الاشتراكي الذي یسعى  .في اتخاذ قرارات مستقلة بالكامل

 .وبین الحاجة للحفاظ على توجیه الدولة والسیاسات الحزبیة داخل المؤسساتلتعزیز مشاركة العمال، 

على أن التنظیم الاشتراكي للمؤسسة یمتلك القدرة على  میثاق التسییر الاشتراكي للمؤسسات ویؤكد   

مرحلة ، وأن دوره لا یقتصر على الإصلاح التقني، بل یشمل تغییرات جذریة في تسییر الاقتصادإحداث 

تضافر جمیع ویشیر المیثاق إلى أن إنجاح هذا التنظیم یتطلب  .ة من الثورة الاقتصادیة والاجتماعیةجدید

، بما یعكس الطموح المزدوج الطاقات، وتعزیز الشعور بالمسؤولیة السیاسیة، والالتزام الكامل بالنضال

والقیم الاشتراكیة داخل تطویر الأداء الاقتصادي للمؤسسات من جهة، ونشر الفكر  :للتسییر الاشتراكي

 .المجتمع من جهة أخرى

                                                             
  .1731ص  ،نفسه المرجع 1
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ومن هذا المنطلق، تتضح المكانة الاستراتیجیة للتسییر الاشتراكي للمؤسسات لدى الدولة، باعتباره أداة     

، وتحقیق الثورة الاشتراكیة بشكل تدریجي القیم الاشتراكیة في كل خلایا المجتمع والمؤسساتلإدماج 

وسیلة لقیود المفروضة على استقلالیة مجلس العمال، فإن دوره السیاسي والتقني یُعد وبالرغم من ا،ومستدام

، مما یضمن توافق نشاط لتحقیق أهداف الثورة الاشتراكیة ضمن الإطار التنظیمي والسیاسي للدولة

 .المؤسسة مع السیاسات العامة للدولة وتعزیز الانسجام بین البعد الاقتصادي والسیاسي

  ظل التسییر الاشتراكي للمؤسسات مل النقابي فيالع :ثالثا

شهد الاتحاد العام للعمال الجزائریین تطورات هامة بعد الاستقلال سواء من الناحیة التنظیمیة والعملیة      

أو من ناحیة دوره في السیاسة الوطنیة للتنمیة، كما عرفت هیاكله وأجهزته إجراءات تنظیمیة ونظامیة 

فالاتحاد " هده التطورات التي عرفتها المركزیة النقابیة تسیر وفق ما یطمح إلیه الحزب، مختلفة، ولقد كانت

العام للعمال الجزائریین یعد منظمة عالمیة مركزیة تابعة لحزب جبهة التحریر الوطني من حیث التوجه 

  .1"والإشراف 

العام للعمال الجزائریین دور  وما إن شرع في تطبیق التسییر الاشتراكي للمؤسسات حتى كان للاتحاد     

وذلك باعتباره المنظمة النقابیة الوحیدة المسموح لها بتأطیر العمال  ،هام في ضمان تطبیق هذا المشروع

تعبئة وتجنید " یة النقابیة بحكم هذه العلاقة هوولقد كان دور المركز  ،تحت إشراف الحزب ووفقا لتوجهاته

شتراكیة عن طریق تعمیم وتطویر مشاركة العمال في تسییر المؤسسات العمال لأجل تحقیق أهداف الثورة الا

كما كان للمركزیة دور یتمثل في ضمان مصالح العمال المادیة  ،2"وضمان تمثیلهم لدى هیئات الدولة 

  . والمعنویة وتطویر وتكوین العمال سیاسیا ونقابیا

نفیذیة لسیاسة الحزب إذ هو مصدر القرار ولقد منه أصبحت للاتحاد العام للعاملین الجزائریین وظیفة تو     

جاءت نصوص میثاق التسییر الاشتراكي للمؤسسات مؤكدة على الحق في العمل النقابي والانضمام إلى 

في مقابل أن تكون  ،3"یعترف لكل عامل بالحق النقابي " على أنه  15حیث نصت المادة  ،النقابة الوحیدة

من القانون الأساسي  120وهذا ما نصت علیه المادة ، ین في الحزبقابة ومسئولیها مناضلأعضاء الن

كل المسئولین في أجهزة الاتحاد العام للعمال الجزائریین یجب أن " لحزب جبهة التحریر الوطني في أن 

  ."یكونوا مناضلین في حزب جبهة التحریر الوطني 

 ،الجزائریین كان تحت السلطة والوصایة التامة للحزبمما سبق یمكن القول أن الاتحاد العام للعمال و     

تكون ) بها التسییر الاشتراكي للمؤسسات التي جاء(المسیر و هذا فإن ازدواجیة العامل المنتج وبالإضافة إلى 

ولقد كان الإشكال المطروح  ،قد انعكست بصفة مباشرة على النقابة وعملها داخل وخارج المؤسسة الاشتراكیة

                                                             
  .440ص  ،سبق ذكرهمرجع ، زغدود علي1
  147ص ، 1989 ،القاهرة ،جامعة عین شمس ،رسالة لنیل درجة دكتوراه ة،العلاقات الصناعیة في مجتمع المصنع دراسة سوسیولوجی، علي غربي2
  .1736ص  ،مرجع سابق ،میثاق التسییر الاشتراكي للمؤسسات3
218ص  ،سبق ذكرهمرجع ، عبد المؤمن ،عن النصوص الأساسیة لجبهة التحریر الوطني: أوردها ،. 
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ومنه كیف  ،في تسییر المؤسسة فهو إذن مسؤول عنها –بمقتضى القانون  –ن العامل یشارك یتمثل في أ

یمكن له أن یكون مطلبیا وكأن المشاركة العمالیة في التسییر سلاح ذو حدین من جهة یحتوي العمال 

  . بإشراكهم في التسییر ومن جهة أخرى یحد من حركة وعمل النقابة

أیضا هو دور النقابة سیاسیا إذ أصبحت تعمل على تسویق إیدیولوجیة وسیاسات وما یجدر الإشارة إلیه     

 ،)فالانضمام لأجهزة التسییر الاشتراكي مشروط بالانضمام للنقابة(لحزب العمال بتعبئتهم الإجباریة أحیانا 

وتبعیة لقد أدى هذا الدور إلى إبعاد النقابة عن مجال عملها وأدى إلى ترسیخ تقلید سلبي في علاقة و 

النقابات الوطنیة للأحزاب مما أدى بدوره إلى نفور العمال من النقابة وخطاها متهمین إیاها بالولاء للحزب 

 .  على مصالحهم وانشغالاتهم الیومیة

ولأن المركزیة النقابیة كانت تشكل بوابة لا بد لمن یرشح نفسه للمجالس أو اللجان العمالیة أو یرید     

فلقد ارتفع معدل  ،)ما یشبه علاقة إجباریة(یازات والخدمات الاجتماعیة أن یمر علیها الحصول على الامت

٪ ثم لیواصل في  70لیصل ل 1975ارتفع سنة  1973٪ سنة  62الانخراط العمالي للنقابة بسرعة، فمن 

 ومنه أصبحت المؤسسات المسیرة اشتراكیا، )6أنظر كذلك الجدول( 1٪ 85 1980الارتفاع لیبلغ سنة 

  .مجالا للانخراط العمالي في النقابة ومنه وبطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في الحزب

 .1980 سنة الجزائریة الصناعیة المدن أهم في النقابي التأطیر حجم یبین :6 رقم الجدول

عدد الوحدات   الإتحاد الولائي

  الإنتاجیة

  النسبة المئویة  عدد المنخرطین في النقابة  عدد العمال

  ٪ 66  80706  122001  266  الجزائر

  ٪ 82  27612  26845  56  عنابة

  ٪ 72  19100  26390  67  قسنطینة

  ٪ 77  31321  40558  112  وهران

  ٪ 79  7146  9096  31  سكیكدة

 .1980سنة  ،الاتحاد العام للعمال الجزائریین: المصدر

                                                             
 الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع، جامعة عین الشمس، القاهرة، عبد المؤمن فؤاد، طبیعة التحولات على الطبقة العاملة في1

  .221ص ، 1991
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  1990-1962في الجزائر خلال الفترة  الإصلاحات الاقتصادیةتحلیل واقع : لمبحث الثانيا

ذلك و  سنتطرق في هذا المبحث الثاني إلى مختلف الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد الوطني الجزائري     

  :من خلال ما یلي

  التوجهات الاقتصادیة الوطنیة الحدیثة والطریق نحو الخوصصة: الأولالمطلب 

لا یمكن ،و الثمانینات بدایة مرحلة جدیدةتعتبر حاسمة في مسیرتهلقد شهد الاقتصاد الجزائري مع بدایة      

تتبع مسیرة الاقتصاد الوطني دون الوقوف أمام هذه المرحلة التي أحدثت منعرجا وتحولا في سیاسات الجزائر 

  . وتوجهاتها الاقتصادیة والاجتماعیة وحتى الإیدیولوجیة

  اتالأوضاع العامة للجزائر مع بدایة الثمانین: أولا

،والتي من إنجازات) 65/78(رغم ما حققته الإستراتیجیة والسیاسة التنمویة المنتهجة في الفترة السابقة      

لا یمكن إنكارها أو تجاهلها فلقد أدى هذا التوجه التنموي المعتمد على التصنیع إلى اختلالات ومشاكل عدة 

  . اكل اجتماعیةتعدت المحیط الاقتصادي لتصل للمجتمع وتصیر اختلالات ومش

تُعد المؤسسة الصناعیة في الجزائر خلال بدایة الثمانینات نموذجًا حیویًا لفهم ودراسة الوضع      

فقد بقیت المؤسسات  .الاقتصادي الوطني، خاصة في ضوء السیاسات الاقتصادیة المتبعة منذ الاستقلال

أداةً أساسیة للضبط  التخطیط المركزي، التي جعلت من لفترة طویلة تحت سیطرة وهیمنة الدولةالصناعیة 

إلا أن هذا  .صلاحیات القرار السیاسيوالرقابة على نشاط المؤسسات، نظرًا لأن التخطیط كان یُدرج ضمن 

على المستوى الاقتصادي  تناقضات جسیمةالنمط من التنظیم والتسییر للاقتصاد الوطني أسفر عن عدة 

 .ءوالاجتماعي على حد سوا

إنشاء قاعدة صناعیة واسعة قادرة لقد ركزت السیاسات الاقتصادیة في هذه المرحلة بشكل أساسي على     

ومع مرور الوقت،  .الإنتاجیة والمردودیة، دون إیلاء الاهتمام الكافي لمستوى على تشغیل الید العاملة

صادیة الجزائریة، وخصوصًا تحولت هذه القصور إلى إحدى أهم المشكلات التي تواجه المؤسسات الاقت

بشكل  الخسائر المالیة وتنامي المدیونیةالصناعیة منها، إذ أصبحت الدولة، بصفتها المالكة، تتحمل أعباء 

 .مستمر

 :ومن أبرز مظاهر الاختلال في عمل المؤسسة الصناعیة

نب الاجتماعي لصالح الاهتمام المفرط بالجا انحراف المؤسسات عن أهدافها الاقتصادیة الأساسیة -1

 ؛والإداري

 ؛في مجالات التموین والتمویل، مما أثر على استدامة النشاط الإنتاجي التبعیة الخارجیة -2

وسیطرة الأجهزة البیروقراطیة على عملیة الإنتاج واتخاذ القرارات، مما حد  اختلال التنظیم الداخلي -3

 ؛من كفاءة الأداء
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والبیروقراطیة، التي أعاقت النمو الاقتصادي والتطویر  المحسوبیة الجهویةانتشار ممارسات  - 4

 .الصناعي

، وإن بدرجات متفاوتة، حیث تقلص وانكماش مختلف القطاعات الاقتصادیةكل هذه العوامل أدت إلى     

، إضافة إلى تفشي ضخامة حجمه وتعقید هیكله الإداري والإنتاجيكان القطاع الصناعي الأكثر تأثرًا بسبب 

التناقضات البنیویة وهكذا، برزت المؤسسات الصناعیة كمرآة تعكس  .الممارسات الاقتصادیة المعوقة للتنمیة

، وتوضح الصعوبات الناتجة عن الجمع بین الطابع الاجتماعي والإداري من جهة، في الاقتصاد الجزائري

 .والأهداف الاقتصادیة من جهة أخرى

 5.8، بعد أن كانت حوالي ملیار دولار 18.6نحو  1980في عام  ائرالدیون الخارجیة للجز بلغت قیمة    

خدمة الدین وتشكل .، أي بزیادة تقارب ثلاثة أضعاف خلال خمس سنوات فقط1975في عام  ملیار دولار

 14.906، إذ بلغت حصیلة الصادرات الجزائریة نحو ثلث الصادرات الوطنیةفي تلك السنة نحو  الخارجي

 .1منها لتغطیة التزامات خدمة الدین ملیار دولار 4.21ذهبت، ملیار دولار

 2، حیث بلغت نحو ارتفاعًا كبیراً في قیمة الواردات الغذائیة 1980بالإضافة إلى ذلك، شهدت سنة    

 النمو السكاني المرتفعویعكس هذا الارتفاع تأثیر  .2 1973ملیار دولار عام 0.326، مقارنة بـ ملیار دولار

الداخلي، إذ بدأت آثاره تظهر بوضوح على حاجات الاقتصاد والمجتمع، التي لم یعد الاقتصاد  على الطلب

 .الوطني قادرًا على تلبیتها

إلى دخول  عجز الموارد المحلیةوقد أدى هذا التزاید في الاحتیاجات الاقتصادیة والاجتماعیة مقابل     

وتمویل  الدیون الخارجیة ضرورة لتغطیة العجز، حیث أصبحت حلقة مفرغة من الاستدانةالجزائر في 

ویبین الجدول المرفق تطور الدیون وخدمة الدین والواردات الغذائیة، مما یوضح  ة،متطلبات التنمیة الأساسی

كآلیة مؤقتة للحفاظ على  النمو السكاني، العجز الاقتصادي، واللجوء إلى الاستدانةبشكل جلي الترابط بین 

  .الوطنياستقرار الاقتصاد 

 ).دولار ملیار :الوحدة( الاستیراد على للجزائر الذاتیة القدرة یبین :7 رقم الجدول

حصیلة   السنوات

  1الصادرات

مدفوعات خدمة 

  2الدیون   

 3المتبقي الصادرات

)2 -1(  

قیمة الواردات 

4  

راد یالقدرة الذاتیة للاست

5)3+4(  

  6الدیون 

)5 -100(  

1972  1.622  0.198  1.433  1.784  80 ٪  20 ٪  

1980  14.906  3.710  11.195  14.71  76 ٪  24 ٪  

1986  10.019  5.155  4.864  11.830  41 ٪  59 ٪  

1991  12.21  7.81  4.40  10.50  42 ٪  58 ٪  

  .104ص  ،جامعة قسنطینة، 1999، 12عددال،مجلة العلوم الإنسانیة ؛"أزمة المدیونیة الخارجیة الجزائریة"،الهاشمي بوجعدار: المصدر

                                                             
  .97ص ، 1999، جامعة قسنطینة ،12عدد ، المجلة العلوم الإنسانیة ،أزمة المدیونیة الخارجیة الجزائریة، الهاشمي بوجعدار1
  .109ص  المرجع نفسه،2



الإطار النظري للمؤسسة العمومیة والإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر خلال : الفصل الأول
 1990-1962الفترة 

 

29 
 

ما یلاحظ من خلال هذا الجدول هو احتلال قیمة خدمة الدیون لنسبة عالیة من الدخل الوطني وكانت     

وفي مقابل هذا نلاحظ أن قیمة الواردات في تزاید مستمر مما یؤدي بدوره ، 1991أعلى درجاتها في سنة 

على ، )في الحلقة المفرعة  دخول الحتميال( إلى انخفاض القدرة الذاتیة للاستیراد وارتفاع في قیمة الدیون 

الصعید الاجتماعي عرفت الجزائر نهایة السبعینات وبدایة الثمانینات انفجار دیموغرافي بأتم معنى الكلمة إذ 

مطلع الثمانینات  –من أعلى معدلات النمو عالمیا  –٪  3.16وصلت نسبة النمو السكاني سنویا إلى 

نسمة سنویا ولمعرفة مدى خطورة الوضع 581000ادة قدرها ملیون نسمة أي بزی 18وبتعداد سكاني یقارب 

أو قسنطینة ) نسمة 500000( فإن هذه الزیادة في السنة الواحدة تفوق عدد سكان ولایة كبیرة مثل وهران 

، 2سنة 19٪ أقل من  59سنة و 15٪ من السكان أقل من  47هذا بالإضافة إلى أن ، 1)نسمة 450000(

یر للسكان یتطلب نمو اقتصادي كبیر وسریع یحقق ویوفر الحاجات الاجتماعیة بمعنى أن هذا النمو الكب

  . الأساسیة خاصة العمل والسكن

مجيء طاقم حكومي  )الثمانیناتنهایة السبعینیات وبدایة (أما على الصعید السیاسي فقد میز هذه الفترة 

التي نرى أنها ) 67/78( ة السابقة ورئاسي جدید له توجهات اقتصادیة جدیدة تنطلق من عملیة تقییم للفتر 

مما یخلق جوا من الشك في إمكانیة إتباع التوجه السابق  ،ملیئة بالأخطاء والتناقضات في التسییر والإدارة

التمهید لاستقلالیة  یتضح في تشجیع القطاع الخاص ،"تفتحا " واستبداله بتوجه اقتصادي وتنموي أكثر 

  . لنهج الاشتراكيالمؤسسات في التأكید على تبني ا

  جتماعیة الجدیدة للجزائرالتوجهات الاقتصادیة والا: ثانیا

لیحدد إرادته في دعم حزب  1980لقد انعقد المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحریر الوطني في جوان    

حیث یقوم هذا المخطط ، 1984-1980المخطط الخماسي الأول  ویؤكد على إعداد ،جبهة التحریر الوطني

ومنه یصبح المؤتمر  ،أساسا على الحصیلة المقدمة والتي تتمیز بتقییم للإنجازات الهامة للعشریة السابقة

من شأنه  مسجلا بذلك إعداد مخطط تنموي ،الاستثنائي مجالا لتقییم الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائر

إن المخطط الخماسي سیكون " ، وبقةالتي عجزت عنها المخططات التنمویة السا تحقیق الأهداف التنمویة

تعبیرا عن المطامح العمیقة للجماهیر الكادحة لیكون جوابا لائقا یلبي حاجیاتها الاجتماعیة الأساسیة ویحقق 

 .3"لها حیاة أفضل 

من خلال ما ورد في هذه الفقرة من اللائحة السیاسیة العامة وما نص علیه المؤتمر الاستثنائي التأكید    

هي المستفیدة " الجماهیر الكادحة " المخطط الخماسي یحمل في طیاته تغییرات هامة تكون فیها على أن 

                                                             
1 Mahmoud Ourabeh, « les Transformations Economiques de l’Algerie », ENAP, Alger 1982, P24 
2 Ibid. p 36 

والذي أكد على دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني 1982أوت  21المؤرخ في ، 11-82قانون رقم ال 
الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الثالث، المجلة ، 1980تقییم التجربة الوطنیة حتى عام : الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر3

  .58، ص 1980جامعة الجزائر، سبتمبر 
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وذلك بفضل التوجهات الجدیدة المسجلة في المخطط  ،فهو إذن یحقق الرفاهیة الاجتماعیة والاقتصادیة ،منه

إن المؤتمر الاستثنائي یؤكد زیادة على جوانبه الهامة الضروریة المسجلة في توجیهات المخطط لتحكم "

 .1"أفضل في جهاز الإنتاج الصناعي والتعزیز القوي لقطاعات الفلاحة والري

قتصادیة وحتى السیاسیة تعبر عن التحولات والتطورات إن التركیز على جمیع المستویات الاجتماعیة والا   

ومنه استوجب النظر في الإستراتیجیة التي تنتهجها القطاعات  ،التي شهدتها البلاد خلال العشریة السابقة

یطالب بهذا الصدد بتنفیذ " بقوله " تحسین التسییر " إذ عبر المؤتمر عن أهمیة  ،الأساسیة للاقتصاد الوطني

... شأنها أن تحسن سیر ومردودیة الوحدات الصناعیة وضمان صیانة التجهیزات المستعملة إجراءات من

والقیام بأعمال ضروریة للتكوین ورفع المستوى المهني للعمال قصد ضمان تسییر واستغلال الوحدات 

  2."الصناعیة

في إحداث  وما یمكن أن نلمسه من خلال ما ورد في نصوص المؤتمر هو أن هناك رغبة سیاسیة    

فاستغلال إمكانیات الوحدات الصناعیة مثلا بشكل  ،تغییرات على جمیع الأصعدة الاجتماعیة والاقتصادیة

  . كبیر والبحث عن بدائل أخرى للطاقة وما هذا إلا سعي لإحداث دفعة جدیدة للاقتصاد الوطني

عملیة التقییم هي عملیة "حد ذاتها  وقد جاء في تقییم العشریة السابقة وانطلاقا من أهمیة عملیة التقییم في

دینامیكیة متواصلة یجب أن تضل مرتبطة بالمسار العام لنشاط الثورة في جمیع میادینها الاقتصادیة 

  3."والاجتماعیة

ومنه فعملیة التقییم تكتسي أهمیة كبیرة على صعید التنمیة الوطنیة ومن هذا المنطلق استوجب على     

إذ سجل المؤتمر الجوانب  ،"تلالات الاقتصادیة والاجتماعیة النظر في بعض الاخالسلطة السیاسیة إعادة 

السلبیة التي برزت خلال هذه الفترة وأهم التفاوتات الخطیرة في سیر الاقتصاد الوطني والتي تتمثل أساسا 

  :  في

  ؛لیة الجهاز الاقتصادي والاجتماعيضعف فعا -

  ؛الاقتصادطیة المتزایدة في تسییر البیروقرا -  

  ؛تكامل في طاقات الإنتاج المتوفرةضعف ال -

 4."الكلفة المرتفعة للتنمیة  -

                                                             
 .586ص ،، مرجع سبق ذكرهالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة1
 .585ص  ،، مرجع سبق ذكرهالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة2
 .579، ص المرجع نفسه3
 .576ص  ،المرجع نفسه4
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إن هذه السلبیات التي حددها المؤتمر تؤكد على إرادة السلطة السیاسیة في مواجهة هذه المشاكل انطلاقا    

ع خطة كفیلة لمعالجة إذ ركز المؤتمر على وض ،مما وضعته من إستراتیجیة لمجابهة هذه العراقیل التنمویة

  .)84-80(تلك المشاكل والتي تمثلت أساسا فیما احتواه المخطط الخماسي الأول 

فالتوزیع غیر المتوازن  ،كما یشیر المؤتمر الاستثنائي إلى وجود اختلالات على مستوى التوازنات القطاعیة

محلیة إلى جانب ضعف ة العلى المستوى الوطني للقطاعات الاقتصادیة أحدث مشاكل على مستوى التنمی

فغیاب سیاسة متكاملة "  ،سوء ترابطها وقلة الاهتمام بمشاكل ومقتضیات تسییر المؤسسات، الاستثمارات

للهیئة العمرانیة أدت إلى حصر البرامج والمشاریع في المناطق التي یسهل فیها إنجاز الاستثمارات ولاسیما 

هذا الوضع أدى إلى النزوح ، 1"نمیة بین مختلف جهات البلاد شمال البلاد مما یعوق التوزیع المتوازن للت

الریفي وبشكل مكثف مما نجم عنه بور الأراضي الزراعیة وضغط على القطاع الصناعي بلجوء الید العاملة 

 . الفلاحیة للصناعة مع العلم أن مستواهم الدراسي أو التعلیمي ضعیف وكفاءتهم المهنیة غیر مؤهلة

الاقتصادیة والاجتماعیة التي تطرق لها المؤتمر في تقییمه للحصیلة العشریة السابقة أكد كنتیجة للحالة و 

على ضرورة إعادة النظر في تنظیم الاقتصاد الوطني والتوزیع المتوازن للنشاطات الاقتصادیة عبر التراب 

لذي ینطوي على الوطني وتجنید كل الطاقات البشریة والمادیة لتسییر أعمال المخطط الخماسي الأول ا

في تسییر شؤون الاقتصاد هو المبدأ المعتمد " الصرامة " ومنه فمبدأ  ،–قد سبق ذكرها  –تغییرات هامة 

ومن أجل كل هذا لجأ المؤتمر إلى  ،لإنجاح مسیرة التنمیة وإحلال التناقضات التي شهدتها الفترة السابقة

یة واللامركزیة في تسییر الاقتصاد الوطني یستلزم تكثیف إن تدعیم الدیمقراط" تدعیم الدیمقراطیة واللامركزیة 

  .2"مشاركة المجالس الشعبیة والمجالس العمالیة في إعداد المخططات وتنفیذها 

المنعقد في الفترة (ومن خلال كل ما تقدم یمكن القول إن المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحریر الوطني 

قییم حصیلة المسیرة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للمرحلة جاء لت) 1980جوان  19إلى  15ما بین 

  . 1978إلى  1967التي قطعتها الجزائر من 

هل أن عملیة التقییم والمراجعة هذه تنبع من منطلق : لكن السؤال المطروح أو السؤال الذي یطرح نفسه هو

أم أنها ، –شخصیة وتصفیة الحسابات باعات المع الابتعاد عن الآراء والانط –موضوعي للعشریة السابقة 

 توجه وسیاسات جدیدة؟ = تدخل في إطار الصراع السیاسي ومطبقة لمبدأ رئیس جدید 

نلمس غیاب الموضوعیة في التقییم إذ أن الطاقم الجدید للسلطة  –رأینا  –في  –إن الإجابة عن هذا السؤال 

والتي هي بحاجة إلیها لتحقیق الفعالیة فلقد كان الحكم  ،لم یترك مجالا أو فرصة لنضج المؤسسات الوطنیة

بل وحتى غریبا فوضعوا وطبقوا السیاسات في هذه العشریة والذین غنوا بمجد  ،على العشریة السابقة سریعا

هم أنفسهم الذین قیموها وتبنوا مكانها توجها جدیدا یؤكد على ضرورة تلبیة ) 67/78(وعظمة إنجازاتها 

                                                             
 .575، ص ،مرجع سبق ذكرهالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة1
  .570، ص نفسه المرجع2
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فكان التركیز بذلك على الاستهلاك أكثر من الاستثمارات  ،ماعیة والاقتصادیة للمواطنینالحاجات الاجت

  ). خاصة الإنتاجي(

التي أعقبت هذه المرحلة، وما  عملیة التقییم الاقتصادیة والسیاسیةیدفع هذا الواقع إلى الاستنتاج بأن     

، أكثر منها إلى سیاسیة في المقام الأولاعتبارات ، كانت تخضع إلى توجهات وإصلاحات جدیدةرافقها من 

وقد أدى هذا الطابع السیاسي إلى أن یصف بعض الملاحظین التوجه  .مقاییس موضوعیة أو منهجیة علمیة

مخالفة ونقد كل ما سبقها على مختلف المستویات ، تستمد جذورها من "إیدیولوجیة جدیدة"الجدید بأنه 

 .الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

التغیرات لم ترتكز فقط على تحسین الأداء الاقتصادي أو معالجة ویعكس هذا الوصف النقدي حقیقة أن     

، بل كانت مرتبطة أیضًا بسعي السلطة السیاسیة لتأكید سیطرتها وتوجیه مسار المؤسسات الإخفاقات السابقة

یولوجي مكثف في القرارات أید-بعد سیاسيوالمجتمع وفق أهدافها الإیدیولوجیة، ما أدى إلى إدخال 

الصراع وبذلك، فإن تقییم السیاسات الاقتصادیة في تلك المرحلة لا یمكن فصله عن  .الاقتصادیة والإداریة

  .1السیاسي والإیدیولوجي الذي أفرز هذه الإصلاحات والتوجهات الجدیدة

  برنامج التصحیح الهیكلي: ثالثا

الاقتصادي ، بما تحمله من أبعاد وتأثیرات متفاوتة على الصعیدین عملیة الخوصصة في الجزائر إن    

مترابطة مع مجموعة من السیاسات ، لم تكن مجرد إجراء منفصل أو معزول، بل جاءت والاجتماعي

برامج التعدیل الهیكلي وقد تم تبني هذه السیاسات في إطار ما یُعرف بـ  .الإصلاحیة الاقتصادیة الأخرى

(Programmes d’Ajustement Structurel) التي تفرضها المؤسسات المالیة الدولیة، وعلى رأسها ،

 .، على البلدان التي تبرم معها اتفاقیات تمویلیةصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

من خلال تحریر الأسواق، خفض  إعادة هیكلة الاقتصاد الوطنيوتهدف هذه البرامج بشكل رئیسي إلى      

الخصخصة، ة في النشاط الاقتصادي، وتشجیع القطاع الخاص، وهو ما یُترجم عادةً في سیاسات دور الدول

، حیث اقتصادي دولي-بعد سیاسيوتكشف هذه التوجهات عن  .تحریر الأسعار، وتقلیص الدعم الحكومي

عملیة  تتحكم المؤسسات المالیة الدولیة في صیاغة السیاسات الاقتصادیة للبلدان المتعاقدة، ما یجعل

شروط هذه المؤسسات وإملاءاتها الخوصصة جزءًا من منظومة أوسع لإعادة ترتیب الاقتصاد الوطني وفق 

 .الاقتصادیة والسیاسیة

ابعاد متعددة ، بل عملیة ذات لیس مجرد أداة لتحسین الكفاءة الاقتصادیةتصبح الخوصصة  وبذلك    

تحدید دور الدولة ، فضلاً عن تأثیرها في سوق العملتشمل الهیكل الاجتماعي، توزیع الموارد، وسیاسات 

  .، ما یجعل تقییمها یقتضي دراسة متكاملة للبعدین الاقتصادي والاجتماعي معًافي الاقتصاد الوطني

                                                             
1Mourad Goumiri, Monnaie et financement en  Algérie, thèse de Doctorat en science économique université 
d’Alger, 1985, P362 
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إعادة الهیكلة الاقتصادیة بعد الإصلاحات الاقتصادیة التي میزت بدایة ونهایة الثمانینات، والمتمثلة في    

الأرضیة الاقتصادیة والتنظیمیة والسیاسیة ، تم وضع مستوى من الاستقلالیةومنح المؤسسات 

، نتائج محدودةومع ذلك، فإن هذه الإصلاحات حققت  .اقتصاد السوقاللازمة للانتقال نحو  والإیدیولوجیة

سواء على المستوى الاقتصادي والمالي، من حیث أداء المؤسسات والمؤشرات المالیة الكبرى، أو على 

 .مستوى الاجتماعي، من حیث تحسین المستوى المعیشي وتوفیر فرص العملال

مرحلة جدیدة من تعاملها مع المؤسسات انطلقت الجزائر بعدها في  وبسبب هذه المحدودیة في النتائج     

تمثل الإطار الجدید للسیاسات  التعدیل الهیكلي والشروط المرتبطة بها، حیث بدأت برامج المالیة الدولیة

بالشروط والمعاییر وقد شكل هذا التحول نقطة مفصلیة، إذ ربط الاقتصاد الجزائري  .الاقتصادیة الوطنیة

التي تفرضها هذه المؤسسات، ما أدى إلى إعادة ترتیب الأولویات الاقتصادیة والاجتماعیة في البلاد،  الدولیة

 .توربط الإصلاحات الداخلیة بالالتزامات الدولیة تجاه هذه المؤسسا

عجز حاد في ، وجدت الجزائر نفسها أمام 1988أكتوبر وأحداث  1986أزمة ، وبعد 1989في عام 

في هذا السیاق، اتجهت الجزائر  .لتغطیة هذا العجز موارد مالیة أجنبیة إضافیةوحاجة ماسة إلى  میزانیتها

، حیث انطلقت مفاوضات لتوقیع اتفاق صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها المؤسسات المالیة الدولیةنحو 

 :مقابل التزام الجزائر بتنفیذ مجموعة من الشروط، من أبرزها تدعیم الاقتصاد الوطنيیهدف إلى 

 ؛دریجي للدعم على المواد الأساسیةتدریجیًا، والرفع الت تحریر الأسعار -

 ؛خفض النفقات العمومیة -

 .الإصلاحیة، وغیرها من الإجراءات سیاسة نقدیة مقیدة إتباع -

خفض ، بالإضافة إلى تطهیر مالي للمؤسسات العمومیةوبموجب هذا الاتفاق، قامت الجزائر بتنفیذ      

 .1991حتى مارس  1990خلال الفترة الممتدة من نهایة  ٪70قیمة العملة الوطنیة بنسبة 

ورغم هذه الإجراءات، لم یتحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل ملموس، بل شهدت المؤسسات    

٪ من 73.9قیمة خدمة الدیون مستوى خطیرًا جدًا، وصل إلى ، حیث بلغت تدهورًا مستمرًاالعمومیة 

صندوق  اللجوء مرة أخرى إلىونتیجة لذلك، اضطرت الحكومة الجزائریة إلى  .مجموع مداخیل الصادرات

، یتضمن 1992، تمتد فترة تطبیقه حتى مارس 1991یونیو  03اتفاق ثانٍ في ، إذ تم توقیع النقد الدولي

 .للجزائر ملیون دولار 400قرض بقیمة تقدیم 

ملیون  350قرض بقیمة حصلت بموجبه على  البنك الدوليموازاة مع ذلك أبرمت الجزائر اتفاقًا مع     

، في إطار سعي الدولة لتقلیص التطهیر المالي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، خصص لتمویل دولار

الأعباء المالیة وتحسین كفاءة هذه المؤسسات ضمن شروط التكیف الهیكلي المقررة من قبل المؤسسات 

  1.المالیة الدولیة

                                                             
 .30، صمرجع سبق ذكره، كمال رزیق وعمار زعرور1
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 .1991 حتى1985 من )المحروقات خارج( الصناعي الإنتاج نمو معدل :یبین 8 الجدول

  .185ص ، 1993دحلب، الجزائر، ، ول، الجزائر بین الأزمة السیاسیةمحمد بلقاسم بهل: المصدر

   

تقلیص تدخل الدولة في إلى  البنك الدوليو صندوق النقد الدوليلقد هدفت الاتفاقیتان الموقعان مع    

، بما یتماشى مع رفع الدعم عن المواد الأساسیة، وتحریر التجارة الخارجیة والأسعار، والنشاط الاقتصادي

كما كان من أهداف هذه الاتفاقات،  .سیاسات التكیف الهیكلي المقررة من قبل المؤسسات المالیة الدولیة

، وذلك خوصصة المؤسسات العامة غیر القادرة على تحقیق مستوى مقبول من المردودیةوبشكل خاص، 

معدلات نمو أعلى وأكثر وتهیئة هذه المؤسسات للانطلاق نحو  تحقیق توازن في الاقتصاد الوطنيلضمان 

 .استدامة

تجمیده نتیجة عدم التزام الجزائر بمحتواه في الأخیر بالكامل، إذ تم  ومع ذلك، لم یتم تنفیذ هذا الاتفاق    

، ما یعكس التحدیات الكبیرة التي واجهت تطبیق برامج التكیف الهیكلي في سیاق اقتصادي تلك المرحلة

أدى  القدرة الوطنیة على التنفیذو الأهداف الإصلاحیة الدولیةواجتماعي متشابك ومعقد، حیث التصادم بین 

 .لى عرقلة الإصلاحات المقررإ

ویكمن الجواب، في رأینا، في أن  .لماذا لم تلتزم الجزائر بما جاء في هذه الاتفاقیة؟:ویطرح السؤال نفسه   

لهذه  الحكومة الجزائریة لم تكن قادرة على تحمل التداعیات الاقتصادیة والاجتماعیة السلبیة الفوریة

في البلاد، حیث كان تطبیق شروط المؤسسات  الأمني والسیاسيتدهور الوضع الإجراءات، خاصة في ظل 

 .بدل معالجتها تفاقم حالة عدم الاستقرارالمالیة الدولیة سیؤدي إلى 

مردودیة المؤسسات والوضع وبما أن مؤشرات الاقتصاد الوطني استمرت في الانهیار، بما في ذلك      

فقد استمر  .صندوق النقد الدوليللجوء مرة ثالثة إلى  ، اضطرت الجزائرالاجتماعي والاقتصادي للمواطنین

من إجمالي مداخیل الصادرات المقدرة  1993٪ سنة 82.2معدل خدمة الدیون في الارتفاع، لیصل إلى 

ملیار دولار فقط لتغطیة احتیاجاتها الاقتصادیة  1.18ملیار دولار، مما ترك للجزائر حوالي  10.33بـ 

 .1والاجتماعیة الأساسیة

 :، الذي استهدف(1994/1995) "الاستقرار الاقتصادي"ونتج عن هذا الاتفاق برنامج 

                                                             
 .30، صالمرجع نفسه 1

  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  السنوات 

معدل نمو الإنتاج الصناعي 

  )  خارج المحروقات(

+4.6   -6.2   -4.6   -1.4   -2.7   +1.1   -2.9   
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 ؛بعد سنوات من الركود والانكماش استعادة وتیرة النمو الاقتصادي -1

 ؛الذي أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائیة للمواطنین تقلیص معدل التضخم -2

 ؛عن المواد الأساسیة تدریجیًا مواصلة تحریر الأسعار ورفع الدعم -3

للمؤسسات العامة غیر القادرة على تحقیق مردودیة  وضع إطار قانوني لبدء عملیة الخوصصة -4

 .اقتصادیة مقبولة

للتوفیق بین الالتزامات الدولیة والإصلاحات الاقتصادیة من وقد مثل هذا البرنامج محاولة الجزائر      

 .، في سیاق أزمة مركبةاجتماعیة وسیاسیة سلبیة حادة من جهة أخرىجهة، والحاجة إلى تفادي آثار 

 .بین تحدیات مالیة، اقتصادیة، واجتماعیة وسیاسیة متشابكة.تجمع

عن  (1994/1995)الاستقرار الاقتصادي أسفرت الإجراءات الواردة في اتفاقیات التكیف الهیكلي وبرنامج 

 :مجموعة من النتائج على المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة والتنظیمیة، من أبرزها

٪، مع 8.5، حیث بلغت نسبة تحریر الأسعار نحو تحریر الأسعار التدریجي للمواد الاستهلاكیة -1

اتباع سیاسة تحریر تدریجیة تعدیل أسعار الكهرباء والحلیب والسمید كل ثلاثة أشهر، بما یعكس 

 ؛للحد من الصدمات الاقتصادیة على المستهلكین للأسعار

، الذي كان یمثل أحد أبرز التحدیات الاقتصادیة، ما ساهم في استقرار القدرة كبح معدل التضخم -2

 ؛الشرائیة نسبیًا

، كجزء من الإجراءات النقدیة لتصحیح توازنات الاقتصاد الكلي وتحسین تنافسیة خفض قیمة الدینار -3

 ؛الصادرات

اهم في تحسین ، من خلال خفض النفقات العامة ورفع الإیرادات، بما ستخفیض عجز المیزانیة -4

 ؛الوضع المالي للدول

ملیار  2.6ملیار دولار لیصل المخزون الكلي إلى  1.5بمقدار  ارتفاع مخزون العملة الصعبة -5

 .1الالتزامات الدولیة وتمویل الاستیراد، مما وفر غطاءً نقدیًا أفضل لمواجهة 1994دولار نهایة 

مؤسسة عمومیة  88، حیث عُرضت خمس فنادق للبیع، وتم حل البدء في عملیة الخوصصة -6

تحسین كفاءة المؤسسات العامة وتقلیص ، بهدف صندوق وطني للتأمین على البطالةمحلیة، وإنشاء 

 .2ة للعمال المتأثرین بهذه الإصلاحات، مع توفیر شبكة حمایة اجتماعیالأعباء المالیة على الدولة

                                                             
  .30ص، مرجع سبق ذكرهزعرور، كمال رزیق وعمار 1
، الملتقى الدولي حول تأهیل المؤسسات الاقتصادیة كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر الإصلاحات اقتصادیة نتائج وانعكاسات، حاكمي بوحفص2

  .25، ص2001أكتوبر  29.30سطیف یومي  جامعة
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وتظهر هذه النتائج كیف سعت الحكومة الجزائریة، ضمن إطار ضغوط المؤسسات المالیة الدولیة، إلى     

، مع الشروع في موازنة الإصلاحات الاقتصادیة الصعبة مع حمایة بعض المكاسب الاجتماعیة الأساسیة

، كخطوة أولى نحو الانتقال إلى اقتصاد أكثر للاستثمار الخاص والخوصصةتحریر الاقتصاد وتهیئة البیئة 

  .حریة وفعالیة

، حیث صرح مدیره السید صندوق النقد الدولي إیجابیة للغایةبعد تحقیق هذه النتائج، التي اعتبرها       

سیطرة تم تطبیقها وفقًا كل معاییر الإنجاز تم احترامها، كما أن التدابیر الهیكلیة الم" :بأن میشال كامدسیس

 ."1للاتفاق

ففي ضوء هذه التقییمات الإیجابیة، تم  .مرحلة جدیدة تتعلق بإدارة دیونها الخارجیةشرعت الجزائر في     

، (P.A.S)برنامج للتعدیل الهیكلي ، كما تم وضع اتفاق لإعادة جدولة الدیون الخارجیة للجزائرتوقیع 

تحسین أداء المؤسسات الاقتصادیة، واستدامة التزامات البلاد تجاه ضبط المالیة العامة، یهدف إلى 

 .الدائنین الدولیین

، حیث أصبح نجاح التفاعل بین السیاسات الوطنیة والإشراف الدوليویعكس هذا التطور استمرار 

دارة إالإصلاحات الاقتصادیة مرتبطًا لیس فقط بتحقیق أهداف النمو والاستقرار، بل أیضًا بالقدرة على 

، بما یضمن استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الالتزامات المالیة الخارجیة وفق معاییر المؤسسات الدولیة

 .الإصلاحات الهیكلیة على المدى المتوسط والطویل

لاستكمال ، وجاء 1997حتى أفریل  1995ماي من  الاتفاق وبرنامج التعدیل الهیكلي الجدیدیمتد       

 :في تحسین مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما یشمل لسابقةمسیرة البرامج ا

 ؛خدمة الدیون -

 ؛معدل التضخم -

 ؛المیزان التجاري -

 .المخزون والعملة الصعبة -

انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي ، وإتمام عملیات تحریر الأسعاركما ركز البرنامج على      

وضع میكانیزمات ، وذلك بهدف عملیات الخوصصةبدء ، ووقف دعمها للقطاع العام، بالإضافة إلى المباشر

 .بطریقة منظمة وأدوات اقتصاد السوق

دور الدولة ومفهومها في ورغم القسوة النسبیة للإجراءات المتبعة، وما ترتب علیها من إعادة النظر في 

 ن أساسیتینركیزتی، فإن مختلف الوصفات التي طبقتها الجزائر ارتكزت على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة

 :هما

                                                             
 .35ص، بق ذكرهمرجع سعمار زعرور، ، كمال رزیق1
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في النشاط الاقتصادي، بما یشمل تحریر الأسعار  تحریر الاقتصاد وتخفیف التدخل المباشر للدولة -

 ؛وتشجیع القطاع الخاص وتحسین كفاءة المؤسسات العامة من خلال الخوصصة

الدیون من خلال التحكم في التضخم، تحسین المیزان التجاري، إدارة  إعادة هیكلة الاقتصاد الكلي -

 .الخارجیة، وزیادة المخزون من العملة الصعبة، بما یضمن استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي

لم یكن مجرد استمراریة للإصلاحات السابقة، بل  1997–1995وتوضح هاتان الركیزتان أن برنامج     

ن تحریر الاقتصاد وتحقیق ، مع محاولة الموازنة بیمرحلة محوریة لإرساء أسس اقتصاد السوق في الجزائر

 .الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والمالي

لتحقیق انتقال الاقتصاد الوطني نحو  ركیزتین أساسیتینارتكزت برامج التعدیل الهیكلي في الجزائر على     

 :اقتصاد السوق

الدولة للانتقال إلى ، والتي تحددها الصناعیة، وخصوصًا التعدیل الهیكلي للمؤسسات الاقتصادیة -1

ویشمل هذا التعدیل إعادة هیكلة النشاط والوسائل المادیة والبشریة والتنظیمیة للمؤسسات  .اقتصاد السوق

وتهدف هذه العملیات إلى تمكین  .للمؤسسة المحیط الداخلي والخارجيفي نطاقها الواسع، بما في ذلك 

كما یشمل  .بیئة تنافسیة تخضع لقوانین السوقتحقیق الفعالیة والكفاءة المطلوبة في المؤسسات من 

غیر القادرین على  تسریح العمالو حل وتصفیه بعض المؤسسات العامةالتعدیل الهیكلي إجراءات 

 ؛مواصلة النشاط، في إطار سعي الدولة لتقلیص العجز وتحسین أداء القطاع العام

، سواء ستمرار كمؤسسات عمومیةغیر القادرة على الا، التي تطال المؤسسات عملیة الخوصصة -2

وتهدف الخوصصة إلى  .بالنسبة للاقتصاد الوطني غیر استراتیجیةبسبب سوء أدائها أو لاعتبارها 

في إطار القطاع الخاص، وتقلیل العبء  تمكین هذه المؤسسات من الانطلاق بمعدلات نمو أعلى

 .كفاءة التشغیل والإنتاجیةالمالي على الدولة، مع تعزیز 

وتوضح هاتان الركیزتان أن الإصلاحات الاقتصادیة الجزائریة لم تقتصر على تعدیل السیاسات المالیة     

، بما یخلق بیئة إعادة هیكلة المؤسسات العامة وتحریر الاقتصاد الوطني تدریجیًاوالنقدیة، بل شملت 

 .ى اقتصاد السوق الحرالاقتصاد المخطط إلاقتصادیة تتسم بالكفاءة والتنافسیة، في إطار التحول من 

وبعد هذا العرض الزمني للإصلاحات الاقتصادیة التي اقترحتها المؤسسات المالیة الدولیة، والتي بدأت     

الخوصصة تمثل إحدى السیاسات واستمرت حتى منتصف التسعینات، یمكن القول إن   1989مطلع عام 

الأمر بعد صدور  تطبیقها الفعليوقد بدأ  .الهیكليالاقتصادیة الإصلاحیة الأساسیة ضمن برامج التعدیل 

خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، الذي نص على 1995أوت  16المؤرخ في  22-95رقم 

 .والمحلیة

إستراتیجیة وتشیر هذه الخطوة إلى أن الخوصصة لم تكن مجرد إجراء عفوي أو منفصل، بل كانت جزءًا من 

 :، تهدف إلىد الجزائريشاملة لإعادة هیكلة الاقتصا
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 ؛كفاءة واستدامة المؤسسات العامة تحسین -

 ؛الأعباء المالیة على الدولة تقلیل -

، مع الحفاظ على بعض آلیات الحمایة الاجتماعیة اقتصاد سوق تنافسيتمهید الطریق نحو  -

 .للعاملین المتأثرین، في إطار الالتزامات الناتجة عن برامج التعدیل الهیكلي

من جهة،  الالتزامات الدولیة والضغوط الاقتصادیة الداخلیةذه العملیة العلاقة المباشرة بین وتبرز ه   

 .في النشاط الاقتصادي من جهة أخرى تحول الدولة من دور المالك والمشغل إلى دور المنظم والمراقبو

  الإصلاحات الهیكلیة في الجزائر: المطلب الثاني

  :الهیكلیة التي شهدتها الجزائر كما یلي الإصلاحاتسنقوم بعرض    

  إعادة هیكلة المؤسسات الاقتصادیة: أولا

، المشكلات التي میزت المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، وخصوصًا الصناعیة، في السبعیناتانطلاقًا من 

والمتعلقة بمسائل التموین، انخفاض المردودیة، وانتشار وسیطرة الجهاز البیروقراطي والعمل الإداري على 

 إجراءات ضروریة لإعادة تنظیم المؤسساتوظائف المؤسسة الأخرى، قررت الجهات المسؤولة اتخاذ 

 .وتحسین كفاءتها

، اللجنة المركزیة لجبهة التحریر الوطنيعلى مستوى  1979تم تشكیل لجنة مؤقتة عام وفي هذا الإطار، 

 :والتي تناولت مجموعة من المحاور الرئیسیة لإصلاح المؤسسات، من أبرزها

، بما یتوافق مع الإمكانیات البحث عن الوسائل اللازمة لإعادة النظر في تحدید حجم المؤسسات -1

 ؛الإنتاجیة واحتیاجات السوق

 .؛زیع أكثر فاعلیة للموارد والأنشطداخل المؤسسات لضمان تو  إعادة هیكلة الوحدات الإنتاجیة -2

، مع تعزیز مشاركة جمیع الأطراف المعنیة تطبیق مبدأ اللامركزیة في تنظیم وتسییر المؤسسات -3

 ؛في المؤسسة، بما في ذلك العمال والإداریین، لضمان اتخاذ قرارات أكثر توافقًا مع الواقع الإنتاجي

، وتهیئة بیئة مؤسسیة أكثر دینامیكیة وحركیة، تدعم الابتكار لوصایة الحكومیةالحد من تدخل ا -4

 ؛والكفاءة

بما یحقق توازنًا بین مختلف الوظائف ویعزز الأداء  إعادة توزیع النشاطات والمهام داخل المؤسسة -5

 .الكلي

سسات العمومیة على إعادة تنظیم المؤ وتعكس هذه الخطوات أن السلطات الجزائریة كانت تسعى إلى     

توسیع دور العاملین في عملیة اتخاذ القرار وتحسین مردودیة ، مع محاولة أسس فنیة وإداریة أكثر فعالیة

على  تكامل بین الكفاءة الاقتصادیة والرقابة السیاسیة، وذلك في سیاق سعي الدولة لتحقیق المؤسسات

 .النشاط الإنتاجي
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ضرورة قیام الدولة باتخاذ تدابیر تنظیمیة تمس هو  1979عام أهم ما توصلت إلیه اللجنة المؤقتة 

وقد تجلى هذا التوجه  .، تشمل نشاطها ومحیطها الاقتصادي والمالي والهیكليالمؤسسة بشكل أساسي

نقطة ، الذي شكل 1980المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحریر الوطني في جوان بوضوح مع انعقاد 

 .الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائرتحول في السیاسة 

الخطوط ، ووضع الإنجازات والسیاسات المنتهجة خلال العشریة السابقةوتمثل دور المؤتمر في تقییم     

إعادة هیكلة المؤسسات من أولى ، الذي اعتبر (1984–1980)العریضة للمخطط الخماسي الأول 

 :كما ركز المخطط على .أولویاته

 ؛لتخفیف العبء المالي على الدولة نیة الخارجیةخفض قیمة المدیو  -1

 ؛، وخصوصًا في مجالات السكن والعملتلبیة الحاجات الاجتماعیة والاقتصادیة للشعب -2

في جهة  (الإنتاج، التوزیع، الإدارة) محاربة الاختلالات الاقتصادیة الناجمة عن تمركز الوظائف -3

 .توزیع الموارد والإنتاجیةواحدة، بهدف تعزیز التوازن الجهوي وتحسین 

ویعكس هذا التوجه أن الدولة الجزائریة كانت تسعى، من خلال الإصلاحات المؤسسیة والمخططات     

تقلیص الهیمنة ، مع محاولة تحقیق توازن بین الكفاءة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیةالخماسیة، إلى 

ینسجم مع أهداف التنمیة الوطنیة والإصلاح الهیكلي  ، بماالبیروقراطیة وتحسین أداء المؤسسات العمومیة

، تجدر الإشارة إلى نقطتین تحدید مفهوم إعادة الهیكلة بشقیها المالي والعضويوفي إطار ، للاقتصاد

 :أساسیتین

، وهي إعادة تنظیم الاقتصاد الوطني، إذ تندرج ضمن إعادة الهیكلة لیست سوى جزء من كل أولاً      

تُمكّنها من اتخاذ قرارات  منح المؤسسات استقلالیة إداریة ومالیةت أخرى مكملة لها، أبرزها مرتبطة بإجراءا

 .تشغیلیة واستثماریة بفعالیة

كیف یمكن تحویل المؤسسات العمومیة الكبیرة المثقلة :وكان السؤال المركزي في تلك المرحلة هو    

ابحة، مستقلة مالیًا وإداریًا، وقادرة على الإسهام بالدیون، والتي تمثل عبئًا على الدولة، إلى مؤسسات ر 

  بفعالیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة؟

نجاح إعادة الهیكلة لا یقتصر على إصلاح ، إذ إن الإصلاح المؤسسيوتشكل هذه المسألة جوهر     

تحسین أسالیب الإدارة، وتعزیز إعادة تنظیمها داخلیًا، فحسب، بل یشمل أیضًا  البنیة المالیة للمؤسسات

ویهدف ذلك إلى تمكین المؤسسات من العمل بكفاءة ضمن الاقتصاد الوطني،  .استقلالیتها التشغیلیة

، بما یعزز من قدرتها على مواجهة تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المستدامةوالمساهمة بفعالیة في 

  .التحدیات المالیة والإداریة
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وكانت  ،لجواب هو ضرورة القیام بإعادة تنظیم جذري للمؤسسة ومحیطها الاقتصادي والماليفكان ا     

أما النقطة  ،لاحي الأول المهدد لإجراءات أخرىبذلك إعادة الهیكلة المالیة والعضویة هي الإجراء الإص

برنامج التصحیح  أو(الثانیة فهي ضرورة التمییز والتفریق بین مصطلحي إعادة الهیكلة والتعدیل الهیكلي 

فبالرغم من التشابه الكبیر بین المصطلحین فإن ،  programme d’ajustement structurel) الهیكلي

یدخل في منظور تقویة وتحسین الأداء ومردودیة : مضمونها وآلیات تطبیقها مختلفان فالمفهوم الأول

فهوم الثاني فهو أوسع وأشمل من الأول أما الم ،الاقتصاد الموجه مع الانفتاح المحدود على القطاع الخاص

إذ یدخل في الإصلاحات الشاملة التي تقدمها المؤسسات المالیة الدولیة لإرساء قواعد وآلیات اقتصاد 

  . السوق

لقد أرفقت إعادة الهیكلة في الجزائر بخطاب سیاسي مدعم ومؤكد على ضرورتها بل وحتمیتها إذ جاء و    

من اللازم علینا إعادة النظر في بعض المناهج التنظیمیة والإداریة " جدید أنه خطاب للرئیس الشادلى بن 

أن الثورة التي لا تقوم بتقییم إنجازاتها وتصحیح الأخطاء التي ظهرت و ، ...التي عادت بالسلب على الإنتاج

لأسباب التي ا إن ،1"خلال مسیرتها تعد ثورة ممارسة للهرب إلى الأمام مما یقودها حتما إلى الانحراف 

الأوضاع التي كانت تعیشها متعددة ومعقدة، ویمكن تحدیدها من خلال  "لا بد منها"جعلت إعادة الهیكلة 

، والتي شملت ضعف المردودیة، تراكم الدیون، هیمنة المؤسسات الصناعیة في بدایة الثمانینات

 .البیروقراطیة، واختلال توزیع المهام داخل المؤسسة

، خاصة الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد بشكل عامویترتب على هذا الوضع تأثیر مباشر على     

 .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ولا سیما الصناعیة منها، تُعد المحرك الأساسي للاقتصاد الوطنيوأن 

ني، والمساهمة في النمو توفیر فرص العمل، دعم الإنتاج الوطإذ تلعب هذه المؤسسات دورًا محوریًا في 

المستوى المعیشي للمواطنین واستقرار الاقتصاد ، كما أن أي إخفاق في أدائها ینعكس سلبًا على الاقتصادي

 .الكلي

لإعادة المؤسسات العمومیة إلى مسار فعال،  إعادة الهیكلة ضرورة ملحةوبناءً على ذلك، أصبحت     

تنمیة الاقتصاد الوطني وتحقیق ، والمساهمة بفاعلیة في الیةتحقیق الكفاءة التشغیلیة والمیمكنها من 

 .التوازن الاجتماعي

 :متعددة وواضحة، ومن أهمها الأسباب والعوامل التي فرضت إعادة الهیكلةوتُعد أبرز 

 19وحدة أساسیة موزعة على  1165، حیث كان هناك كبَر حجم المؤسسات التجاریة الوطنیة -1

، سواء تلك المتعلقة بسیر تعدد المهام والوظائفوازدادت تعقیدات الإدارة نتیجة  ،2ةمؤسسة وطنی

، أو تلك المرتبطة بالنواحي الاجتماعیة مثل السكن، (...الإنتاج، التسویق، التسییر، التخزین)المؤسسة 

                                                             
 Ben yeklef haoues le deficit des societies: أورده 1980خطاب رئیس الجمهوریة في المؤتمر الاستثنائي لجبهة التحریر الوطني جوان 1

nationales mémoire de magister de Université d’Alger1983/1984 p447 
 .183ص  ،1998، الجزائرللنشر،  دار المحمدیة ،اقتصاد المؤسسة، ناصر دادي عدون2



الإطار النظري للمؤسسة العمومیة والإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر خلال : الفصل الأول
 1990-1962الفترة 

 

41 
 

، سساتتشعب المهام وتعقید سیر العمل داخل المؤ وقد أدى هذا التعدد إلى  .النقل، الترفیه، والصحة

 ؛مما أثر سلبًا على كفاءتها التشغیلیة

غیاب التنسیق والتكامل بین ، والتي سببت العوائق البیروقراطیة الناجمة عن المركزیة في التسییر -2

تداخل عدة أطراف في ، إضافة إلى الإرادات المركزیة في العاصمة والإدارات الجهویة ووحدات الإنتاج

لك الوزارة الوصیة، الإدارة المركزیة، الإدارات الجهویة، والحزب، مما أدى ، بما في ذعملیة اتخاذ القرار

 ؛إلى بطء الإجراءات وضعف القدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق

، وعدم عدم التحكم الجید في تقنیات الإنتاج المتطورة، الناتج عن ضعف فعالیة جهاز الإنتاج -3

، ما أدى إلى انخفاض المردودیة وزیادة الهدر في ة المتاحةاستغلال كل الإمكانیات والطرق الإنتاجی

 .الموارد

لإعادة ترتیب المؤسسات العمومیة، وتحسین  ضرورة ملحةوتوضح هذه العوامل أن إعادة الهیكلة كانت 

الإسهام الفعّال في التنمیة الاقتصادیة كفاءتها الإنتاجیة والإداریة، وضمان قدرة المؤسسات على 

 .للبلاد والاجتماعیة

فقد لوحظت اختلالات واضحة في التطبیق الفعلي لمبدأ  :الاختلالات والتجاوزات في مشاركة العمال -

العمالیة في التسییر والإدارة، باستثناء لجنتي الشؤون الاجتماعیة والتأدیب، مما حد من  المشاركة

 ؛1فاعلیة دور العمال في صنع القرار داخل المؤسسات

والتي  سیاسات التشغیل المتبعة من الدولةنتیجة  :للعمالة في المؤسسات الصناعیةالحجم الكبیر  -

 .كانت تخضع لأهداف سیاسیة واجتماعیة أكثر من كونها اقتصادیة، بهدف التخفیف من البطالة

، بینما كانت عاملاً  96,455تشغل بدایة الثمانینات نحو  سوناطراكفعلى سبیل المثال، كانت شركة 

، مما أدى إلى تضخم العمالة بشكل یؤثر سلبًا على الكفاءة عاملاً  26,527تضم  سونلغاز

 ؛2الإنتاجیة

، إذ بلغ العجز عجزًا مالیًا كبیرًاحیث سجلت بعض المؤسسات  :ضعف المردودیة المالیة للمؤسسات -

وقد  .19783ةملیار دولار سن 108مؤسسة خاضعة للتسییر الاشتراكي للمؤسسات حوالي  366في 

، إلى صعوبات كبیرة في المدیونیة الخارجیة للبلاددى هذا الوضع المالي المتأزم، بالتوازي مع أ

، مما جعل المؤسسات عاجزة عن تأمین حاجیاتها من المواد الأولیة والآلات التمویل والاستثمار

 .والمعدات الإنتاجیة

                                                             
1Ben yeklef haoues, Opcit p 446 
2 Abdelmadjid Bouzid, « Questions actuelles de la planification algerienne », ENAP-ANAL, Alger,  p156 
3Ibid. p 156 
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تخفیف عبء الدیون على المؤسسات، بهدف  عملیة إعادة الهیكلة المالیةوفي هذا السیاق، جاءت     

الانطلاق ، بما یتیح لها إعادة تنظیم مواردها المالیة، وتمكینها من تحقیق استقلالیتها المالیة والإداریة

 والمساهمة في التنمیة الوطني مجددًا نحو أداء اقتصادي فعال

مستوى الوزارة الوصیة، بشكل  ، سواء على مستوى المؤسسات نفسها أو علىسوء التسییر والإدارة ساهم     

اتجاه المؤسسات نحو التركیز ویتجلى ذلك في  .واضح في تفاقم الأوضاع الاقتصادیة للمؤسسات العمومیة

سوء فهم لمفهوم التسییر ، وهو توجه قد یعكس على الجوانب الاجتماعیة أكثر من الجوانب الاقتصادیة

إدارة ، بدلاً من كونه تسییر اجتماعي للمؤسساته مجرد ، الذي أُسيء تفسیره على أنالاشتراكي للمؤسسات

 .شاملة ومتوازنة تجمع بین البعد الاقتصادي والاجتماعي

في خلق الوضعیة الصعبة التي عانت منها  عدة أسباب وعوامل متداخلةإضافةً إلى ذلك، ساهمت    

یة إعادة الهیكلة بشقیها المالي حوافز أساسیة لإطلاق عملوقد اعتبُرت هذه العوامل  .المؤسسات الصناعیة

الحفاظ ، مع ضمان مسار الكفاءة الاقتصادیة والفاعلیة الإنتاجیة، بهدف إعادة المؤسسات إلى والعضوي

 أهداف التنمیة الوطنیة الشاملبما یتوافق مع  على التوازن الاجتماعي

  أهدافها ومبادئها -1

المادة الثانیة من بهدف تحقیق عدة نتائج استراتیجیة، كما حددتها  عملیة إعادة هیكلة المؤسسات تمت    

والمتعلق بإعادة الهیكلة، والتي حددت الهدف النهائي  14/10/1980المؤرخ في  242-80المرسوم رقم 

تلبیة حاجات الاقتصاد والسكان المتزایدة، بالإضافة إلى تحسین شروط عمل الاقتصاد وضمان للعملیة في 

 .1في جهاز الإنتاج تحكم أكبر

 :، والتي تتضمنالأهداف الفرعیة المكملةومن هذه الأهداف الأساسیة، تتفرع مجموعة من 

 .، بما یضمن استغلال الموارد بكفاءة وتقلیل الهدر الإداري والماليتحقیق العقلانیة في التسییر -

یة والبشریة بما یحقق أعلى ، من خلال تحسین تخصیص الموارد المالرفع المردودیة في الاستثمارات -

 .العوائد الممكنة

 .عبر تنظیم العملیات الإنتاجیة وتطویر أسالیب العمل وتقنیات الإنتاج تحسین الإنتاجیة -

بشكل واضح، من خلال الفصل بین مختلف المهام والأنشطة،  تحدید مسؤولیات المؤسسة ووظائفها -

 .وضمان الشفافیة والكفاءة في الأداء المؤسسي تعزیز آلیات الرقابة والمتابعةمما یسهم في 

، بل كانت إعادة الهیكلة لم تقتصر على جانب مالي أو تنظیمي فحسبوتوضح هذه الأهداف أن      

استراتیجیة شاملة لإعادة المؤسسات العمومیة إلى مسار الكفاءة الاقتصادیة والإنتاجیة، مع جزءًا من 

 .البعد الاجتماعيتحقیق توازن بین الأداء المالي و 
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تحدید سلطة الوصایة في ، وذلك من خلال اعتماد مبدأ اللامركزیة في التسییربالإضافة إلى ذلك، تم     

ترك إمكانیة اتخاذ القرار داخلیًا في ، مع أعمال محددة ومنظمة بطریقة لا تعرقل نشاط المؤسسات وفروعها

 .1كل ما یتعلق بالاستغلال والتسییر الیومي والعادي

عملیة تفكیك المؤسسات التي تتمیز بالتمركز العالي في أحد تعریفاتها بأنها  إعادة الهیكلة وتُعرَّف    

مضاعفة عدد المؤسسات وقد أتاح هذا التفكیك  .بهدف تحقیق اللامركزیة والانتشار الجهوي للعاملین

، حیث تم تنظیم عملیة التفكیك على الاقتصادیة بخمس مرات، دون الحاجة إلى إنشاء مؤسسات جدیدة

 .المنتوج، أو الوظائف، أو المنطقة الجغرافیةأساس 

 :ومن الأمثلة العملیة لإعادة الهیكلة العضویة

ثلاث دواوین فقد أعید هیكلة الشركة الوطنیة للحلیب إلى  :إعادة الهیكلة حسب العامل الجغرافي -

 وحدات جهویةبتقسیم نفسها إلى  SEMPAC، كما قامت شركة (الشرق، الغرب، الوسط) جهویة

تشمل الجزائر، بلعباس، سطیف، وقسنطینة، لتقریب الإدارة من مواقع الإنتاج وتحسین فعالیة التسییر 

 .المحلي

اللامركزیة وإعادة الهیكلة العضویة كانت تهدفان إلى تحسین كفاءة الإدارة، وتوضح هذه الإجراءات أن     

وتسهیل اتخاذ القرارات التشغیلیة بما یتوافق مع متطلبات التنمیة الاقتصادیة  تعزیز الرقابة المحلیة،

  .والاجتماعیة في مختلف المناطق

فلقد أعید هیكلة بعض الشركات الوطنیة عن طریق تقسیم وظائفها : إعادة الهیكلة حسب الوظائف -

مؤسسة صناعة المواد الصیدلانیة : التي تفرع منها PCAمثل شركة . ....) إنتاج، تسویق، تسییر(ومهامها 

هویة ومؤسسة التوزیع لها ثلاث فروع ج –في البویرة  –ومؤسسة صناعة العتاد الطبي  –المدیة  –في 

  ؛)الجزائر، وهران، قسنطینة(

: الشركة الوطنیة للصناعات الكیماویة قسمت إلى عدة مؤسسات منها: إعادة الهیكلة حسب المنتوج -

وبالنظر للعوامل المحددة لنوع  ،قسنطینة–الشركة الوطنیة للصوف  –الاخضریة  –سة الوطنیة للطلاء المؤس

  : وطبیعة إعادة الهیكلة یمكن استخلاص بعض مبادئها وخصائصها وهي

ولقد تم التأكید على هذا المبدأ في وصایات المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحریر الوطني : التخصص -

وكذا في المخطط الخماسي الأول أنه من الأحسن لكل مؤسسة وطنیة أن تركز عملها  1980في جوان 

لذا فإعادة الهیكلة تجعل من الفصل بین الوظائف ..) الإنتاج، التسویق، الخدمات(وطاقاتها في وظیفة واحدة 

ي الفعالیة داخل مؤسسة واحدة والتنسیق الإداري بینها من طرف نفس السلطة قد أدى إلى مشاكل عدیدة ف

فالتخصص إذن في نشاط المؤسسات من شأنه أن یضع حدا لبعض المشاكل التنظیمیة والتسیریة  ،والتكالیف

مثل البیروقراطیة وتداخل السلطات والتخصصات من خلال تصغیر حجم المؤسسات ومن ثمة اكتسابها 
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تعیفها خاصة الإداریة  لدرجة من الاستقلالیة وحریة المبادرة عبر تحریرها من بعض الوظائف التي

  . والاجتماعیة والتركیز على وظیفة واحدة

إن إعادة الهیكلة لا تنحصر في كونها مجرد عملیة تفتیت وتقسیم : اللامركزیة في النشاط والقرار -

إذ أن من أهدافها اللامركزیة والاستقلالیة لوحدات الإنتاج على  ،للمؤسسات الوطنیة وفقط بل هي تتعدى هذا

المراقبة ، ركزیة دورها الحقیقي في التوجیهلمتوسط والبعید وبدون اللامركزیة هذه تلعب الإدارة المالمدى ا

 ؛والمتابعة وهذا في إطار تحویل سلطة القرار من الأعلى إلى القاعدة موفرا استقلالیة للمؤسسات في تسیرها

لكنها تكتسب خصوصیتها في أنها هذه الخاصیة یمكن أن تدخل في إطار اللامركزیة : التقسیم الجهوي -

في حالة نجاحها تقضي على ظاهرة خطیرة وهي الجهویة إما من ناحیة توزیع الاستثمارات والمؤسسات 

وإما من ناحیة امتلاك أهالي منطقة ما لسلطة القرار داخل المؤسسة من هنا فإن التقسیم الجهوي  ،جغرافیا

القرار وأماكن الإنتاج ویقضي على تمركز اتخاذ القرار في  یحقق العدالة في الاستثمار ویقرب بین مراكز

 . أیدي جماعة معینة

وبالإضافة للمبادئ الأساسیة الثلاث توجد مبادئ أخرى تعتبر في نفس الوقت آلیات وشروط لنجاح      

  : عملیة إعادة الهیكلة وهي مرتبطة بالواقع أهمها

ضع المؤسسة دراسة وتحلیل شاملة ووافیة وواقعیة لو  إذ یجب أن ترتكز إعادة الهیكلة على: الشمولیة -

 ؛المراد إعادة هیكلتها

 ؛طراف المعنیة داخل وخارج المؤسسةبین مختلف الأ: مبدأ التشاور -

بمعنى وجوب إتمام عملیة إعادة الهیكلة بشكل تدریجي لتفادي التعقیدات التي من شأنها أن : مبدأ التدرج -

 .تحدث جراء ذلك

  الصناعیة في ظل إعادة الهیكلةسة المؤس -2

تمیزت المؤسسات الصناعیة في ظل إعادة الهیلكة بجملة من الخصائص والممیزات یمكن إیجازها فیما   

  :یلي

 وضعیتها قبل قانون إعادة الهیكلة -

للتوجه الجدید للاقتصاد والتنمیة نحو التقییم العام  –وكما سبق الإشارة إلیه  –لقد كان المنطلق الأساسي 

للعشریة السابقة وللحالة التي وصلت إلیها المؤسسات الاقتصادیة العمومیة والصناعیة على الخصوص 

 . للمكانة الأساسیة التي تحتلها في الاقتصاد الوطني

جود اختلاف في الرؤى والأطروحات المحددة للحالة والوضعیة التي كانت علیها المؤسسة هذا لا یمنع من و 

 ،یرون فیها أوضاع كارثیة یجب الإسراع في إصلاحها العمومیة مطلع الثمانینات فمناصري والتوجه الجدید

لا یرون في  أما المناهضین للتوجه الجدید والإصلاح فإنهم ورغم إنكارهم للوضع الذي تعیشه المؤسسات

                                                             
 :منهم عبد الحمید ابراهیمي، أنظر كتابة l’économie Algérienne d’Hier à Demain edition Dahlab. 
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والمتمثل في إعادة تنظیم  ،هذه الأوضاع سببا مقنعا لتبریر التوجه الجدید والإصلاح الكبیر المراد إحداثه

ولكنه بغض النظر عن  ،الیة كتمهید لاستقلالیة المؤسساتالمؤسسات عبر إعادة الهیكلة العضویة والم

قتصادي والتنموي الجدیدین فان هناك وضعا لا الخلفیات والرجعیات الحقیقیة التي كانت وراء التوجهین الا

إلى  1یمكن إنكاره أو تجاهله عرفته المؤسسة الصناعیة العمومیة بدایة الثمانینات ویذهب ناصر دادي عدون

الدرجة العالیة : أن أهم ما یمیز المؤسسات الصناعیة مع بدایة هذه العشریة على صعید التنظیم الداخلي هو

إذ تعد نسبة التمركز والحجم عالیة جدا إذا ما قورنت  ،للتمركز والحجم الكبیر للمؤسسات العمومیة الصناعیة

 .اقتصاد موجهبحجم ودرجة تمركز المؤسسات العمومیة في بلدان أخرى ذات 

 .موجه اقتصادها بلدان عدة في المؤسسات حجم مقارنة بین  :9 رقم جدولال

  عامل 10000أكبر من   عامل 10000إلى  5000من   البلدان

  65  35  الجزائر

  14.5  20  المجر

  12.6  16.7  تشیكو سلوفاكیا

  11.2  11.1  السوفیاتي. ا

  2.5  8.2  ألمانیا الشرقیة

  3.8  4.3  بلغاریا

  :المصدر

 -A Bouzid questions actuelles de laPlanification Algérienne ENAP – ENAL ? Alger. 1983 p 111 
 

بل هو عامل تستفید منه المؤسسات الاقتصادیة  یر للمؤسسات لیس هو مصدر المشاكلإن هذا الحجم الكب

إضافة لغیاب العقلنة 2في مجتمعات أخرى بشكل كبیر، وإنما السبب الرئیسي في المشاكل هو ضعف التسییر

الإجراءات الطویلة والبطیئة لإعداد الملفات وإیصالها لمختلف : في الإدارة وانتشار السلوك البیروقراطي، مثل

سوء التنسیق بین الهیئات والمصالح المختلفة، مما یخلق صراعا بین السلطة المركزیة الجهات والمصالح، و 

إذ صار التسییر یطبق " والسلطة داخل المؤسسة أو الوحدة، مع انعدام وجود إستراتیجیة محددة في التسییر 

كة العمالیة في كما أن ضعف كفاءة هیاكل التسییر الاشتراكي وعدم التطبیق الفعلي للمشار  ،3"یوما بیوم 

المؤسسة تعد من أهم ممیزات المؤسسات الصناعیة مطلع الثمانینات، فالقرارات كانت في اغلب الأحیان 

دون الأخذ بعین الاعتبار لأراء ومناقشات العمال في الهیاكل الوحدة أو  –الإدارة المركزیة–تأتي من الأعلى 

مما ولد لدى العمال  –ل إلى الأعلى، صار العكسفعوض أن یكون اتجاه صنع القرار من الأسف –المؤسسة 

                                                             
 .189، ص سبق ذكرهمرجع  ناصر دادي،1
  184، ص سبق ذكرهمرجع  ناصر دادي،2
  .185، ص المرجع نفسھ3
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روح النزاع والمواجهة وعدم الاكتراث بالعمل، عوض التفاهم والحوار المفید، فصارت التوقفات عن العمل 

  . والإضراب الوسیلة الأنجع لحل المشاكل والنزاعات

 31فمثقل بدیون التي بلغت في  هذا فیما یتعلق بواقع التنظیم والعلاقات داخل المؤسسة، أما وضعها المالي

المقدر سنة  PIBملیار دج أي أكثر من ضعف قیمة الناتج الوطني المحلي  179ما یقارب  1978دیسمبر 

  .1ملیار دج 86.8بـ  1978

  ؤسسات الصناعیةقانون إعادة الهیكلة وتطبیقه على الم -3

وقد  ،2والمتعلق بإعادة هیكلة المؤسسات 04/10/1980المؤرخ في  242-80 المرسوم رقم صدر     

إعادة تنظیم المؤسسات العمومیة بغض النظر عن على أن الهدف الأساسي هو  المادة الثانیة منهنصت 

 .دعم مبدأ اللامركزیة وتوزیع السلطة في تسییر الأنشطة، مع نوعها أو قطاع نشاطها

، إعادة الهیكلة المالیةفي إطار ما یُعرف بـ  للمؤسساتإجراء تطهیر مالي وجاء هذا التوجه بالتوازي مع 

مجموع الإجراءات التي تتخذها الدولة والمؤسسة على جمیع المستویات لضمان الاستقلالیة والتي تشمل 

تحویل دیون المؤسسات وقد تم ذلك من خلال  .المالیة للمؤسسة، وتجنب اللجوء إلى دعم الدولة المباشر

 .، بما یعید التوازن المالي ویخفف العبء عن المؤسسات نفسهاتق الدولة تجاه البنوكإلى التزامات على عا

 :حدد القانون وجود لجنتین مشرفتین ومنفذتینولكي یتم الشروع في أعمال إعادة الهیكلة، 

 ؛، وهي الجهة العلیا المكلفة بالإشراف وتحدید السیاسات العامةاللجنة الوطنیة لإعادة هیكلة المؤسسات -

مسؤولي المؤسسات، ممثلي العمال، ممثلي الوزارات، ، والتي تتألف من اللجان الوزاریة لإعادة الهیكلة -

 .والنقابات

إجراء مراجعة شاملة للوضعیة الاقتصادیة والمالیة للمؤسسات وكانت مهمة هذه اللجان الوزاریة    

عملیات إعادة الهیكلة العضویة حول كیفیة تنفیذ  اقتراحات مفصلة للجنة الوطنیة، وتقدیم القطاعیة

، بما یضمن استعادة المؤسسات لكفاءتها التشغیلیة والمالیة، وتعزیز استقلالیتها ضمن إطار الاقتصاد والمالیة

 .الوطني

ممثلین عن ، وتتألف من وزیر التخطیط، فیتولاها اللجنة الوطنیة لإعادة هیكلة المؤسساتأما بالنسبة لـ     

الاقتراحات وتقوم هذه اللجنة بدراسة  .الحزب، وزارة المالیة، وزارة العمل، والاتحاد العام للعمال الجزائریین

، لتقدیمها خطة وطنیة شاملة لإعادة هیكلة جمیع المؤسسات، من أجل وضع المقدمة من اللجان الوزاریة

 .مجلس الوزراء للمصادقة علیهالاحقًا إلى 

تحكمًا أكبر ، بما یتیح یكلة تخضع لمبدأ أساسي یتمثل في الحد من حجم المؤسساتإعادة اله وكانت     

إعادة التنظیم وإعادة تمركز المؤسسات داخل ومن هذا المنطلق، تم التركیز على  .في إدارتها وأدائها

                                                             
1 Abdelhamid Brahimi, « L’ECONOMIE ALGERIENNE D’HIER A DEMAIN »,EditionDAhlab, P 299 

  . 1980السنة ، 41العدد ،الجزائریة الجریدة الرسمیة2
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مؤسسات عمومیة بهدف خلق  تفكیك أقطاب الصناعات الكبرى، وذلك من خلال النسیج الصناعي الوطني

 .وسطة وصغیرة الحجممت

، مع المرحلة الأولى من انسحاب الدولة التدریجي من النشاط الاقتصادي المباشرویُمثل هذا الإجراء    

آلیات اقتصاد السوق والتنافسیة، ، وتهیئة البیئة لتطبیق الإشراف والمراقبة على المؤسساتالحفاظ على 

 وتحفیز الكفاءة الإنتاجیة والإداریة

 :مرحلتین أساسیتین، بـ اللجان المختصة، تحت إشراف ادة هیكلة المؤسساتإعمرت عملیة 

 1982نهایة  -1981المرحلة الأولى فیفري  -

الفعالیة، ، وخصوصًا تنظیم العملیة وتحدید كیفیة تحقیق أهدافها الأساسیةتمیزت هذه المرحلة بـ    

تحدید وقد شملت الإجراءات في هذه المرحلة  .اللامركزیة، وتوضیح المسؤولیات داخل المؤسسات

أسالیب تسییر المؤسسات الجدیدة المنبثقة عن العملیة، تأمین تمویلها، وتحویل المقرات الإداریة، 

 .وغیرها من الإجراءات التنظیمیة الضروریة لضمان نجاح العملیة

 :فصاعدًا  1982المرحلة الثانیة ماي  -

متابعة تطبیق إعادة الهیكلة عملیًا، وضمان شروط النشاط العادي  ارتكزت هذه المرحلة على   

وفي هذا  .تنظیم الإدارة، تكوین المقرات الاجتماعیة، وضبط سیر العمل الیومي ، بما یشملللمؤسسات

لقاءات دوریة  من خلال البحث عن حلول واقعیة للمشكلات التي تعترض عملیة إعادة الهیكلة السیاق، تم

، بهدف ضمان استمراریة التسییر بكفاءة الوطنیة لإعادة الهیكلة واللجان القطاعیة المختلفةبین اللجنة 

 .1وفاعلیة وتحقیق الأهداف المرسومة لإعادة الهیكلة

تطبیقًا ، بل شملت الجانب النظري أو التخطیطيوتوضح هذه المراحل أن إعادة الهیكلة لم تقتصر على     

 .راف المركزي، متابعة التنفیذ، وحل المشكلات الواقعیة في میدان المؤسساتالإشیربط بین  عملیًا دقیقًا

، استنادًا إلى المعاییر المحددة لطبیعة العملیة مثل تطبیقات عملیة إعادة هیكلة المؤسساتلقد كانت      

من  نماذج متنوعة، متفاوتة الدرجات، مما أدى إلى ظهور الاختصاص، نوع المنتوج، والعامل الجغرافي

، إذ أدى إنجاز هذه العملیة بسرعة كبیرة خلال سنتینوقد تم  .بأحجام وأماكن مختلفة المؤسسات الجدیدة

 .1982مؤسسة عام  480مؤسسة إلى  150تقسیم المؤسسات الوطنیة من نحو ذلك إلى 

مؤسسات، وإلى  504، لیصل عددها إلى المؤسسات الولائیةكما امتدت عملیة إعادة الهیكلة لتشمل     

 .مؤسسة 1079المؤسسات البلدیة لتبلغ 

إعادة الهیكلة بهذا الشكل، القائم على التجزئة والتقسیم، كانت تتجه في مسار معاكس ویُلاحظ أن     

تشكیل شركات ، حیث كانت سیاسات إعادة الهیكلة تركز غالبًا على تمامًا للتوجه الذي ساد في بلدان أخرى

 الجزائر أن إلى الإشارة وتجدر .الحجم اقتصادیات وتحقیق الموارد لتجمیعHOLDING كبرى وفق صیغة

                                                             
 .191، 190ص  ،سبق ذكره، مرجع ناصر دادي عدون1
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 تطور یعكس ما وإنتاجها، الكبرى المؤسسات لتطویر لاحقة مراحل في النموذج هذا لتبني لاحقًا ستتجه

  .الدولیة والتنافسیة الوطني الاقتصاد متطلبات وفق الهیكلة لإعادة الإستراتیجیة الرؤیة

  عادة الهیكلة المؤسسات الصناعیةنتائج إ -4

، عملیة إعادة الهیكلة إلى تغییر النمط التنظیمي للمؤسسات الصناعیة من الناحیة القانونیةلقد أدت      

، الحجم، التمركز الجغرافي، والوظائف، مثل الجوانب الخارجیة للمؤسسةإلا أن هذا التغییر اقتصر على 

وفي  .الداخلي باستثناء التقلیص الجزئي للكوادر الإداریة والبیروقراطیةالهیكل التنظیمي دون أن تمس 

على  المشاركة العمالیة الحقیقیة في الانعدام، مما قلل من فعالیة التسییر الاشتراكيالمقابل، استمرت 

 .أرض الواقع

 :إلى نفس الاتجاه، مؤكدًا أن مصطفى عشويویذهب الباحث 

بمجرد إعادة الهیكلة، بل ینبغي توفیر شروط موضوعیة ترتبط أساسًا بنوعیة  تحسین المردودیة لن یتحقق..."

 ."1نالعلاقات الإنسانیة السائدة في المؤسسة، والأهداف البعیدة والقریبة الموجودة في أذهان جمیع المستخدمی

مشاكل محدودیة اعتبار الحجم الكبیر للمؤسسة السبب الرئیسي لكل مشكلاتها و ویشیر هذا الرأي إلى 

إعادة الهیكلة خطوة أساسیة فإذا كانت  .، وهو أمر غیر منطقي بمفهوم الإدارة الحدیثةالاقتصاد الوطني

دعم هذه الخطوة بإجراءات نوعیة على مستوى أسلوب اتخاذ ، فإنه ینبغي للتحكم في تسییر المؤسسة

 .ةالقرار، الهیكل التنظیمي الداخلي، والعلاقات بین العاملین داخل المؤسس

، بل نجاح إعادة الهیكلة لا یقتصر على تفكیك المؤسسات الكبرى أو تقلیص حجمهاوبذلك یتضح أن     

إعادة بناء نظم الإدارة الداخلیة، تعزیز المشاركة العمالیة، وتطویر بیئة العمل یعتمد بشكل كبیر على 

 لتحقیق الكفاءة والمردودیة الفعلیة

 –انعكاسات إعادة الهیكلة على نشاط المؤسسات المحلیة لتقییم  1986دراسة میدانیة عام  أجریت   

وضعیة الوحدات تسیر نحو التدهور منذ عام ، وكشفت النتائج أن ولایة 28في  –الولائیة والبلدیة 

إغلاق ، مما أدى إلى الوضعیة المالیة المتأزمة وتراجع نشاطاتها، خصوصًا مقاولات البناء، نتیجة 1983

 .وحدة ولائیة 26وحدة بلدیة و 84ا ، منهوحدة 110

تأكید ، فقد رافقت إعادة الهیكلة تغییرات شكلیة عبر بعلاقات العمل داخل المؤسساتوفیما یتعلق     

إلا أن الواقع العملي أظهر أن  .نصوص على الصرامة والجدیة في العمل بهدف رفع المردودیة والإنتاجیة

، دون أن یكون خاضعًا لسلطة المدیر والأجهزة التابعة للوزارةالوضع التنظیمي الداخلي للمؤسسات ظل 

 .العامل طرفًا فعالاً في اتخاذ القرار

                                                             
 .237 ،236،ص سبق ذكره، مرجع مصطفى عشوي1
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استمرار الإهمال لدور العامل البشري كعامل أساسي في نجاح عملیة إعادة ویؤكد هذا الوضع على     

 .29/03/1985م للعامل في القانون الأساسي العا، إذ لم یتم تعزیز حقوق العامل إلا بعد صدور الهیكلة

الإجراءات التنظیمیة والمالیة وحدها لم تكن كافیة لتحسین الأداء المؤسسي، بل وتوضح هذه المعطیات أن 

كان من الضروري إدماج العامل البشري في عملیات اتخاذ القرار لضمان فعالیة الإصلاحات وتحقیق 

 .أهداف التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

، فقد بلغ متوسط عدد التنظیم الإداري وعلاقة الوحدات والمؤسسات الجدیدة بالمؤسسة الأمتوى على مس    

، لم یتحقق التأثیر المرغوب فیه تخفیف حجم المؤسساتورغم .عشر وحدات لكل مؤسسةالوحدات حوالي 

 .والمتابعةنقائص عدة في الكفاءة الإداریة على الأداء المؤسسي، إذ واجهت إدارات هذه المؤسسات 

استمرار العقلیة في  سوء متابعة العمال لعملیة إعادة الهیكلة وإجرائها بطرق غیر واضحةكما أسهم 

 .، مما قلل من فعالیة الإصلاحات المطبقةالتقلیدیة للعمال تجاه الإدارة وطریقة التعامل معها

ت أثر سلبي، إذ لم یتمكن العدید ، فقد كان للتغییراالإطارات العاملة في المؤسسات الصناعیةوعلى مستوى 

عملیة توزیع التجهیزات كما أن  .التكیف مع محیط العمل الجدید ومتطلبات الهیاكل المفككةمنهم من 

نشوء تفاوتات كبیرة في أدت إلى  والإمكانیات، بما فیها الآلات والمعدات الإنتاجیة، بین الوحدات الجدیدة

نقص حاد في الموارد الضروریة لممارسة نشاطها الإنتاجي  ، حیث عانت بعض الوحدات منالإمكانیات

 .بكفاءة

إعادة الهیكلة لم تكن كافیة لوحدها لضمان كفاءة المؤسسات الجدیدة، بل وتوضح هذه المعطیات أن    

كانت تحتاج إلى تدابیر مكملة لتعزیز الإدارة، تأهیل الإطارات، وضمان توزیع عادل للإمكانیات، مع إشراك 

  .لین الفعلیین في العملیة لضمان تحقیق أهداف الإصلاحالعام

  الهیكلة إلى استقلالیة المؤسسات من إعادة -5

إعادة ، سواء قبل أو بعد الوضعیة التي آلت إلیها المؤسسات الاقتصادیة، وخاصة الصناعیة تشیر     

والتغییرات المختلفة، الإصلاحات فرغم .أزمة فعلیة في تسییر الاقتصاد الوطني، إلى وجود الهیكلة

والتي تحدد مجالات عملها، استمرت المؤسسات في  والنصوص القانونیة والتنظیمیة المؤطرة للمؤسسات

 .نفس المشاكل والعراقیل على مستویات متعددةمواجهة 

عملیة إعادة إلى عوامل متشابكة، لم تتمكن  أسباب أزمة تسییر الاقتصاد والمؤسسات الوطنیة وتعود

 :ویمكن حصر أصول هذه الأزمة في ل،الحد منها أو الكشف عنها بالكام من ةالهیكل

، والتي حدّت من مرونة الإطار السیاسي والإیدیولوجيضمن  النصوص القانونیة المؤطرة للمؤسسات -

 ؛والإستراتیجیةالمؤسسات في اتخاذ القرارات التشغیلیة 

الذي یفرض قیودًا على الأداء المؤسساتي، سواء من حیث التموین،  المحیط الاقتصادي والاجتماعي -

 ؛العمالة، أو التفاعل مع المجتمع المحلي
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ملكیة ، والتي تضمنت مواد تنظم 1976، ودستور 1976قانون التسییر الاشتراكي، میثاق  نصوص -

الحزب، الوزارات،  ، بما في ذلكالمؤسسات الوطنیة وعلاقتها بالجهات والأجهزة السیاسیة والإداریة

 .حدّ من استقلالیة المؤسسات وأثر على فعالیة إدارتهاوالهیئات الرقابیة، مما 

إعادة الهیكلة، رغم أهمیتها، لم تكن كافیة لإحداث تحولات جوهریة في الأداء ویبرز من ذلك أن     

، ولم توفر البیئة العمیقة للأزمةالأسباب الهیكلیة والسیاسیة ، إذ أنها لم تعالج المؤسساتي والاقتصادي

 .تحقیق كفاءة وفعالیة مستدامة للمؤسسات الوطنيالمناسبة لـ 

دورین ، ملكیة عامة للدولةتمنح النصوص القانونیة والإطار التنظیمي للمؤسسات الاقتصادیة، باعتبارها     

 :أساسیین

خلق فرص العمل، والمساهمة في ، المرتبط بتوفیر السلع والخدمات و الدور الاقتصادي والاجتماعي -

 ؛التنمیة الوطنیة

، المتمثل في نشر القیم والأهداف السیاسیة للدولة داخل المؤسسة وبین الدور الإیدیولوجي والسیاسي -

 .العاملین

عملیة ، بحیث لم تتمكن مصدرًا كبیرًا من التعقیدات والمشاكل للمؤسساتوقد شكل هذا التعدد في المهام     

 .إجراءات إصلاحیة مكملةوحدها من معالجتها بالكامل، مما استدعى اللجوء إلى  كلةإعادة الهی

للجذور الحقیقیة للمشكلات والاختلالات الهیكلیة والوظیفیة رغم أهمیتها، لم تتعرض  فإعادة الهیكلة    

 .وإداریة مقدمة لإصلاح أكبر تمثل في منح المؤسسات استقلالیة مالیة، إذ كانت للمؤسسات الاقتصادیة

 1986أزمة البترول سنة ، حیث لعبت مرحلة الانفتاح السیاسي والاقتصاديوتزامنت هذه الإصلاحات مع 

 .دورًا مسرعًا لهذه التحولات 1988وأحداث أكتوبر 

ارتفاع معدل بالظهور، ومن أبرزها  بوادر نتائج سیاسة إعادة النظر في عملیة التصنیعوقد بدأت     

الصرامة والانضباط ":مواجهة هذا الوضع، تبنى النظام شعارًا أكثر تشددًا مقارنة بالشعار السابقوفي  .البطالة

تهدف إلى ضبط الاقتصاد،  اتباع إجراءات تقشفیة وإصلاحیة أعمق، لتأكید ضرورة 1"لضمان المستقبل

ماعیة في هذه المرحلة تحسین كفاءة المؤسسات، وتعزیز قدرة الدولة على إدارة التحدیات الاقتصادیة والاجت

  .الحرجة

                                                             
 .71، ص1990دون طبعة،  ،، دار بوشان للنشرالأزمةحول ر، یعلي الكث1
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  استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة: ثانیا

  : الأوضاع العامة قبل استقلالیة المؤسسات -1

، المورد تراجع أسعار البترول، خاصة مع فترة الثمانینات تحدیًا كبیراً للاقتصاد الوطنيلقد شكّلت     

التسییر غیر العقلاني كما تفاقمت مشاكل الاقتصاد الوطني نتیجة  .الأساسي للتنمیة، منتصف العقد

البیروقراطیة مثل الرشوة، المحسوبیة، و للمؤسسات الصناعیة، وانتشار الظواهر الاجتماعیة السلبیة

وقد أدى هذا المزیج من العوامل  .المركزیة المبالغ فیها، بالإضافة إلى المتفشیة داخل المجتمع الصناعي

الجهاز الإنتاجي للمؤسسات الصناعیة وتأثر الاقتصاد الوطني بالضغوط الخارجیة، بما في ذلك  ركودإلى 

 .الدین العام والالتزامات المالیة الدولیة

اتخاذ إجراءات تهدف إلى إعادة دینامیكیة الاقتصاد في مواجهة هذا الوضع المتردي، لجأت الدولة إلى    

المخطط ، وقد بدأت الجزائر تطبیقها مع بدایة الثمانینات من خلال الإنتاجيالوطني وتعزیز فعالیة الجهاز 

 .إعادة هیكلة الاقتصاد الوطني، الذي ركز على الخماسي الأول

 :، كما سبق الإشارة إلیه، تهدف إلىعملیة إعادة الهیكلةوكانت    

 ؛ق معاییر التخصصتفكیك الأقطاب الصناعیة الكبرى، لتكوین مؤسسات عمومیة متوسطة الحجم وف -

تهیئة المؤسسات لخلق علاقات تجاریة بین مؤسسات القطاع العام والمؤسسات التجاریة في مرحلة  -

 .لاحقة، في إطار منحها استقلالیة أكبر

ومع ذلك، النقلة النوعیة المرجوة من عملیة إعادة الهیكلة، والمتمثلة في بعث دینامیكیة فعالة في الجهاز 

أوجه القصور التنظیمیة والبیروقراطیة وعدم فعالیة  ، لم تتحقق بالكامل، نتیجة استمرارالإنتاجي للمؤسسات

، بما توضیحًا لوضعیة الاقتصاد الجزائري بعد عملیة إعادة الهیكلةویظهر الجدول التالي  .مشاركة العاملین

  .یعكس تأثیرات الإصلاحات على مختلف المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعیة

 1986/1987/1988 سنوات خلال الجزائري للاقتصاد الأساسیة یبین :10 رقم دولالج

  السنوات                               

  المؤشرات الاقتصادیة 

1986  

  

1987  

  

1988  

  PIB  -1.6  1.4  -2.7معدل نمو الإنتاج الوطني الخام 

  0.3-  00  2.2-   - ملیار دولار –رصید میزان المدفوعات 

  0.7-  1.3-  6.6-  ملیار دولار   - رصید المیزان التجاري

  22  22.9  19.3  ملیار دولار  –الدیون الخارجیة 

  5.92  4.85  4.70   - دولار  –سعر العملة الوطنیة 
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 –، التجارة الدولیة والتنمیة الاقتصادیة بالبلدان النامیة محمد حشماوي: ، أوردها22/04/1990جریدة الشعب، : المصدر

  . 160ص  ،1993جامعة الجزائر،  ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،–الثمانینات  خلال

، مع تدهور الاقتصاد الوطني واستقراره النسبي خلال هذه السنواتیتضح من خلال هذه المؤشرات     

وضعیة الاقتصاد ، وما ترتب علیه من آثار مباشرة على 1986تأثیر كبیر لانخفاض أسعار النفط عام 

عجز ، مما أدى إلى ٪2.7-بنسبة  1988النمو الاقتصادي تراجعًا كبیرًا سنة فقد سجل  .التنمیة ومسیرة

المفروضة على المؤسسات حال دون قدرتها  سیاسة التقشفكما أن  .العدید من المؤسسات واغلاق بعضها

 .قتصادي، مما زاد من تفاقم الوضع الااقتناء المواد الأولیة وتجدید تجهیزاتها الإنتاجیةعلى 

اضطرابات اجتماعیة واسعة عن  الاختلالات الاقتصادیة وتأثیراتها على المؤسساتوقد أسفرت هذه     

دلیلاً صارخًا على حدتها، إذ كشفت عن عمق الأزمة الاقتصادیة  1988أحداث أكتوبر ، وكانت النطاق

لانطلاق جولة جدیدة من مقدمة ومن ثم، شكلت هذه الأحداث  .والاجتماعیة التي واجهت الجزائر

التي هدفت إلى تصحیح المسار الاقتصادي، إعادة تنظیم المؤسسات، وتعزیز  الإصلاحات الاقتصادیة

  .الاستقرار الاجتماعي والمالي للبلاد

  مفهوم استقلالیة المؤسسات -2

موریسون لأول مرة على ید الوزیر البریطاني للنقل  استقلالیة المؤسسات العمومیةلقد ظهر مصطلح     

منح المؤسسات العمومیة حریة أكبر في تسییر ، وكان یشیر إلى 1931و 1924بین عامي  هیربرت

القدرة على اتخاذ ویستند هذا المفهوم إلى ،  1 نشاطها، خاصة في نطاق عملها الدولي خارج بریطانیا

، ما یُمكّن المؤسسة من یود بیروقراطیة صارمة أو تدخل مركزي مفرطالقرارات التشغیلیة والمالیة دون ق

 .تحسین مردودیتها وكفاءتها التشغیلیة

مدى ، إذ تباینت الآراء حول مفهوم استقلالیة المؤسسات غامضًا لفترة طویلةفي السیاق الجزائري، ظل     

اختتام الندوة الرابعة ، خلال بن جدید الشاذليوأوضح الرئیس  .وأبعادها العملیة حریة المؤسسات الحقیقیة

لیست مطلقة، بل تهدف إلى تحقیق إدارة أفضل للمنشآت، ، أن استقلالیة المؤسسات 1987للتنمیة سنة 

 .2ومنحها حریة أكبر في التصرف والتخطیط على مستوى المؤسسة نفسها

، إذ ظل مرتبطًا الفعلیة للمؤسسةغیر محدد بدقة من حیث نطاق الحریة ومع ذلك، ظل هذا التصور      

ضمن قیود ، إذ كانت المؤسسات تعمل استقلالیة المؤسسة شكلیة إلى حد كبیربملكیة الدولة، مما جعل 

 .أدوات تسییر عن بعد تابعة للجهات السیاسیة والإداریةالتي حولتها إلى  الوصایة التقلیدیة

 تعلق بتوجیه المؤسسات العمومیة الاقتصادیةوالم 12/01/1988المؤرخ في  01-88القانون رقم  وجاء

تمكین المدراء من تحقیق أهداف ، إذ أصبح یُقصد بها تصورًا أكثر وضوحًا واستقلالیة عملیةلیقدم 

                                                             
  .82ص ، 1993،ستیر فرع التسییر جامعة الجزائرماجمذكرة، "إصلاح المؤسسة العمومیة الجزائریة بین النظریة والتطبیق"مختار لفكیر، 1
، ع علم الاجتماع، جامعة الجزائرماجستیر، فر  مذكرة، " – القواعد التنظیمیة والضغوط الخارجیة –الإعلام في التنظیم النقابي "محمد روسلي، 2

  .285ص  ، 1988
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المؤسسة وفق الأسالیب التي یروها مناسبة، مع تحریر المبادرة الداخلیة، وإلغاء القیود المفروضة من 

بتحسین الفعالیة الاقتصادیة والمالیة للمؤسسات دون التخلي عن  خلال الوصایة التقلیدیة، ما یسمح

 .1الملكیة العامة

استقلالیة المؤسسات لم تكن مجرد شعار إداري، بل أداة استراتیجیة لإعادة ویعكس هذا التطور أن    

ومن منظور اقتصادي، تمنح هذه  .التوازن بین حریة اتخاذ القرار داخلیًا وضرورات الرقابة الدولة

ومن  .تحسین مردودیة الموارد، زیادة كفاءة الإنتاج، وتحفیز الابتكار المؤسسيالاستقلالیة القدرة على 

مسؤولیة العاملین وتحفیزهم للمساهمة منظور اجتماعي، فإن تمكین الإدارات من ممارسة سلطتها یعزز 

  . بین البعد الاقتصادي والاجتماعيالفعلیة في أهداف المؤسسة، بما یحقق تكاملاً 

ماهیة في الجزائر أن هذا المفهوم جاء لتحدید  استقلالیة المؤسسات العمومیةیتضح من دراسة مفهوم     

توجیه المؤسسات ، والذي یقتصر على دور الدولة كسلطة عامة، مع توضیح الاستقلالیة وأبعادها العملیة

وقد صُممت هذه الاستقلالیة  .التدخل المباشر في تسییرها الیوميومراقبتها على المستوى الكلي دون 

أداة استراتیجیة لإعادة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، وخاصة الصناعیة، إلى مسارها الطبیعي لتكون 

تطبیق الآلیات العلمیة والتقنیة الحدیثة في الإدارة بعد إتمام ، ولتمكینها من وتعزیز مكانتها الإنتاجیة

 .2یات التطهیر الماليعمل

 :عملیتي التجزئة التنظیمیة والتطهیر الماليمن خلال  إعادة الهیكلة باستقلالیة المؤسساتویُبرز ارتباط 

تقلیص حجم المؤسسات، تفكیك الأقطاب ساعدت على  (التجزئة التنظیمیة) إعادة الهیكلة العضویة -

، مما سهّل إدارة الموارد البشریة صصًاالصناعیة الكبرى، وإنشاء مؤسسات متوسطة الحجم أكثر تخ

 ؛والمادیة وتحقیق مرونة أكبر في التسییر

الاستقلال المالي، وتقلیل الاعتماد على دعم الدولة وفرت للمؤسسات القدرة على  إعادة الهیكلة المالیة -

 .، وهو ما أتاح للمؤسسات ممارسة سلطتها الاقتصادیة بحریة أكبرأو التزاماتها تجاه البنوك

فرصة للمؤسسات العمومیة لتجاوز الاختلالات البنیویة والمشاكل الناتجة وقد جسدت هذه الإجراءات      

مبدأ اللامركزیة ومنح المؤسسات سلطة القرار في إدارة في التسییر، ومن ثم تطبیق  عن المركزیة المفرطة

 .شؤونها الیومیة والتخطیط الاستراتیجي

والمتعلق بتوجیه المؤسسات العمومیة  12/01/1988المؤرخ في  01-88القانون رقم  ویؤكد   

المؤسسة أصبحت شخصیة معنویة مستقلة عن الدولة، التي تظل مالكة مساهمة في على أن  الاقتصادیة

                                                             
 ،دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة اطروحة، دراسة حالة دول إتحاد المغرب العربي الجزء الثالث، "التسییر والخوصصة:البورصة " محفوظ جبار،1

  . 660، ص1997جامعة فرحات عباس بسطیف، 
 .116 ، ص 1995 في التسییر، مذكرة الماجیستیر، معھد العلوم الاقتصادیة، جامعة الجازئر،الداوي الشیخ، دارسة تحلیلیة 2
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المؤسسة مسؤولة عن ذمتها كما ینص القانون على أن  .رأس مالها لكنها لا تتدخل في تسییرها المباشر

، الذي 12/01/1988المؤرخ في  04-88المالیة ومردودیتها، وتعمل وفق أحكام القانون التجاري رقم 

 .1یمنحها المسؤولیة الكاملة في حال وقوع العجز

أداة فعالة لتعزیز ، لتصبح استقلالیة المؤسسات كونها مجرد إطار قانوني أو إداريتتجاوز  وبهذا     

اءة الاقتصادیة والفعالیة الإنتاجیة، وتحقیق التوازن بین حریة اتخاذ القرار الداخلي ومسؤولیة الكف

 .المؤسسة تجاه رأس المال العام والتزاماتها القانونیة

، مرحلة أساسیة في مسار إصلاح المؤسسات العمومیة الجزائریة بعد إعادة الهیكلةإن هذا التطور یمثل    

تعدیل هیكلي أعمق، تحریر الأسعار، لة لاحقة من الإصلاحات، بما في ذلك إذ وضع الأساس لمرح

  .وتقلیص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وصولاً إلى سیاسة الخوصصة في التسعینات

  :أهداف الاستقلالیة - 3

جاء لیعالج قصور الإصلاحات السابقة ویحقق أهدافًا لم یكن  إصلاح استقلالیة المؤسساتلا شك أن     

ومن خلال ما تتضمنه استقلالیة المؤسسات من مبادئ وآلیات،  .بالإمكان بلوغها عبر الإجراءات التقلیدیة

 :مجموعة من الأهداف الأساسیةیمكن تحدید 

تهیئة تنظیم داخلي یتوافق تركز استقلالیة المؤسسات على  :إعادة تنظیم الشؤون الداخلیة للمؤسسة -

تحدید یشمل ذلك ، و إعطاء أهمیة قصوى للجهاز الإنتاج، مع مع إمكانیات المؤسسة ومواردها المتاحة

 ؛الهیكل الأمثل للإدارات، توزیع المهام بدقة، وضمان تكامل العملیات الإنتاجیة

الهدف المركزي لعملیة تمثل هذه النقطة  :تعزیز فعالیة الجهاز الإنتاجي ومنحه حریة أكبر في العمل -

إضفاء دینامیكیة أكبر على العملیة الإنتاجیة، رفع ، إذ یسعى هذا الإصلاح إلى استقلالیة المؤسسات

التكیف مع متطلبات ، بما یعكس قدرة المؤسسة على الإنتاجیة، وتحفیز الابتكار والمرونة التشغیلیة

 .السوق والتحدیات الاقتصادیة

لا تقتصر على تحریر الإدارة من القیود البیروقراطیة أو الوصایة ذا، فإن استقلالیة المؤسسات وبه     

المفرطة للدولة فحسب، بل تهدف إلى بناء بیئة عمل مؤسسیة قادرة على اتخاذ القرارات بكفاءة، وتطویر 

  .لاجتماعیة للمؤسسةالموارد البشریة والتقنیة، وتحقیق التوازن بین الأداء الاقتصادي والمسؤولیة ا

  مبادئ استقلالیة المؤسسات -4

حریة المبادرة والقدرة على التسییر وفق تصور حدیث للعلاقات بین المؤسسة یتضمن  مبدأ الاستقلالیة -

ویشكل  .حریة أوسع في اتخاذ القرارات التشغیلیة والاستراتیجیة، مما یمنح المؤسسات والجهة الوصیة

                                                             
  .122، ص الداوي الشیخ، مرجع سبق ذكره1
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فعالیة المؤسسة وتحفیزها على العمل بكفاءة أكبر، والسیر بخطى ثابتة نحو  حافزًا لتعزیزهذا التحریر 

 ؛1النشاط التجاري والاقتصادي

الربح والمردودیة، تحدید ، مثل مفاهیم وآلیات السوق الجدیدةكما ترتبط استقلالیة المؤسسات بإدخال  -

من الأهداف الجوهریة وتعد هذه العناصر  .الأسعار وفق آلیات العرض والطلب، وقوانین السوق الحرّة

تحویلها من كیان إداري تابع للوصایة إلى كیان اقتصادي مستقل ، إذ تهدف إلى لإصلاح المؤسسات

 .قادر على تحقیق التوازن بین الأداء المالي والقدرة التنافسیة ضمن الاقتصاد الوطني

رّة، لتصبح إطارًا شاملاً لإدماج مفاهیم السوق تتجاوز مجرد إدارة حوبذلك، فإن استقلالیة المؤسسات    

 .الحدیثة وتحفیز الأداء الإنتاجي والمالي للمؤسسات العمومیة

تؤدي الاستقلالیة إلى دفع المؤسسة للاعتماد الكامل  :تعزیز الحریة في التسییر والاستقلالیة المالیة -

ومن ثم،  .التزاماتها المالیة والقانونیة ، خاصة مع مسؤولیتها المباشرة عنطاقتها البشریة والمادیةعلى 

، ما یجعل تطویر أسالیب تسییر فعّالة تضمن استمراریتها واستدامة نشاطهایصبح على المؤسسة 

هدفًا رئیسیًا من أهداف استقلالیة  استخدام الموارد المتاحة بأقصى كفاءة وتحقیق الأداء الأمثل

 ؛المؤسسات

الصیغة التجاریة من خلال منحها  :المؤسسات العمومیة الاقتصادیةخلق بیئة تنافسیة إیجابیة بین  -

تحفیز التنافس الداخلي، رفع ، تعمل الاستقلالیة على والحریة في تحدید أهدافها الاقتصادیة والإنتاجیة

 ؛، بما ینعكس إیجابیًا على الاقتصاد الوطني ككلمستوى الأداء، وتحسین جودة المنتجات والخدمات

، أحد أهم عناصر الإنتاج الأساسیةیعد العامل  :درة العمالیة والاهتمام بالعنصر البشريتشجیع المبا -

وبذلك، یصبح  .لتجنید طاقاته وإشراكه الفعلي في تحقیق أهداف المؤسسةوتشكل الاستقلالیة فرصة 

شریكًا في نجاح الإصلاح، ویسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقیق المردودیة العامل 

  الترابط بین الأداء الاقتصادي والمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة، مما یرسخ لوبةالمط

الوظیفي تحولاً جذریًا في أداء المؤسسات العمومیة على المستویین  استقلالیة المؤسساتلقد أحدثت و      

كیانات ، المتمثلة في كونها ممارسة دورها ووظیفتها الأساسیة، حیث أتاح هذا التحول للمؤسسات والتنظیمي

 .اقتصادیة وتجاریة بالدرجة الأولى

تحریرها من القیود والمعوقات وفي هذا الإطار، كان الهدف الرئیس من منح المؤسسات الاستقلالیة هو     

، سواء تلك المترتبة على الوصایة التي كانت تحد من قدرتها على التسییر الفعّال والمردودیة الاقتصادیة

 .ركزیة أو القیود المالیة والإداریة التقلیدیةالم

                                                             
المتضمن القانون التجاري والمحدد للقواعد الخاصة  01-88، المادة السادسة من قانون رقم 1988، لسنة ، العدد الثانيالجزائریة الجریدة الرسمیة1

  .المطبقة على المؤسسات العمومیة
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حیث أصبحت المؤسسات  –سواء على المستوى المالي وتأتي الإجراءات المصاحبة للاستقلالیة،     

من خلال إعادة تعریف مفهوم الوصایة  –أو على المستوى الإداري  –مسؤولة مباشرة عن ذمتها المالیة 

كدلیل واضح على هذا التوجه، الذي یهدف  –دارة الیومیة للمؤسسة وتقلیص تدخل الدولة المباشر في الإ

تعزیز كفاءة المؤسسات، تحفیز المبادرة الداخلیة، وإدماجها بشكل فعّال في النشاط الاقتصادي إلى 

 .الوطني

تعتمد الفلسفة الحدیثة لتنظیم القطاع العام الاقتصادي على مجموعة من الأسس والمبادئ التي ترتكز و    

إذ لم تعد الفعالیة الإنتاجیة  .على مفهوم الربحیة والكفاءة الاقتصادیة كمقاییس رئیسیة لتقییم الأداء والإنتاجیة

تقُاس فقط بمدى إنجاز الأهداف التقلیدیة، بل تُصبح مؤشرات الربح والعائدات والمعاییر المالیة أدوات 

 .ى التكیف مع متطلبات السوقأساسیة في تحدید مدى كفاءة المؤسسات العامة وقدرتها عل

ویشكل مبدأ الاستقلالیة المالیة والتمتع بحریة اتخاذ القرارات الإداریة حجر الزاویة في هذه الفلسفة، حیث     

یُمكّن مدیري المؤسسات العامة من التسییر الذاتي واتخاذ قرارات استراتیجیة تتعلق بالاستثمار، والتوظیف، 

 .أعلى درجات الكفاءة والإنتاجیة دون الاعتماد الكامل على التدخل المركزي وتخصیص الموارد، بما یحقق

كما تهدف هذه المقاربة إلى إرساء آلیات عمل محفزة تشجع على الابتكار وتحسین الأداء، من خلال     

 ومن هذا المنظور، تُعد .ربط النتائج بالمكافآت والعقوبات وإدخال نظم حوافز فعّالة داخل المؤسسات

الاستقلالیة المالیة والإداریة إحدى الركائز الأساسیة للإصلاحات الاقتصادیة، كونها تشكل نقطة تحول 

محوریة في مسار التنمیة الاقتصادیة الوطنیة، حیث تفتح المجال أمام المؤسسات العامة لتصبح أكثر مرونة 

 ز النمو والاستقرار الاقتصاديوقدرة على مواجهة التحدیات الاقتصادیة، والمساهمة بفاعلیة في تعزی

یعني مبدأ الاستقلالیة أن المؤسسة العامة تتمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة، مما یمنحها القدرة على و  

اكتساب الحقوق القانونیة، بما في ذلك الحق في الملكیة وامتلاك الأصول العقاریة، إضافة إلى تحمل 

الأهلیة و الاستقلال المالي:ى هذه الاستقلالیة في عنصرین رئیسیینوتتجل .الالتزامات المالیة والقانونیة

، حیث یخول للمؤسسة الحق في التعاقد والتفاعل مع أي طرف خارجي دون الحاجة لموافقة مباشرة القانونیة

 .من الدولة في كل شؤونها التشغیلیة

أعمالها، مع التزام كامل بالمسؤولیة  وعلى هذا الأساس، تكون المؤسسة مستقلة مالیًا وإداریًا في تسییر    

ومع ذلك، لا یعني هذا الانفصال التام عن الدولة، إذ  .القانونیة عن أي قصور أو خلل قد ینشأ في عملها

تبقى الأخیرة المالك الأساسي للمؤسسة، وتحتفظ بحق التدخل الرقابي أو التوجیهي بحدود تتوافق مع المخطط 

وهكذا، تحول تنظیم  .المرجع الرئیسي لتحدید أهداف وخطط العمل المؤسسیةالوطني للتنمیة، الذي یشكل 

المؤسسات من مرحلة كانت فیها الخطط تُصدر مباشرة من الوزارة الوصیة، إلى مرحلة من الاستقلالیة 
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المحدودة حیث تقوم المؤسسات بتكییف خططها التشغیلیة وفقًا لمعاییر وأهداف المخطط الوطني، مع الحفاظ 

 .ى انسجامها مع الخطط التنمویة على جمیع المستویاتعل

اللامركزیة ویجدر التأكید على أن هذه الاستقلالیة لم تكن مطلقة، بل یمكن اعتبارها شكلاً من أشكال      

كما أن الوضعیة  .، مشروطة بقدرة الدولة والمؤسسات على توفیر الموارد اللازمة لتطبیقهاالإداریة والمالیة

الهشة للاقتصاد الوطني، وارتفاع مستویات الدیون المستحقة على المؤسسات، تمثل قیودًا جوهریة المالیة 

على ممارسة هذه الاستقلالیة، إذ یصعب على أي مؤسسة أن تحقق فعلیًا استقلالیة مالیة حقیقیة وهي تعاني 

 .من أعباء دیون ضخمة وموارد محدودة

تقلالیة یمثل إطارًا تنظیمیًا یوازن بین الحریة التشغیلیة للمؤسسات وبالتالي، یمكن القول إن مبدأ الاس    

العامة وقیود الرقابة والمساءلة، مع مراعاة الإمكانیات المالیة والاقتصادیة المتاحة، مما یجعله أداة إصلاحیة 

 نمیةحذرة تهدف إلى تحسین الكفاءة المؤسسیة دون المساس بالملكیة العامة أو الأهداف الوطنیة للت

 :مبدأ المتاجرة وأبعاده في سیاق سیاسة الاستقلالیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة -

الركائز الأساسیة التي تستند إلیها المؤسسات في نشاطها الاقتصادي، ویعني  أحد مبدأ المتاجرة یمثل  

ئم على العرض منطق السوق القاأساسًا أن على المؤسسة أن تعتمد في جمیع عملیاتها ومعاملاتها على 

، تحقیق الربح الماليوبذلك، تتحول المؤسسة من كیان إداري تقلیدي إلى كیان تجاري یسعى إلى  .والطلب

 .الذي یصبح الهدف الأسمى والأولویة الأولى في إدارة نشاطها

مباشر ، حیث انعكس بشكل المستجدات التي طرأت على سیاسة الاستقلالیةویعد هذا المبدأ أحد أبرز      

فقد صارت المؤسسات مسؤولة بشكل كامل عن  .على طبیعة المؤسسات من الناحیتین التنظیمیة والوظیفیة

نتائجها المالیة، سواء كانت أرباحًا أو خسائر، ولم تعد تعتمد على تمویل الدولة إلا بالحدود التي توفرها 

 .أنشطة المؤسسة التجاریة ذاتها

 :متاجرةآثار ومخرجات مبدأ الومن أبرز 

للنشاط الاقتصادي في المرحلة الأولى، وتحویله إلى  التخلي التدریجي للدولة عن التسییر المباشر -

هیئات مستقلة مثل صنادیق المساهمة، ثم الشركات القابضة، كمرحلة تمهیدیة قبل الانتقال إلى المرحلة 

 ؛ین اقتصاد السوقلآلیات وقوانالثانیة التي تخضع فیها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

داخل المؤسسة، حیث تُمنح الحریة في التسییر واتخاذ القرارات،  الحریة والمسؤولیة الإداریةتعزیز مناخ  -

 .لكنها في الوقت نفسه تتحمل المسؤولیة الكاملة عن نتائج أعمالها والتزاماتها المالیة

ر كلیًا من متابعة ودعم الدولة هل كان بإمكان المؤسسات أن تتحر  :ومع ذلك، یبرز سؤال محوري    

 لتصبح مستقلة فعلیًا وقادرة على تحمل المسؤولیة المالیة بمفردها؟
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المؤسسات، عند مرحلة تطبیق مبدأ المتاجرة، لم تكن جاهزة تمامًا لتحمل تبعات  .لافي تقدیرنا، الإجابة هي 

 :الاستقلالیة الكاملة، وذلك لعدة أسباب

 تتمثل في الدیون المتراكمة والإفلاس وسوء  أوضاع مالیة متدهورةي من أولاً، كانت المؤسسات تعان

 .التسییر الإداري

  والدور التنموي الذي كانت موكلة بها سابقًا، بالماضي الاشتراكي للدولةثانیًا، كانت لا تزال متأثرة ،

 .مما یجعل انتقالها المفاجئ إلى منطق السوق أمرًا صعبًا

تحمل في منح الاستقلالیة، لضمان قدرة المؤسسات على  تدرج تدریجيكانت الحاجة ماسة إلى  لذلك     

دورًا  صنادیق المساهمةوفي هذا السیاق، لعبت  .التزاماتها والانتقال الفعلي إلى الإدارة وفق قوانین السوق

ریة، قبل الوصول إلى أساسیًا كآلیة وسیطة تساعد المؤسسات على التكیف مع التحدیات المالیة والإدا

   .الاستقلالیة الكاملة

  المؤسسة الصناعیة في ظل الاستقلالیة  -5

  صنادیق المساهمة - أ

إحدى الركائز الأساسیة التي تمیز سیاسة الاستقلالیة للمؤسسات العمومیة  صنادیق المساهمة تعد     

المالكة، وبین المؤسسات العمومیة المعنیة الوسیط الاستراتیجي بین الدولة، بصفتها الاقتصادیة، إذ تمثل 

ویكمن الدور المحوري لهذه الصنادیق في تسهیل الانتقال التدریجي للمؤسسات من  .بتطبیق الاستقلالیة

الربحیة والاستدامة الاعتماد الكلي على الدولة إلى التسییر المستقل وفق منطق السوق، بما یضمن تحقیق 

 .المالیة

تتولى إدارة  شركة مساهمة عمومیةقانونیة والتنظیمیة، تُعرف صنادیق المساهمة على أنها من الناحیة ال     

، مع الالتزام بمبادئ حافظة أسهم نیابة عن الدولة وباسمهامن خلال  رؤوس أموال المؤسسات العمومیة

، بما نیابة عن الدولة تنفیذ الاستثمارات الاقتصادیةوتتمثل مهامها الرئیسیة في  .مبدأ المتاجرةالاستقلالیة و

یعزز كفاءة استخدام الموارد المالیة ویوجه النشاط الاستثماري نحو القطاعات ذات الجدوى الاقتصادیة 

 .العالیة

على 1 لیست هیئات تخطیط أو سلطة رقابیة أو وصایةویجدر بالذكر أن صنادیق المساهمة       

ل الإدارة التجاریة والاستثماریة لرؤوس أموال الدولة تهدف إلى تفعی آلیة تنظیمیة مرنةالمؤسسات، بل هي 

تحولاً جوهریًا في هیكلة ومن ثم، فإن وجود هذه الصنادیق یعكس  .ضمن الإطار الجدید للاقتصاد الوطني

حمایة من جهة، وبین  حریة التسییر المؤسسي والمسؤولیة المالیة، حیث یتم الجمع بین الاقتصاد العمومي

 من جهة أخرى اردهامصالح الدولة ومو 

 دور ومهام صنادیق المساهمة في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة - ب

                                                             
 .202ص  ، مرجع سابق،ناصر دادي عدون1



الإطار النظري للمؤسسة العمومیة والإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر خلال : الفصل الأول
 1990-1962الفترة 

 

59 
 

، من مراقبة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتوجیههافي  الدور الأساسي لصنادیق المساهمة یتمثل   

 وبذلك، تمارس .في مجلس إدارتها تمثیل الدولة بصفتها مالكة جزءًا من رأس مال المؤسسةخلال 

، وإنما تقتصر لا تتحكم بشكل مطلق في إدارة المؤسسةالصنادیق حقوق الدولة كرأس مال مساهم، لكنها 

 .مهمتها على التوجیه والمتابعة لضمان الالتزام بمبادئ الاستقلالیة ونجاعة التسییر التجاري

 :وتتلخص مهام صنادیق المساهمة في

بالتنسیق مع ممثلیها في مجلس الإدارة، بما یضمن تحقیق  إعداد ومتابعة تنفیذ مخططات المؤسسة -

 ؛أهداف المؤسسة وفق منطق السوق

، وبذلك تعمل الصنادیق كوسیط فعال یُترجم حق الدولة في تمثیل الدولة كمالك جزئي لرأس المال -

 .الملكیة إلى ممارسة محدودة للإشراف والتوجیه دون التدخل المباشر في إدارة المؤسسة الیومیة

جزءًا من الناحیة القانونیة، لا تستطیع صنادیق المساهمة فرض رقابة كاملة على المؤسسات، إذ تمتلك 

ونتیجة لذلك، یمكن  .فقط %40النسبة القصوى للمساهمة بـ ، وحدد القانون محدودًا من رأسمال المؤسسة

 تعددیة المراقبة والتمثیل، مما یعكس مبدأ عدة صنادیق مساهمة في رأسمال المؤسسة الواحدةأن تشارك 

 .ویضمن عدم احتكار السیطرة من قبل صندوق واحد، مع الحفاظ على استقلالیة المؤسسة وحریة تسییرها

الآلیة الوسیطة التي تمارس الدولة من خلالها حقوقها وبذلك، یمكن القول إن صنادیق المساهمة تمثل     

التمثیل الرقابي وحق الإدارة الاستقلالیة وازنة الدقیقة بین ، مع الالتزام بالمفي ملكیة المؤسسات العمومیة

 للمؤسسة

 هیكلة صنادیق المساهمة وفق القطاعات الاقتصادیة ومبدأ التخصص -ت

في إطار تفعیل سیاسة الاستقلالیة وضمان إدارة أكثر كفاءة لرؤوس أموال الدولة في المؤسسات العمومیة، تم 

ویهدف هذا التقسیم  .مبدأ التخصصو  القطاعات الاقتصادیة، مُقسَّمة وفق ثمانیة صنادیق للمساهمةإنشاء 

تعمیق الخبرة القطاعیة، تحسین التوجیه الاستثماري، وضمان متابعة دقیقة لأنشطة المؤسسات ضمن إلى 

 .كل قطاع اقتصادي

 :1والصنادیق المنشأة هي كالآتي

بتمویل وإدارة الاستثمارات في مجال الصناعات یختص  :صندوق الصناعات الغذائیة والصید البحري -

 ؛الغذائیة وتنمیة الموارد البحریة

یركز على قطاع التعدین واستخراج المحروقات وإدارة مشاریع الري  :صندوق المناجم والمحروقات والري -

 ؛والزراعة المرتبطة بالمیاه

 .والبنیة التحتیة ذات الطابع الإنتاجيیعنى بتمویل مشاریع التجهیزات الصناعیة  :صندوق التجهیزات -

 ؛یختص بمشاریع البناء والإنشاءات العامة والخاصة :صندوق البناءات -

                                                             
 .658، ص سبق ذكرهمرجع محفوظ جبار، 1
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یركز على الصناعات الكیمیائیة، منتجات البتروكیمیاء،  :صندوق الكیمیاء، البیتروكیمیاء والصیدلة -

 ؛والمجال الصیدلاني

یشمل الاستثمارات في مجال التكنولوجیا،  :الآلي صندوق الإلكترونیات، البرید والمواصلات والإعلام -

 ؛الاتصالات، البرید، والخدمات الرقمیة

 ؛یعنى بقطاع الصناعات النسیجیة وتصنیع الجلود والألبسة :صندوق النسیج، الجلود والألبسة -

یركز على تنمیة وتطویر القطاعات الخدمیة المختلفة، بما فیها الخدمات العامة  :صندوق الخدمات -

 .الخاصة المرتبطة بالنشاط الاقتصاديو 

تحقیق فعالیة أعلى في إدارة رأس المال، رغبة الدولة في  مبدأ التخصصویعكس هذا التوزیع وفق     

تحقیق تنسیق أفضل بین أهداف ، كما یسهم في وضمان تركیز الخبرات المالیة والإداریة ضمن كل قطاع

 .الاستقلالیة المؤسسیةالدولة في التنمیة الاقتصادیة ومبادئ 

 هیكلیة مجلس إدارة صنادیق المساهمة ودوره التنظیمي - ث

، ویراوح عددهم بین تعیینهم من قبل الحكومةمن أعضاء یتم  مجلس إدارة صنادیق المساهمة یتألف    

تعیین  ویتم .مختلف القطاعات الاقتصادیة المعنیة بأنشطة الصندوق، بحیث یمثلون خمسة وتسعة أعضاء

ضمن  الإستراتیجیة، بما یضمن استمراریة الخبرة والتوجهات الأعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید

 .المجلس

الجلسات غیر ، بینما تتطلب القرارات الاستثنائیة في مجلس الإدارة القرارات الأساسیة بالأغلبیة ویتخذ     

ین ممثلي القطاعات المختلفة في المسائل ، لضمان توافق أوسع بالعادیة موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرین

 .الجوهریة

موافقة مجلس الحكومة ، على أن تتم رئیس أو مدیر یتم انتخابه من قبل الأعضاءویترأس المجلس       

التوازن بین الاستقلالیة الإداریة للصنادیق ویعكس هذا النظام  .على هذا الاختیار عبر مرسوم تنفیذي

، كما یضمن مشاركة القطاع الحكومي في صیاغة السیاسات والتوجیه الاستراتیجيوحق الدولة في الرقابة 

 .الاستثماریة الكبرى، دون المساس بحریة تسییر الصندوق على المستوى التنفیذي

 الجمعیة العامة لصنادیق المساهمة والتطورات التنظیمیة  -ج

، القطاعات الاقتصادیة المعنیة بإدارة الصنادیقوزراء من  الجمعیة العامة لصنادیق المساهمة تتكون    

وتعمل الجمعیة كهیئة إشرافیة علیا تنُسق السیاسات العامة وتضمن تكامل الخطط الاستثماریة بین القطاعات 

 .المختلفة

حلها وإعادة النظر في دورها ومع مرور نحو أربع سنوات على إنشاء صنادیق المساهمة، تقرر     

 :على أن 1992وثائق برنامج حكومة السید عبد السلام بلعید لعام فقد نصت  .نيالتنظیمي والقانو 
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ستتم  1988النصوص التنظیمیة والقانونیة التي سیر بمقتضاها القطاع الاقتصادي العمومي منذ سنة "

مراجعتها لتكییفها مع الوضع الراهن، وبناءً علیه، سیتم التخلي عن تسییر القطاع العمومي عن طریق 

شركات الائتمان، وإلغاء صنادیق المساهمة، وتوحید الوحدات الاقتصادیة المستمرة في نشاطها ضمن 

 ..مؤسسات تنُشأ على أساس الفروع أو مجموعات صناعیة ومالیة في شكل أسهم

    ، حیث تم استبدال صنادیق مرحلة جدیدة في هیكلة القطاع الاقتصادي العموميویعكس هذا القرار 

توحید الإدارة المالیة والاستثماریة، وتحقیق اقتصادیات الحجم، ، بما یتیح الشركات القابضةبـ المساهمة 

، مع الحفاظ على مبادئ الاستقلالیة والمسؤولیة وتعزیز الرقابة المركزیة على القطاعات الاقتصادیة المختلفة

  . المالیة للمؤسسات التابعة

تكن لیمنح المؤسسات حریة مطلقة في تسییر أمورها فلقد تم ولأن إجراء استقلالیة المؤسسات لم     

تحدید مختلف العلاقات التي تربط المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالدولة 88/011بمقتضى القانون رقم 

ولقد أكدت نصوص القانون على تحمل المؤسسة  ،وكیفیة ممارسة الدولة لحقها في الملكیة على المؤسسات

وفي إطار استقلالیة المؤسسات عرفت المؤسسة تحولات وظیفیة بكسبها الصبغة . ماتهالمسؤولیاتها والتزا

التجاریة وخضوعها للقانون التجاري ومبدأ المتاجرة في نشاطها ومن الناحیة التنظیمیة صار هناك هیكل 

  : تنظیمي جدید للمؤسسة یتمثل في

نادیق المساهمة أو الشركات یتكون من سبعة إلى اثني عشرة عضوا من قبل ص: مجلس الإدارة -

بالإضافة إلى ممثلین للعمال ویجتمع مجلس الإدارة  ،المساهمة كل حسب حجم مساهمته في رأس المال

رئیس " ومن مهامه تحدید خطة المؤسسة والسهر على تنفیذها ویرأس هذا المجلس  ،مرة كل ثلاثة أشهر

حیات في التسییر ما عدا ما یتعلق بالسیاسة الذي یخول مجلس الإدارة له كامل الصلا" مجلس الإدارة 

 ؛اقبة نشاطات أجهزة تسییر المؤسسةالصناعیة والتجاریة المالیة للمؤسسة أو بمر 

وهو كذلك معین من قبل مجلس الإدارة ویعمل برفقة رئیس مجلس الإدارة وهو یشكل : المدیر العام -

 ؛الآخر والمكمل في تسییر المؤسسة الطرف

، 1990المتعلق بعلاقات العمل لسنة تم تشكیل هذه اللجنة بمقتضى القانون : العمالیةلجنة المشاركة  -

وتنتخب من بین أعضائها  ،وتضم ممثلي العمال على مستوى المؤسسة وتجتمع مرة كل ثلاثة أشهر

مكتبا یتكون من رئیس المكتب ونائبا له وللجنة صلاحیات استشاریة في اتخاذ القرارات وكذا مراقبة 

 . یق القوانین إلى جانب المتابعة سیر مخطط المؤسسةتطب

جعل من المؤسسة  1987ومن خلال ما تقدم تجدر الإشارة إلى أن نظام التخطیط المصادق علیه في سنة 

العمومیة الاقتصادیة ومنها الصناعیة شریكا في عملیة إعداد المخطط الوطني بعدما كانت في السابق مجرد 

                                                             
  .1988، سنة ، العدد الثانيالجزائریة الجریدة الرسمیة1
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أن تقوم بإعداد ودراسة مخطط خاص بها في المدیین القصیر والمتوسط شریطة أن  وكذا یحق لها ،منفذ له

  . یكون مخططها یتوافق مع ما یطمح له المخطط الوطني

وإن هذا التنظیم الجدید الذي أدخل على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المستقلة یؤكد أن الاستقلالیة 

ولكن التغییر الحقیقي هو في طریقة ممارسة الدولة لملكیتها  ،الممنوحة للمؤسسة لیست مطلقة بل هي نسبیة

فمجلس الإدارة الموجود داخل المؤسسة فیه متداولین عن هذه  ،على المؤسسة فأنشأت صنادیق المساهمة

وبالرجوع لما جاءت به استقلالیة  ،حیات واسعة أكثر من المدیر العامالصنادیق ورئیس هذا المجلس له صلا

والتي تسمح لها بأداء  ،المؤسسات نلمح بعض المزایا التي صارت تتمتع بها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

عملها بأكثر فعالیة ومن هذه المزایا نجد أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أصبحت شخصیة معنویة ذات 

والمساهمة من شأنها تحسین الإداریین والعمال لأن مصیرهم بین  طابع تجاري متمیزة عن الدولة المالكة

أو أخیرا اكتساب المؤسسة لحق التخطیط والقرار في ما یخص مختلف /أیدیهم وتحفزهم على العمل أكثر و

ولقد جعلت هذه اللامركزیة في المؤسسة أكثر انفتاحا ومسؤولیة وفي الأخیر فان ما  ،أنشطتها وسیاساتها

نتائج استقلالیة المؤسسات كانت موجهة أكثر نحو المؤسسة عكس إعادة الهیكلة التي توجهت یلاحظ على 

نحو إصلاح محیط المؤسسة وربما یعود هذا إلى أن استقلالیة المؤسسات جاءت في ظروف سیئة للاقتصاد 

یار سیاسي الوطني مما حتم إصلاحات اقتصادیة أكثر عمقا تأكد على حتمیة التوجه نحو اقتصاد السوق كخ

  .واقتصادي واجتماعي –في المقام الأول  –

  ة العمومیة الاقتصادیة المستقلةالمشاركة العمالیة في المؤسس -ب

إن جوهر الاستقلالیة هو منح المؤسسة الصناعیة الوسائل والهیئات والوضع القانوني الذي یجعلها تنشط في 

ؤسسة یجب أولا إشراك كل الأطراف  المتواجدة في ولضمان نجاح مثل هذا النموذج للم ،فضاء من المبادرة

  . المؤسسة خلال عملیة اتخاذ القرار وتسییر المؤسسة

ولأن العنصر البشري المتمثل في العمال یلعب دورا في نجاح أي سیاسة اقتصادیة كان من اللازم على 

لقانون المتعلق بعلاقات العمل السلطات الاستمرار في الإبقاء على الجهاز التنظیمي العمالي وهذا كوسیلة، ا

التي أوكلت " لجنة المشاركة العمالیة " یخول للعمال المشاركة في التسییر عن طریق  1990الصادر سنة 

  لهم مهام استشاریة ولكن السؤال المطروح هل فعلا تجسدت المشاركة العمالیة في التسییر؟ 

أعطي لهذه اللجنة هو وقبل كل شيء لذر الرماد على وما یجدر الإشارة إلیه في هذا المجال أن الاسم الذي 

إن و "  ،العیون ما یقودنا للقول إن المشاركة العمالیة في ظل استقلالیة المؤسسات لم تتغیر عن السابق

المشاركة العمالیة بواسطة لجنة المشاركة لا تعدو أن تكون مجرد استبدال تسمیة بأخرى ولم یضف أي 

في هذه الصیغة الجدیدة للمشاركة العمالیة والأدلة على ذلك الصراعات العمالیة  مجال أي دور جدید للعمال

  .1''مع أجهزة تسییر المؤسسات الاقتصادیة في السنوات الأخیرة

                                                             
  .66، ص1999 جامعة فرحات عباس بسطیف، ،علوم الاقتصادیةماجستیر، معهد ال مذكرة، "وصراعات العمالالتسییر بالمشاركة "لیندة رقام،  1
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اشتراك العمال في التسییر لن ینجح ویتحقق إلا إذا جاء " ولقد أثبتت التجربة أن مكسبا مثل مكسب     

فبمجرد إصدار قوانین في هذا الموضوع لا تكفي ولن تعني شیئا  ،كلا الطرفیننتیجة كفاح وإرادة صادقة من 

  . طالما لم یعي رب العمل معنى أن هذا النمط من التسییر هو في خدمة مصالحها ومصلحة المؤسسة

تحولاً جوهریًا في النشاط الاقتصادي وعلاقة الدولة مثلت  استقلالیة المؤسسات إنوخلاصة لما سبق    

التخطیط المركزي ، إذ اختلفت جذریًا عن المرحلة السابقة التي كانت تقوم على سسات العمومیةبالمؤ 

، إلى جانب اللامركزیة وحریة التسییر النسبیة للمؤسساتفقد أصبحت  .والملكیة العامة المطلقة

 .ح، من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها هذا الإصلاالاستقلالیة المالیة الكاملة تقریبًا

مرونة أكبر في اتخاذ القرارات ، إذ توفر للمؤسسات منطلقات مركزیة للإصلاح الاقتصاديوتعد هذه المبادئ 

كما  .حق الدولة في ملكیتها ورقابتها الاستراتیجیة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التشغیلیة والاستثماریة

والكفاءة الاقتصادیة، وبین حمایة الموارد  رغبة السلطات في الجمع بین الاستقلالیة الإداریةأنها تعكس 

 .العامة وتحقیق التنمیة المستدامة

إعادة هندسة أساسیة وبذلك، یمكن القول إن استقلالیة المؤسسات لم تكن مجرد تعدیل شكلي، بل     

، مع ةلعلاقة الدولة بالاقتصاد، وإرساء قاعدة جدیدة للتسییر المؤسسي وفق مبادئ السوق والفعالیة المالی

  .المحافظة على المصلحة العامة ومراعاة الأبعاد الاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع

  تقییم الإصلاحات الهیكلیة في الجزائر: لمطلب الثالثا

تقییم : سنحاول في هذا المطلب تقییم الإصلاحات الهیكلیة في الجزائر نظرة شاملة وذلك من خلال       

ة المؤسسات وكذا تطور الأوضاع الاجتماعیة، الاقتصادیة والسیاسیة طیلة عام لإعادة الهیكلة واستقلالی

  :الثمانینات وذلك كما یلي

  ادة الهیكلة واستقلالیة المؤسساتتقییم عام لإع: أولا

یوضح أن  نتائج إعادة الهیكلة الاقتصادیة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیةإن النظر إلى     

بشكل جوهري، بل اقتصرت على  تغییر الهیكل التنظیمي الداخلي للمؤسساتالإصلاحات لم تركز على 

محیطها الاقتصادي، وبالأخص الجانب المالي من ، مع تركیز خاص على مظاهرها الخارجیة وحجمها

 .خلال إعادة الهیكلة المالیة

، إلا أن لها التصنیعتوسیع الإنتاج أو وعلى الرغم من أن عملیة إعادة الهیكلة لم ترتكز على      

، حیث تغیرت "إعادة الهیكلة الاجتماعیة"، إذ لوحظ ما وصفه بعض المراقبین بـ انعكاسات اجتماعیة ملحوظة

؛ فصار النزوح من الأحیاء القصدیریة المحاذیة للمدن الكبرى باتجاه الریف، بینما أنماط النزوح السكاني

وبة، ما یعكس تأثیر الإصلاحات الاقتصادیة على البنیة أصبح الانتقال من الریف إلى المدینة أكثر صع

 .الاجتماعیة للمجتمع
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استقلالیة أما فیما یتعلق بالمرحلة الثانیة من الإصلاحات الاقتصادیة في الثمانینات، المتمثلة في     

ذي ال التحول نحو التوجه الاقتصادي الجدید، فقد كرست هذه المرحلة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

العلاقة الجدیدة التي تربط الدولة بالمؤسسات ویظهر ذلك جلیًا في  .مبادئ اقتصاد السوقینبني على 

آلیات وسیطة تمثلها ، حیث لم تعد الدولة تتدخل مباشرة في التسییر الیومي، وإنما من خلال العمومیة

 .صنادیق المساهمة

تخلى عن مؤسساتها العمومیة أو جمد المساعدات المقدمة وفي رد على الانتقادات القائلة بأن الدولة قد     

 :لها، أوضح السید عبد الحمید إبراهیمي، رئیس الوزراء السابق ومهندس إعادة الهیكلة، أن

مشكل مساعدة الدولة للمؤسسات العمومیة لم یتغیر مقارنة بالسابق، ولكن ما تغیر هو طریقة التدخل، ..."

 ."متمثلة في صنادیق المساهمةعن طریق الشركات المالیة ال

مناقشة في ممارسة حقوق الملكیة، مع البدء في  صنادیق المساهمة وكیلاً للدولةوبذلك أصبحت     

الانسحاب التدریجي للدولة من التدخل المباشر في النشاط ، ما یشیر إلى إمكانیة حل المؤسسات المفلسة

 .ادرةوترك المجال لآلیات السوق وحریة المب الاقتصادي

مصحوبة بهیكل إداري جدید، یمیز  الاستقلالیة التنظیمیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةوقد جاءت    

ومع ذلك، أدى  .قسم الأجهزة التابع لصنادیق المساهمةو  قسم الأجهزة التابع للمؤسسة نفسها    بین 

كما لم یولي التنظیم  .بین الهیئتین تعقید عملیة اتخاذ القرار وتداخل الصلاحیات والمهامهذا الفصل إلى 

، لجنة المشاركة الاستشاریةالجدید اهتمامًا جدیًا بمكانة العمال ودورهم في التسییر، إذ اقتصر دورهم على 

 .التي لم تتجاوز مهامها نطاق تقدیم الرأي دون سلطة تنفیذیة أو تأثیر حقیقي في القرار الإداري

بتوازن دقیق بین حریة كانت محكومة  لیة المالیة والإداریة للمؤسساتالاستقلا وبالتالي، یظهر جلیًا أن 

، مع انعكاسات واضحة على البنیة التسییر من جهة، وحقوق الدولة وقیود الملكیة من جهة أخرى

لتحقیق  الهیكل الإداري، العمال، وصنادیق المساهمةالاجتماعیة والاقتصادیة، وضرورة مراجعة العلاقة بین 

 .بر في إدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیةفعالیة أك

  تطور الأوضاع الاجتماعیة، الاقتصادیة والسیاسیة طیلة الثمانینات: ثانیا

لقد بدأ مصطلح الأزمة في الشیوع والاستعمال في الخطاب السیاسي في الجزائر بدایة من المنتصف      

البترولیة واستمرار المؤشرات الاجتماعیة والاقتصادیة الثاني من الثمانینات، أي بدایة ظهور بوادر الأزمة 

كل هذا جعل الدولة  ،في التدهور إلى حد بلوغ أرقام خطیرة...) البطالة، الدخل الوطني، الفقر، الدیون(

كثلاث حاجات أساسیة لكل (عاجزة عن تلبیة الحاجات الأساسیة للمجتمع من سلع ومناصب عمل وسكن 
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حال التفاوتات بین العرض والطلب هو الذي عجل بانفجار المظاهرات الشعبیة إن استف، و ) "المواطنین

  .1"1988الشاملة في اكتوبر

لأن الجهاز الإنتاجي خاصة الصناعي في الجزائر یحتل مكانة كبیرة في النسیج الاقتصادي الوطني، فهو 

في المؤسسات الصناعیة معول علیه في لعب دور محرك ومحقق التنمیة فإنه وعبر هذا الجهاز المتمثل 

  : یمكن ملاحظة درجة الاختلال والأزمة التي وصل إلیها الاقتصاد الوطني

 ؛بالمواد الأولیة والنصف المصنعة وإعادة تموینه)مالیا(عجز الجهاز الإنتاجي عن تمویل نفسه -

) المحروقاتالاعتماد على الدولة وعلى ما تدره (عجز جهاز الإنتاج عن التقلیص من تبعیته الداخلیة  -

 ؛2..".فیما یخص الآلات والتجهیزات والمعدات"والخارجیة 

لقد عرفت الثمانینات استمرار ارتباط المصیر الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي للجزائر بسعر  -

سینعكس مباشرة على وتیرة النمو  -بالارتفاع أو الانخفاض–المحروقات ومن ثمة فإن أي تقلب في أسعارها 

 .حالة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وكذا السیاسي وبالتالي على

  :هذه الوضعیة عاشتها الجزائر خلال الثمانینات في مرحلتین مختلفتین

 40حیث عرف فیها سعر البترول ارتفاعا وصل إلى حدود  1985-1980مرحلة : الأولىالمرحلة  -

 ؛دولار خلال هذه المرحلة 27، ولم ینخفض سعره أبدا تحت سقف 1981دولار للبرمیل الواحد عام 

والتي كانت الأوضاع فیها جد سیئة حیث انهار سعر البترول  1989-1986مرحلة : الثانیةالمرحلة  -

 .19883، واستمر في الانخفاض حتى بلغ نهایة 1986دولار نهایة  13إلى 

الانخفاض في أسعار وللارتباط الشدید بین الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة فقد تبع هذا الارتفاع ثم 

، رواج اقتصادي ورفاهیة اجتماعیة ثم انكماش وندرة اقتصادیة مع اضطرابات البترول عبر المرحلتین

 ):1989-1986(ومشاكل اجتماعیة حادة وقد میز هذه المرحلة الأخیرة 

 ؛انخفاض مستوي الاستهلاك العائلي و انخفاض معدل النمو الاقتصادي -

 ؛٪ 15.4انخفاض الواردات بنسبة و  ٪ 4.2ب انخفاض مستوى الاستثمار  -

 ؛٪40منصب أي نسبة تقارب  74000لى إ 122000انخفاض مناصب العمل الجدیدة من  -

٪ بسبب الندرة في المنتوجات الناتجة عن عجز الجهاز  76.5بنسبة  1986تضخم الأسعار سنة  -

 .4الإنتاجي المحلي وسیاسة التقشف في كمیات السلع المستوردة

                                                             
  .27، ص سبق ذكرهمرجع محمد بلقاسم حسن بهلول، 1
  .29ص سبق ذكره،مرجع محمد بلقاسم حسن بهلول، 2
  .30، صنفسه المرجع3
 الصرامة والانضباط لضمان كما أنه وعلى مستوى الشعارات، میز المرحلة الأولى شعار من أجل حیاة أفضل، ومع بدایة الأزمة جاء شعار أخر وهو

 .المستقبل
  .30.31، صسبق ذكرهمرجع محمد بلقاسم حسن بهلول،  4
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مع تدهور الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة بدأت ممارسات المهن غیر الرسمیة وغیر القانونیة في  موازاةو 

كما أنه وفي مجال التشغیل بدأت ظاهرة الأزمة في الظهور وذلك  ،...)السوق السوداء، الطرابندو(الانتشار

العمل الجدیدة من أین بدأت مؤشرات الشغل في الانهیار فتقلص عدد مناصب  ،1984بدایة من سنة 

، )1983(٪ مقارنة مع السنة السابقة7.4منصب أي بنسبة انخفاض مقدرة ب  139079إلى  150199

 1984سنة  15٪، كما أن البطالة ارتفعت من 4في الوقت الذي زاد فیه عدد السكان بمعدل یقرب الـ 

هذا في مقابل ارتفاع  1991سنة  20.2و 1990سنة  19.2ثم إلى  1987سنة  17لتصل إلى 

ألف منصب فقط  92منصب ولم تتمكن الدولة من خلق سوى  250000الطلب السنوي للعمل لیصل إلى 

  .19911عام 

في الجزائر وبقدر ما یمثل  -في نفس الوقت–تعد مسألة السكن من أكبر المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة 

ستقرار للعمال ومن ثم إنتاجیة أعلى، فإنه یمثل مؤشرا حضاریا السكن دعما للعمل الاقتصادي بضمان الا

للمجتمع محددا لمستوى تطوره وثقافته ورقیه وعلیه فأزمة السكن شكلت وتشكل مظهرا رئیسیا من مظاهر 

الأزمة في الجزائر ویظهر ذلك في التفاوتات الكبرى بین العرض والطلب إذ أنه في المخطط الخماسي 

سنویا لكن ورغم كبر  1084000مسكن أي بمتوسط  542000حدد الهدف في بناء 1989- 1985الثاني 

العدد فإنه لا یكفي في تلبیة كل الطلبات خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار نسبة النمو الدیمغرافي الكبیرة 

شخاص ثمانیة أ 1991هذا بالإضافة إلى أن معدل نمو الأفراد في السكن الواحد بلغ عام ، 32والمقدرة بـ 

أما فیما یخص  ،3في المسكن الواحد وهو حسب محمد بلقاسم حسین بهلول من أعلى المعدلات في العالم

، والذي 1989الصعید السیاسي في الجزائر وطیلة الثمانینات فقد میزه التحول الكبیر الذي جاء به دستور 

والأحادیة الحزبیة وتبنیه التعددیة أحدث منعرجا في الحیاة السیاسیة الوطنیة بتخلیه عن النهج الاشتراكي 

والانفتاح السیاسي ولقد جاء هذا التغییر نتیجة الأوضاع الداخلیة والخارجیة التي آلت إلیها البلاد بالإضافة 

  .إلى انهیار الفكر الاشتراكي وهیمنة الفكر اللیبرالي، وضعت الجزائر أمام حتمیة التغییر
 

  

  

  

  

  

                                                             
  .34-32ص، سبق ذكرهمرجع محمد بلقاسم حسن بهلول، 1
  35، صنفسه المرجع2
  38، صنفسه المرجع3
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  : خلاصة الفصل الأول

تطرقنا في الفصل الأول إلى الإطار النظري للمؤسسة العمومیة والإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر خلال   

یثتناولنا واقع المؤسسة العمومیة وتطور القطاع العام في الجزائر أي تشخیص تأثیر ، ح1990- 1962الفترة 

ضافة إلى مختلف الإصلاحات التي الفكر الاشتراكي على طبیعة تسییر المؤسسات العمومیة في الجزائر، إ

میثاق ، حیث عرضنا أیضا أهم ما ورد في 1990-1962شهدها الاقتصاد الوطني الجزائري خلال الفترة 

وكذا قانون استقلالیة المؤسسات  1976والمیثاق الوطني  1971التسییر الاشتراكي للمؤسسات 

  1313.لخا...1988

الاقتصادیة والهیكلیة التي شهدها الاقتصاد  الإصلاحاتى فشل ولقد خلصت الدراسة في هذا الفصل إل     

الاشتراكي والتخطیط المركزي الذي انتهجته الجزائر الخیار  أن، حیث 1990-1962خلال الفترة  الوطني

في مختلف المواثیق والنصوص القوانین، وكذا السیاسات الاقتصادیة المطبقة في تلك الفترة أي قاعدة 

لم تعطي ثمارها ... استقلالیة المؤسسات الاقتصادیة خلال الثمانینات... ة في الستیناتالصناعات الثقیل

المؤشرات الاجتماعیة المنتظرة، وتزامنا مع الأزمة البترولیة في الثمانینات انعكس على سلبا على مختلف 

، هذا أدى إلى التفكیر ...)الدخل الوطني، الفقر، الدیونتراجع حجم البطالة، ارتفاع معدلات  (والاقتصادیة 

  .في خصوصصة المؤسسات العمومیة وانتهاج خیار جدید وهو الخوصصة

  

  

  

  

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

:الفصل الثاني  

الإطار النظري للخوصصة   
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 :تمهید الفصل الثاني

، تقلل إلى أقصى حد من دور الدولة إذ، رحلة من مراحل الإصلاح الاقتصاديالخوصصة أهم متعتبر 

ا القطاع العام نحو القطاع ، تقوم على التحولات الكبیرة التي یشهدهإلى موجة عالمیة واسعة ولقد تحولت

الاقتصادي والاجتماعي وتحریر العلاقات جزءا لا یتجزأ من سیاسة التحول الخوصصة ، وتمثل الخاص

الاقتصادیة الداخلیة والخارجیة للدولة من خلال الانتقال إلى اقتصاد السوق القائم على الملكیة الخاصة 

لخوصصة كطریقة لتحقیق هذا التحول خلافا لقواعد لذلك ظهرت فكرة ا، في إطار آلیات السوق والاقتصاد الحر

یتطلب فهم  ، من جهة أخرىالخوصصةو بین الإصلاح الاقتصادي  رز الارتباط الوثیق، من هنا یبالمنافسة الحرة

یستعرض هذا الفصل الأبحاث المهمة التي تسلط ،و یعتمد على مفاهیم ونظریات معینة هذه العملیة إطارا نظریا

  .الضوء على جوانب مهمة من هذا الإطار

، یمكننا أن الجزائر شهدتهامن خلال ما تم مناقشته في الفصل الأول المتعلق بالإصلاحات الاقتصادیة التي 

إعادة الهیكلة : نرى تأثیرها الكبیر على تطویر المؤسسات الاقتصادیة العامة التي تعرف بعض التحولات

  .قتصادي في الجزائرالتي تعتبر أهم محطة للإصلاح الاو ، وأخیرا الخوصصة.. الاستقلالیة و 

من  ، ولكن قبل ذلكمختلف المستویات یجب تقییم هذه المرحلة من حیث الآثار الإیجابیة والسلبیة على لذلك

 ،الأساس المنطقي المتعلق بالخوصصةالضروري العمل من خلال إطارها النظري على أهم المفاهیم النظریة و 

رة الدولیة في هذا المجال لدراسة مفهوم الخوصصة وجوانبها ، واستخدام الخبوالتي یتم تضمینها في هذا الفصل

  .رهذه الدراسة هو توضیح هذه الآثا الغرض منو  ،دیة وأسالیبها وجوانبها المختلفةالاقتصا

  :كما یلي هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ولقد قسمنا   

  ؛الخوصصة ونظریات مفاهیم :الأول المبحث - 

  ؛الخوصصة تقییم عملیة: الثاني المبحث - 

 .الخوصصة الإجراءات اللازمة لتطبیق :الثالث المبحث - 
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  مفاهیم ونظریات الخوصصة: المبحث الأول

 الحدیث بالشكل الخوصصة مفهوم أن إلا التجاریة، المدرسة إلى یعود الخاص بالقطاع الاهتمام أن رغم     

 مرة كلمة لأول ظهرت المعاصرة، فقد الاقتصادیة الأدبیات في برزت التي الحدیثة الاقتصادیة المفاهیم من یُعد

 من وكانت ،1Privatisation لقاموس  1983 عام Webster’s New Collegiate Dictionary التاسعة الطبعة في

 اللغة في المصطلح هذا الاقتصادیة، واستخدم للسیاسات الحدیث التاریخ في تأثیراً  الأكثر المصطلحات بین

 النشاط في الخاص القطاع دور تعزیز إلى یؤدي بما الاقتصاد، في الدولة دور تقلیص إلى للإشارة الإنجلیزیة

 .وإدارته 2الاقتصادي

  ماهیة الخوصصة: الأولالمطلب 

  :یلي یمكن تعریف الخوصصة وتشخیص مستویاتها كما    

  تعریف الخوصصة: أولا

إلى عملیة تحویل المؤسسات من ، ویشیر 1979لأول مرة في إنجلترا عام  الخوصصةظهر مصطلح      

تحویل جزء من  أو جزئي  لتحویل الملكیة بالكاملى القطاع الخاص، سواء بشكل كاملالقطاع العام إ

خوصصة أو من خلال إحلال إدارة القطاع الخاص لإدارة المشروعات العامة، وهو ما یُعرف بـ  ،الملكیة

  .3الإدارة

ریفاً قدمها تع 80من جلت الأدبیات الاقتصادیة أكثر تعریفات، حیث سیشمل مفهوم الخوصصة عدة      

اختلاف الصیغ، تتفق جمیعها على عناصر أساسیة تتعلق بتحویل الملكیة  د، ورغمباحثون وعلماء اقتصا

 :ومن هذا المنطلق یمكن تقدیم تعریف شامل للخوصصة، وتحقیق الكفاءة الاقتصادیة والاجتماعیة

سیاسة تحویل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة، ویرتبط هذا التحویل بتحولات الخوصصة هي "

وتطبق الخوصصة في بیئة تتسم بالحریة الاقتصادیة، وتعتبر من أصعب  .اقتصادیة واجتماعیة سابقة ولاحقة

 ".مراحل برامج الإصلاح الاقتصادي وأكثرها استغراقاً للزمن

تعبیر التخصیص یقصد به تحویل ملكیة مؤسسات '' :ي أحد كتبها أنف Ernst & Youngوتؤكد مؤسسة     

كما یرى عبد العزیز بن سالم أن ، "4القطاع العام إلى شركات مساهمة عامة كلیاً أو جزئیاً إلى القطاع الخاص

                                                   
، 1997، دار الصفا للنشر والتوزیع، الأردن،"دراسة مقارنة" الوطن العربي إدارة عملیة الخوصصة وآثارها في اقتصادیاتعبد العزیز سالم بن بحتور، 1

  .01ص
  102، ص2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان مفهوم جدید لفكرة الدولة ودورها في إدارة الدولة) التخصیص(الخوصصةأنطوان ناشف، 2
 .217، ص2003جموعة النیل العربیة،م ،)تحلیل كلي(اد القومي السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصعبد المطلب عبد الحمید،  3
 .02ص، سبق ذكرهمرجع عبد العزیز سالم بن بحتور،  4
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تحویل ملكیة مؤسسات القطاع العام إلى شركات تُدار على أسس تجاریة، أو بیع الأسهم " : الخوصصة تعني

  "1.مملوكة للحكومة في بعض الشركات المساهمة كلیاً أو جزئیاً للقطاع الخاصال

مفهوم لا یقتصر على مجرد بیع القطاع العام، '':  ةس مع هذا الرأي موضحاً أن الخوصصویتفق صلاح عبا

الخاص بل یشمل مجموعة من السیاسات المتكاملة الهادفة إلى تحقیق التنمیة الاجتماعیة وفق مبادئ القطاع 

  "2.وآلیات السوق

وتعني الخوصصة أیضاً انتقال ملكیة المؤسسة العمومیة من شخص من أشخاص القانون العام إلى      

شخص من أشخاص القانون الخاص، عبر البیع أو التنازل عن الأصول أو رأس المال، ویدفع المقابل من قبل 

لیة التي تتنازل بموجبها الدولة عن المؤسسات العم" :ویصف شریف شكیب الخوصصة بأنها، 3مكتسب الملكیة

  "4.التي تملكها، سواء كلیاً أو جزئیاً، للمستثمرین الخواص الوطنیین أو الأجانب

العملیة التي یتم من خلالها التنازل أو بیع أصول المؤسسة العمومیة '': بینما عرفها بن بیتور بأنها     

تمثل النزوع العالمي ": ویضیف یوسف صائغ أن الخوصصة، 5''لمؤسسات أخرى أو لأشخاص معنویین خواص

المعاصر نحو تحویل القطاع العام إلى القطاع الخاص كجزء من الإصلاح الاقتصادي الهیكلي، وهي ظاهرة 

تمارس ضغوطاً سیاسیة على الدول النامیة والدول الاشتراكیة من قبل الدول الصناعیة الكبرى وصنادیق النقد 

  "6.والبنك الدولي

 :ویمكن إجمال التعاریف المتعددة في نوعین أساسیین

یقتصر على بیع أصول المشروعات العامة أو أسهمها إلى الأفراد أو  :المفهوم الضیق للخوصصة - 1

ویركز هذا المفهوم  .المستثمرین، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما في ذلك نقل الملكیة عبر سوق الأوراق المالیة

ل والخدمات من القطاع العام إلى القطاع الخاص، حیث تتوفر المنافسة وتعمل المبادرات على تحویل الأصو 

ویُعتبر توسیع الملكیة الخاصة جزءاً من الإصلاح الاقتصادي، لأن  ة،الخاصة على تحسین الأداء والربحی

 .نمیة الاقتصادیةالمؤسسات العامة غالباً ما تواجه ضعف الكفاءة وزیادة الدیون، مما یشكل عقبة أمام الت

یشمل تعزیز فعالیة قوى السوق وتقویة اقتصادیات المؤسسات عبر تحررها من  :صةالمفهوم الواسع للخوص - 2

ولا یقتصر هذا المفهوم بالضرورة على نقل الملكیة، بل قد یشمل  م،ي تحد من الكفاءة في القطاع العاالقیود الت

                                                   
 .01، صسبق ذكرهمرجع عبد العزیز سالم بن بحتور، انظر  1
 .79، ص 2003 ، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة،الخوصصة المصطلح والتطبیقصلاح عباس،  2
، 2018- 07، مجلة العلوم الاجتماعیة، جامعة الأغواط، المجلد الخوصصة في الجزائر دراسة سوسیولوجیة واقعطیبي حسین، التونسي فایزة، : انظر 3

 .145ص
4 Cherif Chakib, « la Privatisation en Algérie », Institut des sciences économiques, Université de Tlemcen, Mai 1995, P :22. 
5 Mohamed Bouhazza, « la Privatisation de l’entreprise Public Algérienne et le rôle de l’état dans le processus », Revue des 
sciences économiques et de gestion, Université Ferhat Abbas, N°3,2004, P 81. 

 .06، صسبق ذكرهمرجع عبد العزیز سالم بن بحتور،  6



 النظري للخوصصة الإطار: الفصل الثاني

 

 - 72 - 
 

وتعد الخوصصة هنا وسیلة ولیست غایة، تهدف إلى بناء اقتصاد  ،ل الإدارة الخاصة لتحقیق الكفاءأیضاً إحلا

تتمیز فیه المؤسسات بالكفاءة الاقتصادیة، وإنتاج سلع وخدمات عالیة الجودة بأسعار حقیقیة مناسبة، ویستفید 

  .من هذه العملیة المجتمع بأسره

  الخوصصة في التشریع الجزائري - 3

المتعلق  84-81القانون رقم ظهرت الخوصصة في الجزائر لأول مرة في بدایة الثمانینات مع صدور     

 03-86وقد تم تعدیل هذا القانون لاحقاً بالقانون رقم  .بالتنازل عن الأملاك العمومیة للخواص بأسعار رمزیة

 .العقاریة، الذي وسّع نطاق التنازل لیشمل الأملاك 1986أبریل  4الصادر في 

أغسطس  26المؤرخ في  22-25الأمر رقم كما ورد تعریف الخوصصة في التشریع الجزائري في      

، والمنشور في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1997مارس  19المؤرخ في  11-97، والمعدل بالأمر رقم 1995

 :1ویعرف القانون الخوصصة بأنها إجراء معاملات تجاریة تتجسد في، الجزائریة

كل أو جزء من الأصول المادیة والمعنویة للمؤسسات العمومیة، أو كل أو جزء من رأس  تحویل ملكیة - 

 ؛مالها، لصالح أشخاص طبیعیین أو معنویین من القطاع الخاص

تحدد بدقة كیفیة تحویل التسییر وممارسته، إضافة  بموجب صیغ تعاقدیةویجب أن تتم هذه العملیات  - 

  .إلى شروط تنفیذ هذه العملیة لضمان الشفافیة والمصداقیة

  مستویات الخوصصة: ثانیا

تتجلى الخوصصة في عدة مستویات، تشمل الجوانب القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، كما     

 :2یلي

والمتعلق بخوصصة  1995أغسطس  26المؤرخ في  22-95الأمر رقم یعرف : المستوى القانوني -1

 :المؤسسات العمومیة في الجزائر الخوصصة على أسلوبین رئیسیین

تتمثل في نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، من خلال تحویل كل أو  :خوصصة الملكیة - 

عي للمؤسسات العمومیة لصالح أشخاص جزء من الأصول المادیة والمعنویة أو رأس المال الاجتما

 ؛طبیعیین أو معنویین من القطاع الخاص

یتم فیها إدخال تقنیات التسییر الخاصة ونقل إدارة المؤسسات العمومیة إلى القطاع  :خوصصة الإدارة - 

كما یمكن أن تتخذ  .الخاص عبر عقود تحدد كیفیة ممارسة التسییر والسلطة القانونیة والاقتصادیة

                                                   
 .95، ص 48، العدد الجریدة الرسمیة الجزائریة 1
، بحث مقدم لندوة الإصلاحات الاقتصادیة وسیاسة الخوصصة في البلدان العربیة، "خوصصة المؤسسات العمومیة في القانون الجزائري"حمیدي حمید،  2

 .374ص 1999فبرایر ، 1الوحدة العربیة، بیروت الطبعة  مركز دراسات
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ة شكلاً یتمثل في فتح القطاع العمومي التنافسي أمام رأس المال الخاص لتوسیع قاعدة الاستثمار الخوصص

المتعلق  25-95والأمر رقم  8-93الخاص، بما یتیح له المشاركة والتسییر وفقاً للمرسوم التشریعي رقم 

 .بتسییر رؤوس الأموال التجاریة للدولة

خوصصة المؤسسات  04-01من الأمر  260المادة ومن جهة أخرى، تبنى المشرع الجزائري في     

العمومیة الاقتصادیة عن طریق السوق المالیة، سواء عبر العرض في البورصة أو العرض العلني للبیع بأسعار 

 .1محددة

  المستوى الاقتصادي -2

المؤسسات الاقتصادیة العمومیة إلى مؤسسات تتمثل الخوصصة على المستوى الاقتصادي في تحویل      

خاصة، وتأتي كسیاسة مرحلیة لإعادة هیكلة الاستثمار الوطني وإعادة توزیعه بین القطاعین العام والخاص، مع 

 .2تمكین القطاع الخاص من قیادة عملیة التنمیة وفق آلیات السوق

 :لمعتمد على سیطرة الدولة علىویعكس قرار خوصصة المؤسسات العمومیة فشل النموذج التنموي ا

حیث لم یتمكن هذا النموذج من تدویل رأس المال والإنتاج والاستثمار في قطاعات  :المستوى الخارجي - 

 ؛الدولة

 .حیث فشل في تلبیة حاجات الأفراد ومتطلبات السوق المحلیة :المستوى الداخلي - 

نینات مرحلة تمهیدیة وإعداداً لعملیة الاستقلالیة، إذ كما تمثل فترات التسییر الاشتراكي وإعادة الهیكلة في الثما

 .بدأت الإصلاحات المكثفة في إطار برنامج انتقال تدریجي نحو اقتصاد السوق

  المستوى الاجتماعي  - 3

على الرغم من أن السیاسات التنمویة كانت تركز على تحقیق العدالة الاجتماعیة، إلا أن الجانب      

سات عدة، إذ لم تضع الخوصصة في حسابها رفاهیة الفرد والمجتمع، ما أدى إلى تأثیرات الاجتماعي شهد انتكا

 .سلبیة على العمال والفئات الاجتماعیة المختلفة

  المستوى السیاسي  - 4

یمثل قرار الخوصصة في الجزائر تحولاًّ كبیراً على الصعید السیاسي، إذ كانت الجزائر تعد نموذجاً فریداً في     

یم وقطاع الدولة، ویعكس هذا القرار تنازل الدولة عن حق التدخل في المجالات الاقتصادیة والإداریة لصالح التأم

 .القطاع الخاص

                                                   
، 03العدد - 14، المجلد الإنسانیةمجلة الحقوق والعلوم  ،04-01 أحكامالأمرطرق خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ظل  ،حمیدة زایدي 1

 688، ص2021
  .236، ص 2003مجموعة النیل العربیة، ،)"تحلیل كلي(السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القومي " عبد المطلب عبد الحمید، : انظر 2
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كما شهد التوجه السیاسي تطوراً، فقد كان المشرع الجزائري في البدایة یقتصر على خوصصة المؤسسات     

تحرر التشریع من هذه القیود وفتح المجال لخوصصة  ات التنافسیة، لكن مع مرور الوقتالعامة في القطاع

  .معظم القطاعات تقریباً، مما یعكس توسع نطاق تطبیق سیاسة الخوصصة

  مبادئ الخوصصة وممیزاتها: ثالثا

  :یمكن تشخیص مبادئ الخوصصة وممیزاتها كما یلي   

  مبادئ الخوصصة - 1

العنصر الأساسي في عملیة الخوصصة، ویعتمد  الخاصتحویل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع یعتبر    

 :هذا التحویل على مجموعة من المبادئ الرئیسیة

تتم عملیة الخوصصة بشكل تدریجي، حیث یتم إدراج المؤسسات القابلة للخوصصة ضمن  :مبدأ التدرج - 

 ؛برنامج حكومي منظم، لضمان تطبیقها بطریقة متدرجة ومدروسة

تخضع عملیات التقییم لمعاییر موضوعیة تهدف إلى الحفاظ على مصالح الخزینة  :حمایة مصالح الدولة - 

كما تُحدد الشروط  .العامة، بحیث لا تُباع المؤسسات بأسعار منخفضة دون مراعاة القیمة الحقیقیة

والالتزامات على المشترین، خصوصاً في حالات الخوصصة الجزئیة، مع الحفاظ على حصص الدولة 

 ؛عند الحاجة

تضمن عملیة الخوصصة الشفافیة من خلال اطلاع الجمهور وجمیع الأطراف المعنیة على  :الشفافیة - 

تفاصیل تحویل الملكیة، وذلك عبر الإعلان والإشهار الواسع، مع الالتزام بكافة الأحكام القانونیة 

 ؛والتنظیمیة الساریة، بما یشمل القوانین المدنیة والتجاریة المتعلقة بعقد البیع

لا یتم التفرقة بین الفئات الاجتماعیة المختلفة، مع مراعاة بعض الامتیازات القانونیة  :عدم التمییز - 

فعلى سبیل المثال، تخصیص الأسهم للعمال بالمجان أو بشروط تفضیلیة لا یُعتبر تمییزاً، لأن  .الخاصة

، حق الشفعةرج ضمن ذلك ویند .العامل قد ساهم على مدى فترة طویلة في بناء وحمایة هذه المؤسسات

وهو حق قانوني معروف في القانون المدني، حیث یُمنح العمال القدرة على استرداد أصول المؤسسة كلیاً 

 .%20أو جزئیاً، والمشاركة في رأس مالها بنسبة تصل إلى 

تحت سلطة  مجلس للخوصصةولتطبیق هذه المبادئ وضمان شفافیة العملیة، ینص المشروع على إنشاء     

لضمان الالتزام بالقواعد  لجنة لمراقبة عملیات الخوصصةالمؤسسة المكلفة بتنفیذ البرنامج، بالإضافة إلى تشكیل 

 .والمعاییر المحدد
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  ممیزات الخوصصة - 2

تتمیز عملیة الخوصصة بعدة جوانب تجعلها سیاسة اقتصادیة ذات بعد سیاسي واجتماعي، ویمكن تلخیص أبرز 

 :یما یليممیزاتها ف

تعد الخوصصة عملیة سیاسیة في جوهرها، لأنها تجري ضمن  :أبعاد سیاسیة ضمن الإطار الاقتصادي - 

فقد أدت التحولات الاقتصادیة اللیبرالیة المتسارعة  .حقل الاقتصاد وتستند إلى معطیات اقتصادیة ملموسة

ته دول الاتحاد السوفیاتي وأوروبا منذ بدایة الثمانینات في دول الجنوب، والانقلاب اللیبرالي الذي شهد

الشرقیة لاحقاً، إلى تعزیز الضرورات الاقتصادیة الموضوعیة، حیث انتصرت علاقات الإنتاج الرأسمالیة 

 ؛ 1.وفرضت تغییرات واسعة على مختلف المواقع الاقتصادیة عالمیاً 

تدخل الخوصصة ضمن إطار إعادة هیكلة النظم الاقتصادیة وفق ما  :إعادة تشكیل النظم الاقتصادیة - 

تطرحه مؤسسات مثل بریتن وودز، مستفیدة من الإفلاس النظري الذي شهده الاقتصاد الموجه بالأوامر 

وقد تمكنت المراكز الرأسمالیة من فرض نماذج  .وسیاسات تقدیس الملكیة العامة وإنكار الحوافز الفردیة

 ؛دة، دافعة الدول الاشتراكیة نحو تقلیص حجم القطاع العام والتحول إلى اقتصاد السوقاقتصادیة جدی

تبین استحالة تسریع التنمیة، واستكمال عملیة التصنیع، وتحقیق  :ضرورة الاندماج مع الاقتصاد العالمي - 

ربة الدول التكافؤ الاقتصادي دون الانخراط في السوق الرأسمالي العالمي، وهو ما یتضح من خلال تج

 ؛الصناعیة الجدیدة التي حققت نموها في ظل تدویل الإنتاج وتعمیق الاندماج في الاقتصاد العالمي

صعوبة تجاهل تطور قطاع الأعمال في البلدان النامیة العربیة،  :التأثیر التاریخي للنموذج الاشتراكي - 

ي كانت مستندة تاریخیاً وفلسفیاً إلى خاصة تلك التي شهدت سیطرة الدولة على الاقتصاد مثل الجزائر، والت

وقد قدمت التحولات التي شهدها الاتحاد السوفیاتي في عهد غورباتشوف ، الاقتصاد الاشتراكي الروسي

دفعة قویة لدعوات تحریر قطاع الأعمال، مع ضرورة مراجعة السیاسات الاقتصادیة القائمة والنظر إلى 

 ؛2تجربة القطاع العام بعین نقدیة

أدى تسارع الثورة الصناعیة التكنولوجیة وتعاظم القدرة الاقتصادیة  :لات التكنولوجیة والقدرة الإنتاجیةالتحو  - 

والإنتاجیة وارتفاع مستویات الرفاهیة الاجتماعیة في الدول الصناعیة، إلى تعزیز الضغوط للتحریر 

رسها الدول الرأسمالیة مباشرة أو الاقتصادي، سواء عبر الحوافز الداخلیة أو التأثیرات الخارجیة التي تما

 ؛غیر مباشرة

                                                   
 .139، ص 9، العدد1990، المستقبل العربي، بیروت، تجربة تونس في الخوصصةالشاذلي العیاري،  1
 .85، ص 2000،)یقسنطینة(مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتور الخوصصة باعتبارها إحدى الأدوات الأساسیة للإصلاح الاقتصادي،مبارك بوعشة،  2
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أظهرت تجارب دول مثل كوریا الجنوبیة إمكانیة تحقیق معدلات نمو مرتفعة دون  :نماذج نجاح بدیلة - 

الحاجة لفك الارتباط عن النظام الرأسمالي، ودون المرور بتجربة الاشتراكیة، مما یعزز مصداقیة سیاسات 

 .لقطاع الخاص في قیادة التنمیةتحریر القطاع العام وإدخال ا

 أسباب وأهداف الخوصصة  :المطلب الثاني

تعد الخوصصة إحدى السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة التي لجأت إلیها العدید من الدول نتیجة تراكم   

 :ویمكن تبیان أبرز الأسباب والأهداف كما یلي .الإخفاقات في إدارة القطاع العام

 الخوصصةأسباب  :أولا

  الأسباب الاقتصادیة -1

تعود معظم الدوافع الاقتصادیة إلى فشل القطاع العام في معالجة المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة     

وتشیر ، للمجتمع، ما دفع إلى التفكیر في سیاسات بدیلة تتیح للقطاع الخاص إدارة المؤسسات بكفاءة أعلى

حرة، القائمة على آلیات السوق والمنافسة، تعمل على تعزیز الكفاءة، رفع الأدلة إلى أن الأنظمة الاقتصادیة ال

 .فعالیة الأداء، تحسین الجودة، وتقدیم سلع وخدمات بأسعار مناسبة

كما أدى فشل القطاع العام في تحقیق التنمیة الشاملة وإعادة توزیع الدخول، بالإضافة إلى نظم الدعم غیر      

 .دون حاجة فعلیة، إلى زیادة الأعباء على میزانیة الدولة وارتفاع مستمر للأسعارالفعالة وتوظیف العمالة 

 :1من الناحیة المالیة والاقتصادیة، تبرر الخوصصة على أساس ما یلي

یُعتبر القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة المؤسسات، ما یؤدي إلى توفیر الموارد المالیة وزیادة  - 

 ؛2م أن حالات الفشل والإفلاس فیه قد تكون أكثر من القطاع العام أحیانًامعدلات النمو الاقتصادي، رغ

یمتلك القطاع الخاص حوافز أقوى لتعبئة الموارد المالیة وتوجیه الادخار نحو المشاریع المربحة، مع  - 

إمكانیة توسیع ملكیة المشاریع لتشمل أكبر شریحة ممكنة من المواطنین، وخلق سوق مالیة نشطة تشجع 

 ؛الادخار وتوفیر التمویل الوطني على

تحویل ملكیة المؤسسات إلى القطاع الخاص یخفف عن الدولة عبء الخسائر، ما یمكّنها من توجیه  - 

 .3جهودها ومواردها نحو أهداف اقتصادیة أخرى، مثل تسدید الدیون الخارجیة

 

 

                                                   
 .27، ص 2002، الدار الجامعیة للنشر والطباعة، الإسكندریة، دیر في الخوصصةدلیل الماحمد ماهر، : للاطلاع أكثر انظر 1
 .137، ص 2002، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، "قضایا اقتصادیة معاصرة، دراسات نظریة وتطبیقیة"صلاح الدین حسن السیسي،  2
 36، ص سبق ذكرهعبد السلام أدیب، مرجع  3
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  الأسباب السیاسیة والقانونیة -2

السیاسي في الإدارة الاقتصادیة، إذ تقلل من استخدام المراكز الحكومیة تسهم الخوصصة في تقلیص النفوذ     

لأغراض انتخابیة أو لتحقیق مكاسب سیاسیة قصیرة الأمد، مع ضمان مرونة أكبر للعمل الإداري وتحفیز 

 .الابتكار والمبادلة داخل المؤسسات

نحها حق مراجعة قرارات مجلس كما یمكن للدولة الاحتفاظ بسهم ذهبي في المؤسسات المخوصصة، یم    

 .الإدارة، بما یضمن حمایة حقوق المستهلكین والعمال والمجتمع، كما جرى في إنجلترا ومالیزیا وفرنسا

وتشیر التجارب إلى أن الأبعاد السیاسیة للخوصصة تشمل أیضًا تمكین الدولة من التركیز على الخدمات 

 .تولى القطاع الخاص أغلب النشاطات الاقتصادیة الأخرىالأساسیة مثل الدفاع، الأمن، الصحة، بینما ی

  الأسباب الاجتماعیة -3

تعتبر الخوصصة أداة لتعزیز الحریة الشخصیة وتحفیز الأفراد على الإنتاج، والقضاء على السلبیة والإهمال    

تكون وسیلة لتحقیق كما یمكن للخوصصة أن  .داخل بیئة العمل، والتقلیل من مظاهر المحسوبیة والفساد والرشوة

  .الانضباط والسلوك المهني داخل المؤسسات، بما یسهم في تحسین الأداء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع

 أهداف الخوصصة وأهم مبرراتها :ثانیا

تتعدد الدوافع وراء التوجه نحو الخوصصة، وتشمل عوامل اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة، إلى جانب تأثیرات     

 :ویمكن تلخیص أهم هذه الأسباب والأهداف كما یلي .الدولیة والشركات متعددة الجنسیاتالمؤسسات 

 خلفیات الدعوة إلى الحد من تدخل الدولة وخوصصة القطاع العام - 1

 :أزمة التدخل الحكومي في الاقتصادات الرأسمالیة - 

لبًا على النواحي الاقتصادیة شهدت الدول الرأسمالیة في أوائل السبعینیات أزمة هیكلیة حادة أثرت س    

والاجتماعیة والسیاسیة، كما أثرت على حركة رأس المال العالمي نتیجة الإجراءات الطارئة التي اتخذتها 

ومن أجل مواجهة هذه الأزمة، ظهرت سیاسات التحریر  .الدول الرأسمالیة والنامیة على حد سواء

ق المالیة وتقلیل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، الاقتصادي، التي ركزت على تحریر التجارة والأسوا

مع تعزیز النشاط الفردي، وتوجیه تدخل الدولة نحو دعم قوى السوق الرأسمالیة الدولیة، ما ساهم في رفع 

 .1العوائق أمام تحركات رؤوس الأموال العالمیة، ولا سیما الشركات متعددة الجنسیات

 

 

                                                   
  .3، ص2001، دار النیل للطباعة والنشر، "الخوصصة الكفاءة الاقتصادیة" أحمد یوسف الشحات،: انظر للاطلاع أكثر 1
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 :الضغط الدولي وتدویل الاقتصاد - 

أدى تزاید نفوذ الشركات متعددة الجنسیات إلى محاولتها تقویة اقتصادات دولها الأم وإضعاف الدول    

ومن هنا نشأت الدعوة  .الأخرى عبر تحویل ملكیة الوحدات الاقتصادیة من الدولة إلى القطاع الخاص

في الاقتصاد العالمي  لإعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد، وتقلیصه بما یسهّل عملیة الاندماج

 .وتوسیع قاعدة القطاع الخاص

 دور صندوق النقد الدولي وبرامج التصحیح الهیكلي - 

في مؤتمر بریتن وودز لتجاوز اضطرابات نظام النقد  1944تأسس صندوق النقد الدولي عام     

وأوائل الثمانینیات، ومع أزمة المدیونیة في منتصف السبعینیات  ة،لدولي بعد الحرب العالمیة الثانیا

تحول دور الصندوق نحو تقدیم برامج إنقاذ مالي مشروطة، تتضمن إجراءات تقلیص احتكار الدولة 

  .1وتشجیع المبادرات الفردیة، بما یشمل تصفیة القطاع العام وتحویله إلى القطاع الخاص

حد من الأجور والإعانات تطبیق هذه البرامج في الدول النامیة أسفر عن تقلیص الإنفاق العام، ال   

الاجتماعیة، والانفتاح على الأسواق العالمیة، ما أدى إلى آثار انكماشیة طویلة المدى على الاقتصاد 

 .الوطني وزیادة معدلات الفقر وتراجع القدرة التنافسیة

 الشركات متعددة الجنسیات والخوصصة -2

وحدة إنتاجیة واحدة، وتسعى للاستحواذ على الوحدات تعتبر الشركات متعددة الجنسیات الأسواق العالمیة    

وتتركز استراتیجیتها  .الاقتصادیة الهامة في البلدان النامیة، حتى لو كان ذلك عبر شراكات مع القطاع العام

 .على تقلیص سلطة الدولة في تنظیم الاقتصاد لضمان حریة أكبر في استثمار رأس المال

ت هذه الشركات من الالتفاف حول الموارد الاقتصادیة الحیویة عبر سیاسات وبفضل ضعف الدول النامیة، تمكن

الخوصصة التي تشجع علیها المؤسسات الدولیة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللذان تعكس 

٪ من رأس مال هذه المؤسسات موجه من قبل تلك 62سیطرتهم مصالح الدول الرأسمالیة، حیث یُقدّر أن نحو 

 .دولال

وقد ساهمت هذه العوامل في انتشار فكرة الحد من تدخل الدولة والخوصصة على أنها الحل الأمثل لمشاكل     

ات النامیة، مع التركیز على نقل ملكیة القطاع العام إلى القطاع الخاص كوسیلة لإصلاح یالاقتصاد

 .الاقتصادیات الوطنیة وتحفیز النمو

  :الأهداف العامة للخوصصة فیما یليویمكن إیجاز  أخرىمن جهة  

                                                   
  .140، صسبق ذكرهمرجع صلاح الدین حسن السیسي،  1
 



 النظري للخوصصة الإطار: الفصل الثاني

 

 - 79 - 
 

  ؛درة التنافسیة للمؤسسات التجاریةرفع الكفاءة والق - 

تحسین الوضع المالي للحكومة عن طریق الاستفادة بحصیلة بیع المؤسسات الحكومیة أو اصالها  - 

  ؛ا التجاریةومطالبة المؤسسات بضرورة تحقیق أهدافه

  ؛مالیة والإداریة عن عاتق الحكومةف الأعباء التقلیل حجم القطاع العام وبالتالي تخفی - 

  ؛المنافسة في الأنشطة الاقتصادیة تعزیز وتقویة السوق وزیادة - 

  ؛والعاملین بالمؤسسات التي تخوصص توسیع قاعدة ملكیة الأسهم بین المواطنین - 

  ؛تحسین نوعیة المنتوجات - 

ولیة المباشرة أمام حاملي روقراطیة إلى موضع المسؤ من موقع المسؤولیة أمام البی) المسیرین(نقل المدیرین  - 

  ؛الأسهم

ثل العبء الثقیل تساهم عملیة الخوصصة في محاربة أشكال التضخم والتخلص من مشروعات أصبحت تم - 

  ؛على كاهل الدولة

  .إدماج المنتوجات المحلیة في الأسواق العالمیة - 

  ؛على الأفراد وعلى المصاریفللخوصصة فوائد متعددة تعود على الاقتصاد القومي و و 

تتیح الخوصصة للجهاز الحكومي أن یتخلص من أعباء مالیة وإداریة : على مستوى الاقتصاد القومي - 

  ؛ة وإصلاح مسیرة المؤسسات الخاسرةضخمة ویتم إصلاح الهیاكل التمویلیة للمؤسسات المدنی

تنشر الوعي الاستثماري لدى الأفراد خاصة في الأوراق المالیة بدلا من الادخار : على مستوى الأفراد - 

بالمصاریف ویترتب على ذلك تنمیة إرادتهم من توزیعات أرباح الأسهم بالإضافة إلى تنمیة رؤوس أموالهم من 

  ؛خلال ارتفاع أسعار أسهم بالبورصة

عمولات التي تحصلها نظیر الخدمات التي تقدمها تعود على المصاریف فائدة من ال: على مستوى المصارف- 

في مجال إتمام إجراءات الاكتتاب وتقدیم الاستشارة وإجراء التقییم ودراسة الجدوى أو في مجال محافظة الأوراق 

  .المالیة للعملاء

ها مما یدر ویتیح النشاط في تداول الأوراق المالیة فتح مجال جدید للاقتراض بضمان الأوراق المالیة وعوائد   

عائدا إضافیا للمصاریف كذلك تكسب المصاریف من خلال قیامها بهذه المهام خبرات تدفع من كفاءة أعمالها 

  1.وأنشطتها فتتحول إلى مصاف استثماریة بالمعنى الصحیح

                                                   
  .144، ص سبق ذكرهمرجع  ،حسن السبي صلاح الدین1
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 أشكال وتقنیات الخوصصة: المطلب الثالث

في المؤسسات الصناعیة المختلفة، لكي تحقق برامج الخوصصة النجاح، سواء في قطاع الخدمات أو      

 ،یجب على الحكومات اعتماد برامج واضحة وواقعیة، تُخطط بطریقة دقیقة وتُنفذ بأسلوب متسلسل ومنظم

شاملة للخوصصة تعمل كدلیل  إستراتیجیةویستلزم ذلك بدایة تحدید الأهداف والأولویات، بما یسمح بوضع 

 .عملي ومرشد لكافة مراحل التنفیذ

 :1خیص خطوات وأشكال تقنیات الخوصصة كما یليیمكن تل

تشمل هذه الاستراتیجیة تحدید الأسس والمبادئ التي تحكم العملیة،  : وضع استراتیجیة عامة للخوصصة - 1

 ؛إلى جانب تحدید الأهداف قصیرة ومتوسطة وطویلة المدى، بما یضمن وضوح الرؤیة وتماسك الإجراءات

تحلیل الهیاكل القائمة لكل قطاع اقتصادي، ووضع تصورات لهیاكل : صادیةدراسة هیاكل القطاعات الاقت - 2

 ؛جدیدة تتوافق مع أهداف الخوصصة، بما یعزز الكفاءة الاقتصادیة ویضمن استدامة المؤسسات

تقییم حالة المؤسسات الاقتصادیة من النواحي المالیة والإداریة  :مراجعة وضع المنشآت الاقتصادیة - 3

 ؛ووضع خطط إعادة هیكلة أو تحسین الأداء بما یهیئها لعملیة الخوصصةوالتشغیلیة، 

مراجعة دوریة للاستراتیجیة الموضوعة لضمان ملاءمتها للتغیرات  :تطویر استراتیجیة الخوصصة - 4

 ؛الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، مع إدخال تحسینات مستمرة لتفادي أیة عوائق

صیاغة ضوابط وسیاسات تمنع الاحتكار وتحقق بیئة تنافسیة  :ة العادلةوضع سیاسات لتعزیز المنافس - 5

 ؛نزیهة، بما یحفز الابتكار ویضمن استفادة أوسع للمستثمرین والمستهلكین

تطبیق خطة الخوصصة وفق مراحل زمنیة محددة وبأسلوب منظم وشفاف،  :تنفیذ الاستراتیجیة المختارة - 6

  .ى قدر من الكفاءة والفعالیةلضمان تحقیق الأهداف المرجوة بأقص

  :ما یلي عدة أسالیب من جهة أخرى تشمل مختلف طرق الخوصصة    

 البیع للجمهور  - 1

في هذه الطریقة، تقوم الحكومة بطرح جمیع الأسهم التي تمتلكها المؤسسة أو جزء كبیر منها للاكتتاب      

العام، مع مراعاة أن تكون المؤسسة المباعة مؤسسة مساهمة مستمرة في نشاطها لضمان استقرار العملیة 

 .وكفاءتها

تشارك فیها الحكومة والقطاع  ة مختلطةمؤسسوفي حال بیع جزء من الأسهم فقط، تتحول المؤسسة إلى     

 :الخاص، وقد یكون الهدف من ذلك

                                                   
  .135، ص ذكرهسبق مرجع  ،حسن السبي صلاح الدین: للمزید من الاطلاع انظر 1
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 ؛ة التحریر الاقتصادي بشكل تدریجيتنفیذ سیاس - 

 .تمهید الطریق نحو خوصصة كاملة مع الحفاظ على حصة للدولة في رأس المال - 

 :ومن شروط نجاح هذه الطریقة

 ؛واعدة للمستقبل وإمكاناتاستمرار المؤسسة في النشاط مع سجل مالي موثوق  - 

 ؛افیة وشفافة وإتاحتها للمستثمرینتوافر معلومات مالیة وإداریة ك - 

 ؛في السوق المحلي لتمویل الاكتتابوجود سیولة نقدیة ملائمة  - 

 .وجود سوق مالي نشط یضمن تداول الأسهم بفعالیة - 

 :وتتمثل الأهداف الأساسیة لهذه الطریقة

 ؛سیاسة تحریر الملكیة الاقتصادیة إلى الجمهور، بما یحقق نقل ملكیة المؤسسات تدریجیًا من الدولة - 

توسیع قاعدة الملكیة في المؤسسات، وهو هدف سیاسي یلقى قبولاً واسعًا ویعزز مشاركة المجتمع في  - 

 .رأس المال

  بیع أسهم المؤسسة لمجموعة محددة من المستثمرین  - 2

في هذه الطریقة، تقوم الحكومة ببیع كامل ملكیتها أو جزء منها في المؤسسة لمستثمر واحد معروف مسبقًا      

ویشترط أن تظل المؤسسة مستمرة في نشاطها وأن تأخذ  .أو لمجموعة محددة من المستثمرین المعروفین مسبقًا

 .مؤسسة مساهمةشكل 

سات ذات الأداء الضعیف أو تلك التي تتطلب دعمًا من ویُعد هذا الأسلوب مناسبًا بشكل خاص للمؤس

مستثمرین یمتلكون خبرات مالیة وصناعیة وتجاریة متقدمة، بالإضافة إلى القدرة على تقدیم الدعم المالي 

كما تُعد هذه الطریقة مجدیة في حال غیاب سوق أسهم متطور، أو إذا كان  .الضروري لضمان نجاح المؤسسة

 .رر الاكتتاب العام للجمهورحجم المؤسسة لا یب

 :ومن أهم مزایا هذه الطریقة

 ؛واختیار الأفضل بناءً على قدراتهمعرفة المالك المحتمل مسبقاً، مما یسهل التفاوض معه  - 

لى توسیع الأسواق إمكانیة الاستفادة من المهارات الإداریة والتكنولوجیة المتقدمة للمستثمرین، وقدرتهم ع - 

 ؛وتطویر الأعمال

ط إجراءات الإفصاح والمتطلبات القانونیة مقارنة بالاكتتاب العام، مما یجعل العملیة أكثر مرونة تبسی - 

 .وأقل تعقیدًا
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  بیع أصول المؤسسة بالمزاد العلني  -3

تختلف هذه الطریقة عن الطریقتین السابقتین، حیث إن الخوصصة لا تتم عبر بیع أسهم المؤسسة الحكومیة     

 .عبر المزاد العلني بیع أصول المؤسسة الأساسیةالمستمرة في نشاطها، بل من خلال 

 :وتتمثل أشكال بیع الأصول ما یلي

ء الرئیسي من المؤسسة یمارس یمكن بیع أصول محددة مع بقاء الجز  :خوصصة جزء من المؤسسة - 

نشاطه الطبیعي، وتُعد هذه الطریقة مناسبة لتقلیص حجم المؤسسة دون التأثیر على استمراریتها 

 ؛التشغیلیة

في حال عدم إمكانیة بیع أسهم المؤسسة أثناء استمرارها  :بیع المؤسسة بالكامل بعد الحل أو التصفیة - 

 (مع دیونها أو بدونها)سسة أو تصفیتها وبیع أصولها في النشاط، قد تضطر الحكومة إلى حل المؤ 

للمستثمرین في القطاع الخاص، الذین یستخدمون هذه الأصول لتكوین مؤسسة جدیدة تواصل الأنشطة 

 ؛السابقة أو جزء منها

أحیانًا قد یكون من الممكن بیع أصول المؤسسة المستمرة في  :بیع الأصول أثناء استمرار النشاط - 

باب مالیة أو قانونیة، مثل تسویة الضرائب أو الالتزامات التنظیمیة، مما یصب في نشاطها، لأس

 ؛مصلحة جمیع الأطراف المعنیة

بیع الأصول لمستثمر معروف یمكن أن یحقق مزایا مشابهة لبیع الأسهم مباشرة، خصوصًا في ضمان  - 

 ؛استمراریة النشاط أو نقل الخبرة

عملیة من البیع الكامل للمؤسسة، خاصة إذا كان البیع الكامل یمكن أن یكون بیع أصول منفردة أكثر  - 

 ؛یواجه صعوبات تشغیلیة أو قانونیة

یجب مراعاة أن هذه الطریقة قد تترك بعض الالتزامات المتبقیة على الحكومة بعد عملیة البیع، وهو  - 

 .عامل یجب أخذه بعین الاعتبار عند التخطیط للخوصصة

  :جدیدة في المؤسسةضم استثمارات خاصة   - 4

دون التنازل عن ملكیتها  تعزیز أو تحدیث عملیات المؤسسةتُستخدم هذه الطریقة عندما ترغب الحكومة في    

، بحیث یتم تقلیل فتح باب المساهمة في رأس مال المؤسسة أمام القطاع الخاصوتتمثل الفكرة في  .القائمة

بین الدولة والمستثمرین الخاصین، وتصبح المؤسسة في هذه  تركیب ملكیة مشتركحصة الحكومة نسبیًا وإنشاء 

 .مؤسسة مشتركةالحالة 

 :وما یلاحظ حول هذه الطریقة
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لا تعني هذه الطریقة بالضرورة زیادة صافیة في رأس المال، فقد تخضع المؤسسة أولاً لتخفیض رأس  - 

قد لا تحدث زیادة المال لامتصاص أي خسائر، ثم یتم إدخال رأس المال الخاص الجدید، بحیث 

 ؛ملموسة في إجمالي رأس المال

مع السماح للقطاع الخاص  تقلیل مركز ملكیة الدولة تدریجیًاالهدف الأساسي من هذه الطریقة هو  - 

 .بالمساهمة في دعم نشاط المؤسسة وتحسین أدائها

 :والحالات المفضلة لتطبیق هذه الطریقة

 ؛تحتاج إلى تمویل لتحسین قدراتها الإنتاجیةو  نقص في رأس المالعندما تعاني المؤسسة من  - 

دون التخلي  تقویة المؤسسة والحفاظ علیها ضمن محفظة استثماراتهاإذا كانت الحكومة تسعى إلى  - 

 ؛الكامل عنها

بشكل تدریجي ومدروس  تغییر مزیج الملكیة بین القطاع العام والخاصعندما ترغب الحكومة في  - 

 لضمان مشاركة القطاع الخاص في إدارة المؤسسة وتحسین الأداء

  شراء الإدارة أو العاملین للمؤسسة	 -5

، بحیث تتحول تمكین مجموعة من المدراء أو العاملین من شراء المؤسسةتعتمد هذه الطریقة على     

م العملیة بحیث یشترك كل من الإدارة والعاملین معًا ویمكن تصمی .السیطرة على رأس المال إلى هؤلاء المشترین

، حیث یحصل المشترون التمویل المصرفيفي امتلاك المؤسسة، مع التفرقة بین ذلك وبین عملیات الشراء عبر 

 .لتغطیة تكلفة الشراء، مع تقدیم أصول المؤسسة كضمان لهذا التمویل قرض مصرفيعلى 

 :وما یلاحظ حول هذه الطریقة

هذه الطریقة نادرة التطبیق في الدول النامیة، لكنها شائعة في الولایات المتحدة، حیث یتم تحویل تعتبر  - 

 ؛المؤسسات المساهمة إلى مؤسسات مملوكة لإدارتها أو موظفیها

، بنقل ملكیة المؤسسة إلى الإدارة والعاملین باستثمارات محدودةمن أهم میزات هذه الطریقة أنها تسمح  - 

 ؛حلاً عملیًا للمؤسسات التي یصعب على الحكومة بیعهامما یجعلها 

، إذ یصبح للعاملین والإدارة مصلحة مباشرة في تحسین أداء حافزاً قویًا لرفع الإنتاجیةتوفر هذه الطریقة  - 

 ؛المؤسسة

 .، حیث تُجنب العاملین مخاطر تصفیة المؤسسةحل مشاكل العمالةتساهم أیضًا في  - 

 :جاح هذه الطریقةومن بین الشروط اللازمة لن

 ؛لدى المشترین لضمان إدارة المؤسسة بكفاءة مهارات إداریة عالیة توفر - 
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الناتج  خفض التكالیف وزیادة التدفق النقديتعمل مع الإدارة على  قوة عاملة مستقرة وملتزمة وجود - 

 عن عملیات المؤسسة، لضمان القدرة على سداد القرض المستخدم في التمویل

 والإدارة عقود التأجیر -6

اتفاقیات بین الحكومة والقطاع الخاص، بموجبها یقوم الطرف الخاص بتوفیر  عقود التأجیر والإدارةتمثل      

في هذا النوع  .تعویض مالي متفق علیهللمؤسسة الحكومیة لمدة زمنیة محددة مقابل  الخبرات الإداریة والفنیة

بل یقتصر الدور على إدارة العملیات وتشغیل الأصول ، لا یتم نقل ملكیة المؤسسة أو أصولهامن العقود 

 .كفاءة وفعالیة استخدام أصول الدولةبهدف زیادة 

غالبًا ما یحصل المستأجر الخاص أحیانًا على حصة من الأسهم عند بدایة العقد، أو یُمنح حق شراء جزء      

، إلا أن نقل الملكیة الجزئي أو الكاملنقل من الأسهم عند نهایته، كحافز إضافي له، أو كخطوة تمهیدیة نحو 

في أغلب  مؤسسات مشتركة بین الحكومة والقطاع الخاصالملكیة بالكامل نادر الحدوث، بینما یُلاحظ تكوین 

 .التطبیقات العملیة

سنة، مما یجعل الحكومة  15في حالات الاستثمار طویل الأجل، قد تمتد مدة عقود الإدارة لأكثر من      

 .نًا التركیز على إدارة وتشغیل المؤسسة فقط دون التخلي عن الملكیةتفضل أحیا

 :والفروق بین عقود التأجیر وعقود الإدارة

 عقود التأجیر -1

یقوم المستأجر الخاص باستئجار أصول الدولة أو مرافقها لاستغلالها في نشاطه الخاص، مع تحدید  - 

 ؛مقابل استئجار والتزامات كل طرف

الناتجة عن تشغیل الأصول، ویكون مسؤولاً عن صیانتها  المخاطر التجاریةیتحمل المستأجر كامل  - 

 ؛وإصلاحها وفق جدول متفق علیه

مع فریقه، والسیطرة الكاملة على الأصول  تعیین الأفراد أو دمج القوة العاملة الحالیةله حریة  - 

لى سلامة الأصول الحیویة عند عودتها بعد المستخدمة في نشاطه، بینما تضع الدولة قواعد للحفاظ ع

 .انتهاء العقد

 عقود الإدارة -2

جمیع المخاطر تقوم المؤسسة المتعاقدة بإدارة المؤسسة الحكومیة مقابل أتعاب محددة، وتتحمل الحكومة  - 

 ؛المالیة والتجاریة

لممارسة النشاط المتفق  ضمن حدود العقد السلطة الإداریة والرقابة الكاملةیتیح العقد للمؤسسة المدیرة  - 

 ؛علیه
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 .مع توفیر إدارة متخصصة لتعزیز الكفاءة والربحیة احتفاظ الحكومة بالملكیةمیزة هذا العقد تكمن في  - 

 :ومن ممیزات استخدام عقود التأجیر والإدارة

 ؛خوصصة الملكیة غیر ملائمةتعتبر هذه الطریقة مناسبة عندما تكون  - 

 ؛لتطویر المؤسسة قبل الانتقال لاحقًا إلى خوصصة الملكیة مرحلة وسیطة توفر - 

وتجهیزها لمراحل لاحقة من الخصخصة، مع الحفاظ على  إعادة تهیئة المؤسسات المتعثرةتساهم في  - 

 .ملكیة الدولة للأصول

 :في تنشیط الاقتصاد بعدة طرق، أبرزها القطاع الخاصیُسهم و 

، مما یعزز الاستثمار ویتیح تعمیم نحو المشاریع المربحةحوافز لتعبئة المدخرات وتوجیهها  توفیر - 

 ؛الملكیة على شریحة أوسع من المواطنین

توفر قنوات تمویلیة متنوعة، تسهم في دعم المشاریع الاقتصادیة  إقامة سوق مالیة نشطةالمساهمة في  - 

 ؛وتمكینها من النمو

الدولة على تمویل المشاریع العامة ، من خلال تقلیل اعتماد الأعباء المالیة عن الحكومة تخفیف - 

 .وتحمل خسائر المؤسسات، ما یسمح للحكومة بتوجیه مواردها نحو أولویات أخرى

 :من قیود هیكلیة القطاع العامفي المقابل، یعاني و 

، مما یحد من قدرته على المبادرة محدودة بموجب الموازنة العامةرؤوس الأموال المخصصة له  - 

 ؛والتوسع

یقلل من حریة إدارة الموارد، ویحد من فرص الاستثمار المستقل  لصالح الخزانة العامة سحب الفوائض - 

 ؛والمبادرات الاقتصادي

  في تحقیق جزء مهم من أهداف الرأسمالیة العلمیة، وأسهمت في تراكم  سیاسة الخوصصةلقد نجحت

 ؛أرباح الشركات متعددة الجنسیات

  وهو ما لم یكن متاحًا تاریخیًا في العالم الأوروبیة المتطورةالرأسمالیة تعكس هذه السیاسة طبیعة ،

 .الثالث، بما في ذلك الوطن العربي

الاقتصادیات المغلقة إلى اقتصادیات سوق ویمكن القول إجمالاً إن الخوصصة استخدمت كآلیة لتحویل     

یة الكبرى في الدول ت الاقتصاد، بهدف تقلیل الحواجز الاقتصادیة ورفع مستویات الحمایة، ومنح الكیاناحرة

سیما الشركات متعددة الجنسیات، القدرة على التغلب على ضیق الأسواق وما نتج عنه من ركود الغربیة، ولا

على الدول التي كانت تواجه أزمات  ضغوط سیاسیة واقتصادیةوقد تم تطبیق هذه الآلیة في ظل ، اقتصادي
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السیاسات المفروضة من الجهات الداعمة لعملیة الخوصصة وسیلة  مالیة، أبرزها أزمة المدیونیة، حیث شكلت

 .للضغط على هذه الدول لضمان تنفیذ برامج التحریر الاقتصادي

  تقییم عملیة الخوصصة: المبحث الثاني

یسعى التقییم إلى إلقاء الضوء على التأثیرات الفعلیة التي نجمت عن تلك العملیة، وكیف تمثلت تلك 

سیكون هذا التحلیل محوریًا لتقدیم نظرة شاملة حول  ،الأهداف الاقتصادیة المرسومة لهاحقیق التأثیرات في ت

  .مدى نجاح الخوصصة في تحقیق التحول الاقتصادي المأمول في الساحة الاقتصادیة الجزائریة

  تشخیص واقع الخوصصة وأهم أسباب تبني نموذج الخوصصة: الأولالمطلب 

وتوسع دائرة تطبیق الخوصصة إلى درجة اعتبرت أنها صرعة الثمانینات  بینا فیما سبق مدى انتشار

، وأین یجد هذا ویدعو هذا الإقبال الواسع على تطبیق الخوصصة إلى التساؤل عن السبب الكامن وراء ذلك

 :وسنحاول في هذه النقطة الإجابة عن ذلك عن طریق الإجابة على ثلاثة أسئلة هي، الإقبال مبرراته

  لقطاع العام حقا؟هل فشل ا - 

  من یقف وراء الخوصصة؟ - 

  أي دور للدولة في ظل تطبیقات الخوصصة؟ - 

 فشل القطاع العام وبوادر الخوصصةمظاهر : أولا

وهي دولة رأسمالیة قائمة على ) عهدة تاتشر(رغم أن موجة الخوصصة ظهرت أول مرة في بریطانیا   

لصیقة بالدول التي كانت في معظمها اشتراكیة في مراحل المبادرات الخاصة إلا أن الخوصصة بالمفهوم الحالي 

سابقة، أما الآن فهي اقتصادیات في مرحلة انتقالیة نحو اقتصاد السوق تهاوت اقتصاداتها مع انهیار الاتحاد 

عي لشركاتها ومشروعاتها العامة السوفیتي وتفجر أزمة المدیونیة العالمیة وأصبحت تعاني من شبه إفلاس جما

مثل أكبر نسبة من المشاریع القائمة على اعتبار الملكیة العامة في ظل التوجه الاشتراكي و الاقتصادیات التي تو 

  .الموجهة

والسؤال الذي یطرح نفسه في ظل الوضعیة الراهنة هو ما العلاقة بین طبیعة الملكیة وكفاءة الأداء 

ة ووجب تخصیصها لمجرد أنها عامة؟ في الاقتصادي، أو بعبارة أخرى هل فشلت المشاریع الاقتصادیة العام

واقع الأمر یمكن القول إجمالا أن العیب لم یكن في طبیعة الملكیة لكن العیب في السیاسات التي طبقت 

والعبء الكبیر الذي تحمله القطاع العام فمؤسسات القطاع العام في البلدان النامیة تحول إلى عبء على 

  : ها اقتصادیا ولكن لأسباب عدیدة نذكر منهاالاقتصادیات الوطنیة لیس بسبب فشل
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معدلات التشغیل الكبیرة في الوحدات الاقتصادیة العامة التي تفوق احتیاجاتها وقدرة استیعابها مما أدى  - 

 ؛إلى رفع التكالیف الثابتة لهذه الوحدات على حساب الأسعار والربحیة

الاقتصادیة العامة بسبب المساواة وعدم التمییز بین انعدام الحافز الشخصي لدى العاملین في الوحدات  - 

  ؛الكفاءات مما أدى إلى انخفاض روح المنافسة والمبادرات الشخصیة الخلاقة

فالدولة كانت تدعم الأسعار لأغراض اجتماعیة وتحددها  المؤدیة إلى الفشل، السیاسات السعریة المطبقة - 

أحیانا كثیرة بأسعار أقل من أسعار التكلفة، مما منخفضة و ؤسسات إلى البیع بأسعار إداریا مما یضطر الم

جزة حتى عن تغطیة یجعلها غیر قادرة على أداء واجبها المتمثل في تأمین مردود للخزینة العامة، فهي عا

الخدمات التي تقدمها، وقد أجریت في هذا الإطار دراسات عدیدة، فعلى سبیل المثال أفادت تكالیف السلع و 

، أما في 1970- 1939ها برست أن ثمن تذكرة الحافلات العامة في سیریلانكا لم تتغیر خلال الفترة دراسة قام ب

لأسعار التي یدفعها مرة مستوى ا 12منطقة الكاریبي فإن تكلفة تزوید المواطنین بالمیاه الصالحة للشرب تقارب 

  ؛1إلى غیر ذلك من الأمثلةالمواطنون، و 

تي انتقلت إلى هذه المؤسسات بما یمیزها من بیروقراطیة وتعقید وثقل ومركزیة أسالیب الإدارة الحكومیة ال - 

  ؛تكرس الفساد والمحسوبیة والتواكلتعیق النشاط الاقتصادي و 

ولو تتبعنا آراء المؤیدین للخوصصة فإننا نجد أن مبرراتهم تنسف بعوامل الفشل السابقة الذكر، فمؤیدو 

  :لیةالخوصصة یرتكزون على المبررات التا

القطاع الخاص أكثر قدرة على توفیر إدارة أكفأ مما یرشد استخدام الموارد وحسن أداء المؤسسات ورفع  - 

  ؛ا الإنتاجیة وزیادة معدلات النموكفاءته

تبار التكالیف غیر أنهم أهملوا أن كفاءة القطاع الخاص تنجم عن عمله بمعاییر اقتصادیة بحتة تأخذ بعین الاع

معاییر الجودة بعیدا عن كل سیاسة اجتماعیة، من جهة أخرى فإن عدم تطور التكنولوجي و وبرامج التسویق وال

كفاءة القطاع العام تظهر للعیان لأن المؤسسات العامة تستمر في العمل في حالة تراكم الخسائر لأعوام عدیدة 

، لكن 2بخسارة فرع آخر وتمتص الموارد التمویلیة من الخزانة العامة أو القطاع المصرفي، فخسارة فرع تغطى

في المقابل یشهر إفلاس المؤسسة الخاصة الخاسرة فتختفي من الوجود و لا تستمر في الخسارة، ولا یبقى في 

  .المیدان إلا المؤسسات القویة التي تظهر على أنها رأسمال خاص ذو كفاءة عالیة

                                                   
المؤتمر العلمي الخامس حول مستقبل المهن في ظل ، مداخلة في »خلق آفاق جدیدة أمام القطاع الخاص: الخصخصة«مصطفى حسین المتوكل، 1

  .2023أكتوبر 23، الجزائر، المتغیرات المحلیة والإقلیمیة والدولیة
  .31، صسبق ذكرهمرجع عبد العزیز سالم بن حبتور،2
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ربحة ویعمم الملكیة على قطاع أكبر القطاع الخاص یقدم حوافز لتعبئة الادخار وتوجیهه نحو المشاریع الم - 

من المواطنین، ویساهم في خلق سوق مالیة نشطة تساهم في التمویل، ویخفف من الأعباء المالیة للحكومة 

  ؛ومواجهة الخسائر التي تتعرض لها من حیث تمویل المشاریع العامة

الأموال الموجهة إلیه لا تتماشى مع في المقابل القطاع العام لا یستطیع أن یلعب هذا الدور وذلك لأن رؤوس 

هذا من جهة، ومن جهة ثانیة یتم سحب الفوائض منه لصالح الخزانة ) قید الموازنة العامة(متطلبات المشاریع 

 .1العامة، مما لا یتیح له فرص المبادرة و التوسع بحریة اقتصادیة

مة ویرون أن العیب لیس في طبیعة لذلك كله نجد أن معارضي الخوصصة لا یقتنعون بالمبررات المقد    

الاجتماعي الذي تتحمله لهذه المؤسسات والعبء السیاسي و  الملكیة لكن العیب في طبیعة الأهداف التي سطرت

ثرها أكبر مما أدى إلى عجزها وفشلها في مراحل معینة تزامنت مع ظروف اقتصادیة سادت العام ككل وكان أ

قتصادیة، ویمكن تلخیص أهم هذه العوامل كما جاءت على لسان إسماعیل مؤسساتها الاعلى البلدان النامیة و 

  :2صبري في النقاط التالیة

فقد شهد هذا العقد تراكم الدیون على العالم الثالث وأخذ عبء دفع الفوائد : الخوصصة صرعة الثمانینات - 

النقد الدولي لیفرض  وسداد الأقساط یتزاید عاما بعد عام ویلتهم خمس أو ربع الصادرات، وتدخل صندوق

 ؛ع القطاع العام إلى القطاع الخاصعلى شعوب العالم الثالث أقصى التضحیات ومنها فرض بی

مما دفع الولایات  1984حتى  1934والذي خیم على العالم منذ : هذه السیاسة نتاج الركود الاقتصادي - 

العام من قبل الدولة و تمجید القطاع للتراجع عن القطاع ) عهدة تاتشر(المتحدة الأمریكیة وبریطانیا 

 ؛اسة الرأسمالیة بلا حدود أو قیودالخاص، وقد فرضت هذه السیاسة على بلدان العالم الثالث لكي تتبنى سی

 ؛زیادة مساهمة الخوصصة في تعاظم أرباح الشركات المتعددة الجنسیات - 

 .الأوروبیةثة الراسمالیة طن العربي بل هي وریو للم تبرز هذه السیاسة الداعمة للخوصصة في ا - 

وانطلاقا مما سبق یمكن القول أن عملیة الخوصصة هي آلیة اقتصادیة استخدمت للضغط على الدول     

النامیة والاقتصادیات المغلقة للانفتاح لتسهیل الدول الكبرى التغلل في هذه الأسواق وفرض سیطرتها 

 .یاتالاقتصادیة لاسیما المؤسسات الكبرى المتعددة الجنس

 

 

  

                                                   
  .20، صسبق ذكرهمرجع ضیاء مجید الموسوي، 1
 .36ص ،سبق ذكرهمرجععبد العزیز سالم بن بحتور، 2
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 الجهات الداعمة والمهیمنة على عملیات الخوصصة: ثانیًا

لا یمكن النظر إلى عملیات الخوصصة بمعزل عن الجهات الدولیة الفاعلة التي تدعمها وتوجهها، ومن     

صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الشركات متعددة الجنسیات، ووكالة التعاون الدولي :أبرز هذه الجهات

 .، حیث یتقاطع منطق التمویل مع منطق المصالح الاقتصادیة والسیاسیة(USAID)الأمریكیة 

 FMIصندوق النقد الدولي  - 1

سهیلات للدول التي تواجه اختلالات یعد صندوق النقد الدولي من أبرز الهیئات المالیة الدولیة، إذ یقدم ت   

ومع ذلك، فإن منح التمویل مشروط  .في میزان المدفوعات، ویساعد على إعادة جدولة دیونها الخارجیة

غالبًا بفرض إصلاحات اقتصادیة وهیكلة شاملة للاقتصاد الوطني، ما یفتح المجال لتوسیع دور القطاع 

التالي، یوجه التمویل بشكل غیر مباشر لدعم القطاع الخاص وب .الخاص وتقلیص تدخل الدولة في الاقتصاد

 .ولیس الحكومة نفسها

 :(World Bank)البنك الدولي  - 2

یعمل البنك الدولي كداعم رئیسي للقطاع الخاص من الناحیة الفنیة والمالیة، من خلال وكالات     

البنك الدولي الخوصصة أداة ویعتبر  .ومؤسسات مرتبطة به تشجع الاستثمار وتعزز سیاسات الخوصصة

للتحول السریع نحو اقتصاد السوق، وزیادة دور القطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة، كما یلاحظ في دول 

 .مثل المكسیك والبرازیل والبیرو، التي استفادت من تمویل البنك مقابل تنفیذ برامج خوصصة واسعة

 تالشركات متعددة الجنسیا - 3

ركات بخبرة طویلة في التعامل مع القطاع العام، مستفیدة من الامتیازات الجمركیة تتمتع هذه الش    

ومع تحول معظم الدول إلى اقتصاد السوق، أصبحت هذه الشركات تفضل التعامل مع  .وضعف المنافسة

 .القطاع الخاص لما یوفره من فرص أكبر لتحقیق المكاسب وتعظیم الأرباح

 USAIDمریكیة وكالة التعاون الدولي الأ - 4

تعمل هذه الوكالة على تنفیذ أهداف الحكومة الأمریكیة في العدید من الدول، وجعلت الخوصصة جزءًا     

حیث تدعم البرامج المتعلقة بالخوصصة مالیًا وفنیًا، وتربط أحیانًا مساعداتها بشرط تنفیذ  .من أولویاتها

  .اد هذا التوجه في الدول المستهدفةسیاسات تحریر اقتصادي ودیمقراطیة، مما یسرع من اعتم

  دور الدولة في تحقیق الخوصصة: ثالثا

 :یتمثل دور الدولة في تحقیق الخوصصة كما یلي

 الدور التقلیدي والدور المستحدث للدولة في تحقیق أهداف الخوصصة - 1
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وبالتالي لا یكون لها أي إن من المتفق علیه أن الخوصصة لا تعني انسحاب الدولة من الحیاة الاقتصادیة، 

أما  ،الخوصصة في جمیع مراحلها وهذا هو دورها التقلیدي دور تلعبه، بل سیكون لها دور یتماشى مع عملیة

هذا  ،الدولي الجدید ومتطلبات العولمة الدور المستحدث أو الجدید فمرتبط بالتحولات الاقتصادیة الدولیة وبالنظام

تخاذ عوامل الدولیة والمتغیرات المتسارعة في المحیط الدولي بعین الاعتبار عند اعلى الدولة أن تأخذ ال هیعني أن

إن الخوصصة لیست فقط نتیجة لقناعات داخلیة، بل هي نتائج لضغوطات  ،القرارات المتعلقة بالخوصصة

ل المحیط الدولي، فالسؤال المطروح لیس حول جدوى أم عدم جدوى الخوصصة، بل حول آلیات التطبیق وأفض

وبالتالي أصبحت أمرا حتمیا لكل من یود أن یجد له مكانا  ،ي ضوء المتغیرات الدولیة الراهنةالسبل لتحقیقها ف

  . في إطار النظام الدولي الجدید

  :الدور التقلیدي -أ

میع المجالات ذات الصلة هذا الدور یبرز أهم الوظائف التي ینبغي على الدولة الاطلاع بها في ج

  : كما یلي بالخوصصة

تحدید الأهداف العامة المرجوة من الخوصصة بحیث تكون واضحة وموضوعیة ومفهومة وشاملة لكل  -

  ؛1المجالات ومنسقة، كما یجب تحقیق التوازن بین الأهداف المتعارضة

 ؛تحدید القطاعات المستهدفة مع تحدید الأولویات -

  ؛لقصیر والمتوسط والطویلى المدى اوضع برامج الخوصصة بحیث تتضمن آجال التنفیذ عل -

 ؛تسیر على أساسه عملیات الخوصصة وضع الإطار القانوني الذي -

 ؛یم والرقابة على عملیات الخوصصةتكوین هیئة اللجان المتخصصة والمكلفة بالتخطیط والتنظ -

 ؛الطرق والأسالیب المتعبة للخوصصةتحدید  -

اب القرارات ذات الصلة وإیصالها لأصحوضع نظام للمعلومات والاتصالات لرصد وتحلیل المعلومات  -

 ؛بالخوصصة

العمل على نشر ثقافة الخوصصة لزیادة الوعي بالأهداف التي ترمي إلى تحقیقها، أي توضیح الجدوى  -

 .منها والنتائج المرجوة

ى فهناك قرارات تتخذ عل ،لقرارات، ومن أهمها قرار الخوصصةإن القیام بهذه الوظائف یتطلب اتخاذ العدید من ا

فالوظائف المذكورة أعلاه تتضمن اتخاذ . المستوى الوطني وأخرى تتخذ على مستوى المؤسسات الاقتصادیة

 :2قرارات على المستوى الوطني، وهي قرارات حول

                                                   
  .25، ص 2001أ، .م.، دار النیل للطباعة والنشر، المنصورة، جالخوصصة والكفاءة الاقتصادیةمحمود صبح، 1
  .61، صسبق ذكرهمرجع أحمد ماهر،2
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 ؛تحدید أهداف الدولة -

 ؛تحدید القطاعات التي سیتم تحویلها إلى القطاع الخاص -

  ؛تحدید الأجزاء من القطاعات التي سیتم تحویلها -

 ؛تحدید جدول الخوصصة -

 .دراسة السوق والإنتاجیة والوضع المالي -

 : أما القرارات التي تتخذ على مستوى مؤسسات اقتصادیة فتضمن ما یلي

 ؛تصنیف المؤسسات -

 ؛تحلیل أوضاع المؤسسات -

  ؛التنبؤ بظروف المؤسسة في المستقبل -

 ؛قرار التحول -

 .إعداد الخطوات التنفیذیة للتحول -

المذكورة تخدم اتخاذ قرار الخوصصة، ونتیجة لدراسة السوق والإنتاجیة والوضع المالي یتم تصنیف إن القرارات 

 :1المؤسسات إلى ثلاث مجموعات

 ؛متوقع أن تستمر كذلك في المستقبلأي رابحة حالیا ومن ال :رابحة/مؤسسات رابحة -

إعادة تأهیلها، المستقبل بعد  أي خاسرة حالیا ومن المتوقع أن تكون رابحة في :رابحة/مؤسساتخاسرة  - 

 ؛تنظیمها وتحسینها

  .أي خاسرة حالیا ومن المتوقع أن تكون كذلك في المستقبل :خاسرة/مؤسساتخاسرة - 

أما المؤسسات المنتمیة  ،ؤسسات المنتمیة للمجموعتین أ و بویستفاد من هذا التصنیف في تحلیل أوضاع الم

وتحلیلها یتضمن تحلیل البیئة من حیث الفرص والتهدیدات وتحلیل  ،المجموعة ج فلا طائل من تحلیلها إلى

أو إستراتیجیة التأهیل  الأداء الداخلي من حیث نقاط الضعف والقوة وتكون نتیجة التحلیل تحدید أسلوب

وبناءا على ذلك یتم عرض مؤسسات المجموعة أ للبیع وتخضع مؤسسات المجموعة ب لعملیة إعادة ،والتحسین

 .المتضمنة لإعادة الهیكلةالتأهیل و 

 :وفیما یتعلق بالخطوات التنفیذیة للتحول فإنها تتضمن ما یلي

 .البحث عن المشترین والمستثمرین أو التأجیر والعقود أو تصفیة أصول المؤسسة -

                                                   
  .63، ص ،سبق ذكرهمرجع أحمد ماهر،1
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ا أساسیا في تحقیق أهداف هذا مع العلم بأن ذلك یتطلب مجهودات وإجراءات كثیرة ومعقدة تلعب دور 

ولهذا الغرض  ،ذه الجوانب التقنیةلذا لابد من العمل من أجل التحكم في النشاطات المرتبطة به ،الخوصصة

یستعرض الدكتور محمود صبح ما یسمیه متطلبات تخطیط وتنفیذ برنامج الخوصصة والتي یمكن اختصار 

  : 1أهمها فیما یلي

  ؛وجود خطة زمنیة مرنة ومدروسة - 

 ؛الأطراف ذات العلاقة بالخوصصةوضع برنامج إعلامي موجه لكل  - 

  ؛ة لكل الأطراف المتأثرة بالخوصصةاتخاذ الإجراءات الواضحة والمقنع - 

  ؛التقییم السلیم للمؤسسات العامة من أجل اتخاذ القرار النهائي والسلیم بالخوصصة - 

 ؛دراسة تجارب النجاح والفشل للمؤسسات الخاصة للاستفادة منها في التغلب على المشاكل - 

 ؛جهاز للخوصصة على أعلى المستویات في الدولة للإشراف على خطوات الخوصصةوجود  - 

 ؛سن التشریعات التي تخدم الخوصصة وإعادة النظر في التشریعات بتعدیلها أو إلغائها - 

 .إعادة المدیرین وتأهیلهم لمرحلة التحول الجدیدة - 

 الدور المستحدث - ب

دور جدید مكملا للدور التقلیدي مرتبط بالخوصصة یأخذ بعین  إضافة للدور التقلیدي للدولة برز مع الوقت    

فالوقت الحالي یتمیز بحدوث تغیرات جوهریة وعمیقة في العلاقات الدولیة  ،تبار التطورات الدولیة المتسارعةالاع

نتج عنها قیام نظام دولي جدید قائم على تقسیم دولي جدید للعمل وعولمة مست جمیع المجالات تلعب 

هذا مع بلورة نظام سیاسي عالمي یقع تحت هیمنة  ،تصالات الحدیثة فیه دورا محوریاماتیة وأنظمة الاالمعلو 

 .الولایات المتحدة الأمریكیة

اصة هذا الوضع أدى إلى تكوین مناخ دولي أثر بشكل مباشر على القرارات الداخلیة لجمیع البلدان خ    

ج هذا التأثیر السیاسات الإصلاحات الاقتصادیة التي فرضت على ومن أبرز نتائ ،بالنسبة للبلدان حدیثة النمو

  .هذه البلدان

تخضع برامج الخوصصة في العدید من الدول النامیة إلى ضغوط وشروط خارجیة، وخصوصًا تلك     

وتعد الخوصصة  .، بحیث تتجاوز أحیانًا تأثیر العوامل الداخلیة في هذه الدولالبنك الدوليالمفروضة من قبل 

من أبرز السیاسات الإصلاحیة التي تفرضها هذه الضغوط، إذ تُعد أداة أساسیة لتلبیة متطلبات العولمة 

 .الاقتصادیة والإصلاح الهیكلي

                                                   
  .68ص ،سبق ذكرهمرجع محمود صبح، 1
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استخدام سیاسة الخوصصة لإعادة تأهیل الاقتصاد في هذا الإطار، تقوم الدولة بدور محوري یتمثل في    

ولات الاقتصادیة العالمیة، ومواكبته لمتطلبات كل من صندوق النقد ، بما یضمن اندماجه الكامل مع التحالوطني

 .الدولي، البنك الدولي، وقواعد نادي باریس ونادي لندن فیما یتعلق بإعادة جدولة الدیون الخارجیة

  :تستند هذه السیاسة على الفكرة الأساسیة التالیة    

میزان المدفوعات، یجب علیها إعادة هیكلة  لكي تتجنب هذه الدول صعوبات خدمة دیونها ومشكلات''   

ویتطلب ذلك تبني مجموعة من السیاسات النقدیة والمالیة  .اقتصادها، بما یرفع كفاءة تشغیل الموارد وتخصیصها

 ".ضمن برنامج للتكیف الهیكلي، وتعتبر الخوصصة من أهم مكوناته

استجابة إلزامیة للضغوط بالتالي، فإن الخوصصة لا تُعد مجرد خیار اقتصادي داخلي، بل تصبح      

، مع توظیفها كأداة لتحسین الأداء الاقتصادي وزیادة كفاءة الخارجیة ومتطلبات الانفتاح الاقتصادي العالمي

 .المؤسسات العامة قبل تحویلها للقطاع الخاص

شرعت الكثیر من الدول حدیثة النمو في القیام بجملة من الإصلاحات على مستوى وانطلاقا من هذه الفكرة      

 :اقتصاداتها الوطنیة مع التركیز على

الإصلاح الاقتصادي والذي یشمل السیاسات الاقتصادیة ومن أهمها سیاسة الخوصصة والسیاسات المالیة  - 

  ؛حدیات الداخلیة والخارجیةبهة التوالذي یهدف إلى قیام اقتصاد متطور وفعال قادر على مجا

الإصلاح الإداري والذي یهدف إلى الرفع من كفاءة الجهاز الإداري بالابتعاد عن البیروقراطیة المفرطة  - 

  ؛الة الزائدة في الأجهزة الحكومیةبتبسیط الإجراءات والقوانین وتخفیض العم

  ؛ان والبیئة والموارد البشریةالسكإصلاحات أخرى تمس مجالات التربیة والتعلیم والثقافة والعمران و  - 

  .الإصلاح القانوني بهدف تكوین منظومة من القوانین المسایرة للإصلاحات في جمیع المجالات - 

كما لابد أن تمتد هذه الإصلاحات لتشمل المؤسسات الاقتصادیة بهدف إعادة تأهیلها من خلال تحدید 

 :الإجراءات التأهیلیة المناسبة والتي تشتمل على

 ؛حدید وصیاغة الأهدافإعداد ت - 

 ؛إعادة تحدید وصیاغة الاستراتیجیات والسیاسات - 

  ؛تحدید معاییر الأداء والإنتاجیة - 

  ؛اعتماد الهیكل التنظیمي المناسب - 

 .إصلاح الخلل في الهیاكل التنظیمیة - 

ا العوامل وعند مباشرة هذه الإصلاحات لابد للمؤسسة الاقتصادیة أن تأخذ بعین الاعتبار في تحدید استراتیجیاته

الخارجیة المرتبطة بالمحیط الدولي للأعمال وخاصة ما یتعلق بإفرازات العولمة الاقتصادیة، وفي سیاق إعادة 
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التأهیل على مستوى المؤسسات الاقتصادیة لابد من التركیز على العوامل المؤثرة بشكل مباشر أو غیر مباشر 

 :  1تيعلى نجاح المؤسسة وهذه العوامل یمكن تلخیصها في الآ

عوامل عامة مرتبطة بجانب التسییر وتتضمن مسائل تتعلق باختیار الشكل القانوني للمؤسسة وأسلوب  -

 ؛الجوانب المرتبطة بوظائف التسییرالتسییر المناسب المتبع وكیفیة التمویل وكل 

عوامل مرتبطة بالأسواق والمنتجات والخدمات وهي تتضمن كیفیة التعامل مع الأسواق وتطویر  -

 ؛تراتیجي للأصناف وتطویر المنتجاتالعلاقات مع العملاء والتحدید الاس

عوامل مرتبطة بالأفراد والتنظیم وهي عوامل تتضمن التخطیط على مستوى الموارد البشریة والتنظیم  -

 ؛والأجور وخلق مناخ العمل المبدع

بجانب البیع هذا إلى جانب عوامل مرتبطة بالتسویق والبیع وتتضمن إستراتیجیات التسویق وكلما یتعلق  -

إلى عوامل أخرى في مجالات التكنولوجیا والإنتاج والتصمیم والجودة والتموین وتكنولوجیا المعلومات 

  .والتكنولوجیات الإنتاجیة الحدیثة

 لنجاح عملیة الخوصصة الأساسیةمبادئ : المطلب الثاني

الإطار المرجعي والفكري لهذه العملیة هذه المبادئ تكون و مجموعة من المبادئ  تحكم عملیة الخوصصة

 :، حیث تتمثل فیما یليحتى تكون هناك ضوابط لها

  المحافظة على ممتلكات الدولة: أولا

لما یكتسبه هذا العنصر من أهمیة بالغة فقد قامت الدولة بوضع قوانین ومراسیم تراعي سیر عملیة     

ولم تكتف بذلك بل قامت بوضع هیكلة ومصالح تتمثل في المجلس الأعلى للخوصصة الذي تقوم  ،الخوصصة

ویتجلى هذا في المادة الرابعة من الأمر الذي صادق علیه المجلس  ،برعایة العملیة حفاظا على ممتلكات الدولة

ح المؤسسة أو تحدیثها أو الانتقالي یجب أن تقرر عملیات الخوصصة أو یرخص إلا إذا كانت الغایة منها إصلا

  .الحفاظ على مناصب الشغل المأجورة فیها أو بعضها

  المحافظة على المصالح الوطنیة: ثانیا

لا یزال التخوف من شراء المستثمرین الأجانب لأسهم المؤسسات المخوصصة وخدمة مصالحهم بالدرجة     

ة والسیادة أدى إلى وضع تشریعات تحمي وما ینجز عنها من تطورات خطیرة تمس المصلحة الوطنی ،الأولى

وذلك لتحدید أقصى نسبة من الأسهم یمكن للمستثمرین أن یسیروها وبالتالي وضع حاجزا أمام أي  ،وصالحنا

  .شكل من أشكال الأطماع الخاصة

                                                   
1Werner Sonntag, Unternehmenserfolgdurch Permanente Sanierung; Wirt schaftsverlag BachemKôln; 1998 . 
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  شفافیة الأعمال :ثالثا

على الشفافیة في إعلام ) 48العدد (تؤكد قوانین الخوصصة الصادرة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  

الجمهور وتزویدهم بمعلومات دقیقة وواضحة فیما یخص بیع المؤسسات العمومیة وترك المنافسة بین 

  .المستثمرین داخل السوق

  تقنین عملیة الخوصصة: رابعا

رعون إلى تقییم المؤسسات العمومیة المراد خوصصتها إلى مؤسسات یمكن التنازل عنها لقد لجأ المش     

وهذا  ،وأخرى لا یمكن ذلك كما جزأت إلى مؤسسات یمكن خوصصتها بقرار إداري وأخرى إلا بقانون خاص

  .لحصر أكبر قدر ممكن من الحالات لتتم الخوصصة في أحسن الظروف وبأفضل الطرق

  نیة الدولتخفیض مدیو : خامسا

  :لهذا المبدأ صیغتان   

استبدال الدیون بالمساهمة في المؤسسات المخوصصة أي یمكن لكل دائن أن یحصل على عدد من  -أ

  ؛هم تعادل دینه على الدول المعنیةالأس

  .في تسدید دیونها الخارجیة) عائدات بیع المؤسسات(استعمال العائدات  - ب

  المحافظة على مناصب الشغل: سادسا

لا شك أن أحد أسباب إفلاس وانهیار المؤسسات العمومیة هو البطالة المقنعة لذلك نلاحظ عملیة التسریح     

وقد نص المرسوم الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  ،الإداري للعمال تخفیضا للتكالیف والأعباء

  .على ذلك في المادة الرابعة

ومن جهة  ،ري المحافظة على عدد معین من العمال تحقیقا لهذا المبدأفقد فرضت بعض الدول على المشت

أخرى فعند توسیع المؤسسة إنتاجها سیزید ومردودیتها سترفع وهذا یؤدي إلى بناء فروع أخرى للمؤسسة وبالتالي 

 .سیفتح لا محالة مصادر جدیدة للتوظیف

 :مبدأ التدرج :سابعا

تتم عملیة الخوصصة بطریقة تدریجیة ومنظمة، بحیث تمر المؤسسات المخوصصة بمراحل محددة    

ویهدف هذا التدرج إلى ضمان تقدیم المؤسسات المخوصصة بصورة  .ومدروسة، ولا تتم بشكل عشوائي

  .مضبوطة وموثوقة، مع تقییم مستمر لأدائها قبل كل مرحلة

 :مبدأ عدم التمییز: ثامنا
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هذا المبدأ عدم التفریق بین الفئات الاجتماعیة وعدم إقصاء أي طرف، مع التأكید على أن ذلك لا یعني    

یتعارض مع بعض الامتیازات الخاصة التي ینص علیها القانون، مثل حقوق العمال في شراء أسهم مؤسساتهم 

  .بشروط تفضیلیة

 :نشر ثقافة القطاع الخاص :تاسعا

یتضمن هذا المبدأ غرس ثقافة جدیدة تقوم على تحمل المخاطر، والمرونة في اتخاذ القرارات، واعتبار معدل     

العائد على الاستثمار مؤشراً على النجاح الإداري، بدلاً من ثقافة القطاع العام القائمة على حمایة الدولة 

الحكومیة إلى شكل تجاري قبل خوصصتها، بما ومن المفید أحیاناً تحویل الشركات  .للمؤسسات من المخاطر

  .یسهل عملیة التحویل إلى القطاع الخاص

 :التسویق الفعّال للشركة المخوصصة :عاشرا

تساهم الاستراتیجیات التسویقیة الفعّالة في رفع قیمة الأصول المعروضة للبیع، ما یؤدي إلى زیادة الإیرادات     

  .یلة للتخفیف من الآثار السلبیة المحتملة لعملیة الخوصصةالمستحصلة، ویمكن استخدام هذه الحص

 :تحدید دور المشاركة الأجنبیة :أحد عشر

لا یُسمح للمستثمرین الأجانب بامتلاك المرافق العامة أو مؤسسات القطاع العام الكبیرة، بهدف تفادي    

  .رة الوطنیة على القطاعات الحیویةالمشاكل السیاسیة المرتبطة بالملكیة الأجنبیة وضمان الحفاظ على السیط

 :مراعاة عنصر التكلفة أثناء التنفیذ :اثني عشر

على سبیل المثال، الشركات الصغیرة قد یكون من  .یجب مراعاة التكلفة عند تنفیذ برامج الخوصصة     

هم الشركات تكون الأفضل بیعها بسرعة وبأقل تكلفة عبر المزاد العلني، بینما عملیات الاكتتاب العام لبیع أس

  .1أكثر تكلفة وتتطلب وقتاً أطول

 مزایا ومعوقات عملیة الخوصصة :المطلب الثالث

 مزایا الخوصصة :أولا

یرى المؤیدون للخوصصة أنها أداة فعّالة لرفع كفاءة المؤسسات الاقتصادیة وزیادة الإنتاجیة وتعظیم الأرباح،     

كما أن الخوصصة تساعد في تخفیف الأعباء المالیة عن  .وبالتالي تعزیز الأداء الاقتصادي الكلي للدولة

یساهم في تخفیض عجز الموازنة العامة وإعادة الحكومة من خلال تقلیل نفقاتها على المؤسسات العامة، مما 

 :ومن أبرز مزایا الخوصصة .توجیه الموارد لخدمة المجتمع

التخلص من الأعباء الإداریة والمالیة الواقعة على الدولة، واستخدام الموارد  :تحریر الموارد المالیة للدولة - 1

 ؛الناتجة لتقلیل العجز في الموازنة العامة

                                                   
  .135، ص سبق ذكرهمرجع صلاح الدین حسن السیبي، : للاطلاع أكثر انظر1
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رفع مستوى أداء المؤسسات المخوصصة، وتحسین جودة السلع  :الإنتاجیة وتحسین الجودةزیادة  - 2

  ؛والخدمات المتاحة للمواطنین

إشراك القطاع الخاص في مرافق الخدمات العامة یساهم في تحریك الاقتصاد  :تحفیز النشاط الاقتصادي -3

 ؛سساتوتوسیع دورة النمو الاقتصادي، وزیادة القدرة التنافسیة للمؤ 

اجتذاب رؤوس الأموال المحلیة والأجنبیة، وتحفیز المدخرات الوطنیة، ما یعزز تطویر  :جذب الاستثمارات - 4

 ؛أسواق المال والمؤسسات المالیة المحلیة

تقویة قوى السوق وزیادة المنافسة في الأنشطة الاقتصادیة المختلفة، ما یؤدي إلى تحسین  :تعزیز المنافسة - 5

 ؛تصادیةالكفاءة الاق

إدخال أطراف جماهیریة في ملكیة المؤسسات العامة، بما یعزز مشاركة المجتمع  :توسیع قاعدة الملكیة - 6

 ؛"رأسمالیة الشعب"في النشاط الاقتصادي وتشجیع 

إعادة هیكلة المؤسسات لتصبح مراكز تسییر وقرار مستقلة، مزودة بالموارد  :التركیز على الأداء المؤسسي - 7

 .البشریة والتقنیة والمالیة اللازمة، مع التركیز على تحقیق الأرباح والنتائج المرجوة

تتیح الخوصصة إعادة هیكلة الاقتصاد وإزالة المؤسسات غیر الاستراتیجیة التي تمثل عبئاً على المیزانیة     

(les entreprises budgétivores) وبالتالي تمكین الدولة من الحصول على حواصل مالیة ضخمة ،

  .والاستفادة من الموارد المالیة في مشاریع ذات جدوى اقتصادیة أكبر

 معوقات الخوصصة :ثانیا

رغم المزایا السابقة، یرى المعارضون أن الخوصصة قد لا تحقق الأهداف المعلنة وتثیر العدید من المشكلات    

 :الاقتصادیة والاجتماعیة، من أبرزها

شكل الملكیة بحد ذاته لا یضمن الكفاءة، بل تعتمد الكفاءة على أسلوب الإدارة  :عدم زیادة الكفاءة تلقائیاً  - 1

 ؛ة، وقد تكون الدولة قادرة على إدارة بعض المشاریع بكفاءة عالیةوالممارسة العملی

یمكن أن تؤدي الخوصصة إلى نقل الاحتكار من القطاع العام إلى القطاع الخاص إذا لم  :تحویل الاحتكار - 2

 ؛تتوفر سوق تنافسیة فعّالة

لمربحة سریعاً، بینما یتجنب یمیل القطاع الخاص إلى التركیز على المشاریع ا :تجاهل المشاریع الحساسة - 3

 ؛المشاریع الحساسة أو عالیة المخاطر، مما قد یؤدي إلى قصور في تلبیة احتیاجات المجتمع

قد تؤدي الخوصصة إلى تسریح العمالة الزائدة أو استبدالها بالتكنولوجیا الحدیثة، ما یرفع  :ارتفاع البطالة - 4

 ؛معدل البطالة ویزید من المشاكل الاجتماعیة
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رغم تحقیق منافع على مستوى المنشآت الفردیة، قد تؤدي الخوصصة إلى  :تأثیرات اقتصادیة كلیة سلبیة - 5

أزمات على مستوى الاقتصاد الكلي مثل زیادة الفجوة بین الطبقات الاجتماعیة، وارتفاع الأسعار في بعض 

 ؛القطاعات، وحدوث تشوهات في توزیع الموارد

الخوصصة في بعض الدول أظهرت أنها لم تؤدِّ إلى خفض أسعار السلع  تجارب :فشل خفض الأسعار - 6

 ؛والخدمات، بل قد تؤدي أحیاناً إلى زیادتها

الانخراط الكامل للقطاع الخاص دون رقابة الدولة قد یضعف حمایة  :اعتماد مفرط على القطاع الخاص - 7

 .المصلحة العامة والفئات الضعیفة اجتماعیاً واقتصادیاً 

 الخاص القطاع وتنمیة الاقتصادیة الكفاءة لتعزیز وسیلة فهي :حدین ذو سیف هي الخوصصة باختصار       

 الأساسیة، الاجتماعیة بالاحتیاجات الوفاء وعدم والاحتكار، بالبطالة، تتعلق مخاطر تحمل لكنها الموارد، وتحریر

 العامة المصلحة حمایة لضمان الدولة من واضحة رقابیة آلیات وضع یستدعي مما

  الإجراءات اللازمة لتطبیق الخوصصة: المبحث الثالث

أو اقتصادیة  یستلزم النجاح الكامل لسیاسة الخوصصة التكامل مع سیاسات أخرى، سواء كانت سیاسیة

خاصة القانون، وخلق بیئة شاملة في سیاسات النقد والمال و  یشمل ذلك إجراء إصلاحات ، حیثأو اجتماعیة

  .العام وتحقق القبول العام تجاه سیاسة الخوصصة تهیئ الرأي

  الإجراءات القانونیة والمالیة والاجتماعیة: المطلب الأول

حیزا  تعتبر برامج الخوصصة على قدر كبیر من الأهمیة حیث تنطوي على مبالغ طائلة وتغطي في الغالب

عات الإنتاجیة، ویعد تصمیم مثل الخدمي بل قد تطال في بعض الدول جل القطاواسعا من النسیج الصناعي و 

لذلك یحتاج نجاحها إلى إطار  ،عقدة یتطلب إنجازها وقتا طویلا وخبرة متنوعةهذه البرامج وتنفیذها عملیة م

ثالي یصلح قانوني ونسیج مؤسساتي على قدر كاف من الكفاءة، ویمكن القول إنه لا یوجد مثال أو نموذج م

غیر أن استقراء التجارب التي مرت بها دول عدیدة متقدمة أو نامیة ینبئ عن بعض  ،للتطبیق في كل الحالات

القواعد الإرشادیة التي یمكن أن تساعد في تصمیم إطار قانوني ومؤسساتي یحقق لعملیة الخوصصة المستوى 

  .المرجو من الكفاءة

  الإطار القانوني لعملیة الخوصصة:أولا

الذي ما یشغل البال عند تبني سیاسة الخوصصة هو التساؤل عن الإطار القانوني المناسب  أولإن 

وتحدیدا فإن السؤال الذي یطرح نفسه هو في ما إذا كان من الضروري سن قانون  ،ستنفذ من خلاله تلك السیاسة
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 ،تصدر عن السلطة التنفیذیةأوامر  للعرض تعتمده السلطة التشریعیة أم إنه یمكن الاكتفاء بتنفیذ السیاسة عبر

تضمن في تیجب معرفة ما هي الجوانب التي ینبغي أن  ومنهوإذا ما وجد مناسبا سن تشریع خاص بالخوصصة 

  :، وعلیه نطرح السؤال التاليلتي یفضل تركها للنصوص التطبیقیةالقانون وماهي الجوانب الأخرى ا

  هل من ضرورة لتشریع عملیة الخوصصة؟ 

ر شریع عملیة الخوصصة باعتبارها ضرورة تختلف من دولة إلى أخرى حسب الإطاتُطرح مسألة ت

ففي بعض البلدان، كفرنسا والمغرب، یُلزم الدستور بسنّ قانون یُجیز نقل ملكیة  ،الدستوري والقانوني المعمول به

 .المؤسسات العمومیة إلى القطاع الخاص، لا سیما حینما تكون الدولة مالكة لأغلبیة رأسمالها

غیر  أما في دول أخرى مثل المملكة المتحدة ومالیزیا، فلا یُعد إصدار قانون خاص بالخوصصة شرطًا دستوریاً،

. أن هذه الدول قد تفضل اعتماد تشریع خاص ینظم العملیة، لما لذلك من مزایا عدیدة تفوق السلبیات المحتملة

إضفاء الشرعیة القانونیة، تعزیز الشفافیة، حمایة المال العام، وتوفیر بیئة أكثر ثقة : من أبرز هذه المزایا

  .واستقرارًا للمستثمرین

وجود إرادة سیاسیة داعمة للتوجه نحو الخوصصة ویجعل  یعنيقانون للخوصصة الإیجابیات إصدار  جانبفمن 

تنقیتها دفعة واحدة من كل یح المنظومة القانونیة القائمة و من الصعب التراجع عنها، ثم إن ذلك یوفر الفرصة لتنق

  .النصوص التي تعیق التطبیق السلس لسیاسة الخوصصة

لیات الخوصصة أو ة دستوریة قد یتسبب في تأخیر البدء في عمضرور  ابل فإن إصدار قانون دونوفي المق

وتظهر هذه المخاطر في الدول التي لا تتمتع فیها الحكومة بأغلبیة  ،تحد من كفاءتها وإجراءاتتقییدها بقیود 

  .مربحة داخل البرلمان تضمن لها دعما كافیا لتوجهها نحو الخوصصة

الأوضاع السیاسیة في كل بلد وخاصة طبیعة العلاقة بین السلطتین ویبقى الترجیح بین هذین الاختیارین رهین 

  .التنفیذیة والتشریعیة

  مضمون قانون الخوصصة: ثانیا

  درجة التفصیل - 1

تختلف قوانین الخوصصة من حیث المضمون، فبعضها شدید التفصیل بینما یكتفي بعضها الآخر بتقنین 

التنفیذیة إلى  والإجراءاتالمبادئ الكبرى التي ینبغي أن تسیر علیها برامج الخوصصة ویرجئ التفاصیل 

  .نصوص قانونیة من درجة أدنى

  مجال الخوصصة - 2

حصرا على المنشآت التي یراد خوصصتها بینما تكتفي ) مثلا فرنسا والمغرب(تنص بعض القوانین 

وفي هذه الحالة یعرف القانون نطاق  ،لقابلة للخوصصةقوانین أخرى بوضع محددات عامة للمنشآت ا
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ویتسم القانون التونسي بمرونة  ،خل في ذلك النطاق أو ما یخرج عنهالخوصصة بذكر معاییر یعرف بها ما ید

الخوصصة إذ لا یذكر سوى محددات عامة ومطاطة من قبیل طبیعة القطاع أو درجة  شدیدة في تعریف نطاق

  .نموه أو الانسجام مع توجهات مخططات التنمیة

ومن شأن تعداد المنشآت القابلة للخوصصة ضمن القانون تقیید حركة الحكومة وحرمانها من المرونة 

وتطبیقه على   مرور وقت طویل بین صدور القانونثم إن  ،ها لتنفیذ برامجها في هذا المجالالتي قد تحتاج

منشأة معینة قد یؤدي إلى تشكك العاملین فیها في مستقبل المنشأة ومستقبلهم معها، مما یؤثر سلبا على 

 .وقد یصل الأمر إلى قیام بعضهم بأعمال غیر مشروعة مثل نهب موجودات المنشأة أو تبدیدها الإنتاجیة

  الإطار الزمني - 3

القوانین كما في المغرب على إطار زمني محدد للانتهاء من عملیات الخوصصة بینما  تنص بعض

ولایحبذ تقیید الإطار الزمني لبرامج الخوصصة لأن ذلك یضعف القدرة التفاوضیة  ،مر مفتوحاتترك أخرى الأ

 .للدولة أمام المستثمرین عندما یقترب الأجل المحدد

  صیغ الخوصصة - 4

یع خارج ون المبادئ العامة التي یجب توفرها صیغ الخوصصة وخاصة منها البیفضل أن یتضمن القان

ة واختیار وینتظر أن توفر تلك المبادئ ضمانا كافیا لإنجاز الصفقات بشفافی ،السوق بطریقة طلب العروض

انة غیر أنه لا ینتظر من التشریع مهما كانت العنایة بصیاغته شدیدة أن یوفر ضم ،المشترین بطریقة عادلة

  .مطلقة ضد الرشوة والمحسوبیة خاصة في غیاب نظام قضائي مستقل ونزیه وغیاب معارضة قویة وفاعلة

وخلاصة ذلك كله أنه لا یوجد معیار قابل للتطبیق في كل مكان ویصلح للتمییز بین ما یجب تضمینه 

باعتبارات تقنیة خاضعة  غیر أنه یفضل عدم تكبیل القانون. في القانون وما ینبغي تركه للنصوص التطبیقیة

 .للمتغیرات، إذ یؤدي تضمینه إیاها إلى فقدان العملیة للمرونة المطلوبة

 الشروط المادیة والمالیة لتحضیر المؤسسة لعملیة الخوصصة: ثالثا

 ملكیتها نقل قبل للمؤسسة دقیقًا تحضیرًا تتطلب التي الهامة الاقتصادیة الإجراءات من الخوصصة عملیة تعد   

 المشكلات تفادي سلس، بشكل العملیة سیر ضمان إلى التحضیر هذا ویهدف .الخاص القطاع إلى إدارتها أو

 الخوصص من وإداریة مالیة استفادة أقصى وتحقیق والمهنیة، الاجتماعیة

 مراحل تولید القناعة لقرار الخوصصة لدى متخذي القرار  - 1

الاستعانة بخبراء أكفاء وذوي خبرة واسعة لتوفیر المعلومات الدقیقة حول  :جمع البیانات والمعلومات - 

 ؛الوضع المالي والإداري والفني للمؤسسة
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معالجة البیانات وتحلیلها بطریقة منطقیة لتحدید نقاط القوة والضعف والفرص  :فرز وتصنیف المعلومات - 

 ؛والمخاطر

ار على إدراك ضرورة الخوصصة كأداة لإحداث وضع تقییم شامل یساعد متخذي القر  :تقییم النتائج - 

 ؛التغییر الإیجابي وتحقیق الكفاءة الاقتصادیة

الوصول إلى الیقین بجدوى الخوصصة وضرورتها كخیار استراتیجي لإعادة هیكلة  :تكوین القناعة - 

 .المؤسسة وتحسین أدائها

 الأطراف الفاعلة في قرار الخوصصة  - 2

 .وضع السیاسة العامة، تحدید أهداف الخوصصة، ومتابعة تنفیذ البرنامج :الحكومة والهیئات التشریعیة - 

إعداد القوائم المالیة، تقییم الأصول والالتزامات، وتحلیل الأداء المالي  :الخبراء المالیون والمحاسبون - 

 ؛للمؤسسة

حمایة  التأكد من توافق إجراءات الخوصصة مع القوانین واللوائح، وضمان :المستشارون القانونیون - 

 ؛مصالح الدولة والمجتمع

توفیر المعلومات التشغیلیة والإداریة، والمساهمة في إعداد خطط إعادة  :الإدارات التنفیذیة للمؤسسة - 

 ؛الهیكلة الداخلیة

الاطلاع على البیانات المالیة والإداریة، والمشاركة في تقییم  :القطاع الخاص والمستثمرون المحتملون - 

 .لمؤسسةجدوى الاستثمار في ا

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  .من إعداد الباحث: المصدر

 :الأطراف الفاعلة في قرار الخوصصةوتشمل 

 .بینها التفریق واجب فاعلة أطراف إلى الخوصصة اسناد :2 رقم الشكل

 صانع القرار
 

 منفذ القرار

 الخوصصة قرار

 متخذ القرار
 

المستفیدین من 

 الخوصصة
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یجمع المعطیات ویحللها، ویضع البدائل المختلفة مصنفة بطریقة منطقیة تساعد متخذ  :صانع القرار - 

 ؛القرار على اختیار الأفضل

 ؛یقوم باختیار البدیل الأنسب والأكثر فعالیة لتحقیق أهداف الخوصصة :متخذ القرار - 

أهدافه إذا كان یُعد العنصر الحاسم في نجاح العملیة، إذ إن قرار الخوصصة لن یحقق  :منفذ القرار - 

 .المنفذ غیر مؤهل لتنفیذه بالشكل الصحیح

 ):03رقم (ویمكن عرض الأجهزة التنفیذیة في الشكل التالي     

 

 

  

  

  

    

  .من إعداد الباحث: المصدر                                                

أو المستفیدین من قرار الخوصصة الركیزة العملیة لتطبیق البرنامج،  الأجهزة التنفیذیة لعملیة الخوصصةوتتمثل 

 :التالیةویتطلب نجاحهم القیام بالخطوات 

في مشاریع جدیدة وأكثر ربحیة، لضمان استمراریة  إعادة استخدام الأموال الناتجة عن بیع الأصول - 

 ؛النمو الاقتصادي

لتحسین أداء المؤسسة وزیادة كفاءة رأس المال المستثمر،  المباشرة في برامج الإصلاح والصیانة - 

  . وبالتالي رفع الإنتاجیة وتحقیق العائد المتوقع

 تحضیر المؤسسة العمومیة لعملیة الخوصصة - 3

في البلدان المتقدمة حیث تلعب البورصة دورًا فعّالاً، تكون إجراءات التحضیر محدودة وتقتصر غالبًا على 

، بینما في البلدان النامیة أو الأقل تطورًا، تتطلب الخوصصة إعداد برنامج شامل یركز على النقاط تحدید السعر

 :التالیة

 ؛لضمان وضوح الملكیة المستقبلیة ملاك وظروف تحویل المؤسسات إلیهمتحدید ال - 

 ؛مع الحذر من التقییم غیر الموضوعي للمؤسسات من الناحیة المالیة تحدید سعر التنازل بدقة - 

المؤسسات المفلسة أو غیر القادرة على تحقیق الأرباح قد تُستبعد من برنامج  :تقییم المردودیة - 

 ؛الخوصصة

 الأجهزة التنفیذیة التي تقوم بعملیة الخوصصة .التنفیذیة الاجھزة :3رقم الشكل

 بیوت المال المستثمر الأجهزة المصرفیة

مكاتب الخبرة 
 الوكالات التجاریة
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 ترتیب المستحقات على المؤسسة تجاه المساهمین والدائنین والعمال :للشروط القانونیةالاستجابة  - 

 ؛لضمان وضعیة قانونیة واضحة

وتحدید كیفیة تغطیة دیونها وتكالیفها، مع ضرورة مراجعة الحسابات من طرف  دراسة وتحلیل المؤسسة - 

 ؛محافظي الحسابات

النظام الداخلي للمؤسسة لاكتساب استقلالیة التسییر تعدیل  :التحول إلى الشكل القانوني المناسب - 

 ؛واستعدادها للخوصصة

تحویل المؤسسة إلى كیان جدید صافي الأصول، مع تزویدها برأس مال اجتماعي  :التطهیر المالي - 

 .متوافق مع نشاطها وإلغاء جزء من دیونها

  الشروط التقنیة لعملیة الخوصصة :رابعا

 :من العناصر الأساسیة لضمان نجاح عملیة الخوصصة، ویمكن تلخیصها فیما یليتُعد الشروط التقنیة      

 تحدید سعر التنازل  - 1

یعتبر تقییم الأصول من أهم المراحل في عملیة التنازل عن الحصص أو أیة أصول أخرى، ویجب أن یكون     

 :ومرتبطًا بمجموعة من الاعتبارات الأساسیة مدروسًا بعنایةالسعر 

 ؛تحلیل القدرة على تولید النقدیة ومواجهة الالتزامات :وإمكانیات التسدید المالي للمؤسسة العمومیةنتائج  - 

 ؛معرفة الالتزامات المالیة المستحقة لتحدید القیمة الصافیة :حساب دیون المؤسسة - 

دي مراعاة ظروف السوق، الطلب والعرض، وأداء القطاع الاقتصا :معطیات الواقع الاقتصادي الحقیقي - 

 ؛بشكل عام

قد یؤدي إلى صعوبة جذب المستثمرین وإبطاء عملیة الخوصصة، بینما  العالي جدًاالتقییم  :ملاحظة مهمة

 .قد یخلق طلبًا زائدًا ویؤدي إلى ردود فعل سلبیة تؤثر على انطلاق العملیة بشكل سلس المنخفض جدًاالتقییم 

 .عتبار جمیع المتغیرات الاقتصادیة والسوقیةلذلك یجب أن یكون التقییم متوازنًا ویأخذ بعین الا

 تحدید الملاك المستقلین في عملیة الخوصصة -2

یعد تحدید الملاك المستقلین أحد الشروط التقنیة الهامة لنجاح عملیة الخوصصة، حیث یمكن للدولة أن     

أو  جزئیةتحدد مسبقاً إطار المصالح والتوجیهات المتعلقة بالمؤسسة المراد خوصصتها، سواء كانت الخوصصة 

 :، ولتوضیح ذلك یجب على الحكومةكاملة

 ؛أي من یمتلك الحصص الأساسیة في المؤسسة بعد الخوصصة :مالتحدید أساس ملكیة رأس ال. أ

خاصة إذا كانت الخوصصة جزئیة لضمان  :تحدید نسبة امتلاك رأس المال بین القطاعین العام والخاص. ب

 ؛وضوح توزیع الملكیة
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 ؛ین الوطنیةلضمان الالتزام باللوائح والقوان :توضیح القواعد القانونیة المطبقة على الملاك المستقلین. ت

لتجنب المخاطر السیاسیة والاقتصادیة الناتجة عن سیطرة أجنبیة  :تحدید نسبة مشاركة رأس المال الأجنبي. ث

 .على المؤسسات الحیویة

تسمح بتحقیق  ضمان شفافیة عملیة الخوصصة وتنظیم الملكیة بطریقة واضحةالهدف من هذا الشرط هو و    

 احتكارات أو مشاكل قانونیة أهداف الإصلاح الاقتصادي دون خلق

 مشكلة التشغیل والمساهمة -  3

تعد مسألة التشغیل من أهم التحدیات الناجمة عن الخوصصة، حیث یؤدي التنازل عن المؤسسات العمومیة     

، مما یخلق مشاكل اجتماعیة وسیاسیة للحكومة، ویجعل من التقلیل من عدد الید العاملة وتسریح العمالإلى 

 .توازن النقابات العمالیة ومعارضتها لمسار الخوصصةالضروري التعامل مع 

 :الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلة

تهدف إلى تمكین العمال من امتلاك جزء من المؤسسة لتعزیز  :مساهمة العمال في رأس مال المؤسسة. أ

في كثیر من الحالات، حیث  لم تحقق النتائج المرجوة، لكن التجربة أظهرت أن هذه الطریقة التزامهم

 ؛أفلست بعض المؤسسات بعد التنازل عنها لصالح العمال

لضمان قبول الإجراءات وتقلیل  :مناقشة برامج إعادة الهیكلة مع ممثلي العمال والنقابات المهنیة - ب

 ؛من قبل الإدارةالاحتجاجات، ویجب اعتماد الخطط 

كحل مرحلي لتخفیف أثر التسریح المباشر للعمال وتقلیل  :اللجوء إلى العمل المؤقت أو المحدد المدة - ت 

 .الصدمة الاجتماعیة أثناء عملیة إعادة الهیكلة

، بحیث التوفیق بین متطلبات الخوصصة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعيالهدف من هذه الإجراءات هو و    

  . 1تصبح عملیة الخوصصة سببًا في توترات أو اضطرابات عمالیةلا 

  الإطار المؤسسي :خامسا

تعتبر الخوصصة مهمة معقدة تشارك فیها أطراف متعددة وخبرات مختلفة وتتطلب إحداث مؤسسات جدیدة 

  .للإعداد لعملیات الخوصصة وتنفیذها

  :مكونات الإطار المؤسسي - 1

مستوى سیاسي : المسؤولیة في المؤسسات القائمة على مشاریع الخوصصة ن منییمكن التمییز بین مستوی 

  :وآخر فني

                                                   
  .34ص ،سبق ذكرهمرجع حمد صبحي، م: للطلاع اكثر انظر1
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توكل المسؤولیة السیاسیة عن مشاریع الخوصصة إما للحكومة أو أحد أعضائها وإما  :المستوى السیاسي - 

 وغالبا ما یقع إشراك الوزارات الاقتصادیة في. لجهاز محدث للغرض ویرأسه مسؤول سیاسي رفیع المستوى

. الجهاز المشرف على الخوصصة، إضافة إلى مؤسسات عمومیة أخرى كالبنك المركزي وأسواق المال

  ؛راك القطاع الخاص في هذا الجهازوتتمیز بعض الدول مثل البرازیل بإش

ویتمثل دور السلطة السیاسیة المسؤولة عن الخوصصة في ضبط برنامج الخوصصة وتحدید الأولویات      

ة اختیار المنشآت المعدة للخوصصة والموافقة على وقد توكل إلیها أیضا مهم ،لهامةالقرارات ا واقتراح واتخاذ

" دة هیكلتهالجنة تطهیر المنشآت العمومیة وإعا" وقد اتبعت تونس الطریقة الثانیة حیث أحدثت  ،قرارات التفویت

الخوصصة وشروط تنفیذها أما  إلا أن صلاحیات اللجنة تقتصر على اقتراح عملیات ،برئاسة الوزیر الأول

ویختلف هذا التمشي مع ما هو علیه الأمر في فرنسا حیث رأي  ،1صلاحیة اتخاذ القرار فأنیطت بالوزیر الأول

 .لجنة الخوصصة ملزم لوزیر الاقتصاد الذي خوله القانون صلاحیة اتخاذ القرار

علق بالمسؤولیة الفنیة أو التنفیذیة إذ نجد أن ویوجد أیضا تباین بین التجارب القائمة فیما یت :المستوى الفني - 

ففي البرازیل مثلا تكفل  ،قائمة إداریة كانت أم غیر إداریةبعض الدول أوكلت هذه المسؤولیة إلى الأجهزة ال

 ؛بنك التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بالجوانب التقنیة والتنفیذیة لبرامج الخوصصة

نها في وحدات تنفیذیة خاصة أنشئت للغرض، ولكنها اختلفت فیما بیوفضلت دول عدیدة الاعتماد على 

لخوصصة اقتصاد ) treuhandanstalt(فنجد أن ألمانیا أنشأت جهازا ضخما  ،حجم هذه الوحدات ووظائفها

الجزء الشرقي الذي عاد لتوه لأحضان الوطن الأم، وأمدته بصلاحیات واسعة وإمكانیات مادیة وبشریة عریضة 

وفي المقابل نجد أن الشیلي أنشأ  ،مستخدم 4000ة نشاطه إلى أكثر من عدد العاملین فیه في ذرو حیث وصل 

وكذلك الحال في  ،اقد من الباطن لإنجاز أغلب عملهاوحدة صغیرة مكلفة بتسییر برنامج الخوصصة وتتع

ا المكسیك التي أنشأت خلیة صغیرة ضمن وزارة المالیة تقوم بالإشراف على عملیات الخوصصة وتقوم بنوك

وقد نجحت هذه التركیبة في أداء عملها بكفاءة عالیة بفضل الخبرة والتجربة  ،تجاریة بأهم الأعمال التنفیذیة

 .االواسعة للمؤسسات المالیة التي وقع الاستعانة به

فقد بدأت باكستان . وتفید التجربة الباكستانیة درسا آخر في كیفیة تنظیم المستوى التقني للخوصصة    

اقة الكهربائیة وثالثة واحدة للصناعة والبنوك وأخرى للط: بتوزیع المهام الفنیة على ثلاث لجان قطاعیة

                                                   
فیفري  1المؤرخ في  1989لسنة  9، المتعلق بتنقیح وإتمام القانون عدد 1994أوت  1المؤرخ في  1994لسنة  102الجمهوریة التونسیة، القانون عدد 1

  .100، ص1994أوت  2، بتاریخ 62، عدد الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومیة، 1989

  

Siteweb :http://www.marchespublics.gov.tn/onmp/documents/document.php?lang=ar&id=195 
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ي لجنة واحدة بحیث تستفید كل ثم وجدت الباكستان من الأفضل توحید هذه اللجان الثلاث ف ،للاتصالات

 . القطاعات من تجارب كل منها وتتجنب الوقوع في نفس الأخطاء

علاوة على المؤسسات السابقة توجد في بعض الدول مؤسسات ذات أهمیة ثانویة لها :المؤسسات الثانویة - 

را لخوصصتها، أهداف محددة مثل التقییم المالي للمنشآت المزمع خوصصتها أو إدارة تلك المنشآت انتظا

 ففي الأرجنتین عهد إلى كل من وكالة تدقیق حسابات المنشآت العمومیة وبنك التنمیة بتقییم كل منشأة معدة

أما في دول أوروبا الشرقیة فقد فرض علیها الحجم الهائل لمشاریع  ،للخوصصة وتحدید سعر أدنى لبیعها

فاهتدى بعضها إلى تكلیف نفس  ،الانتقالیة المنشآت خلال الفترة الخوصصة التفكیر في حل لإدارة تلك

الأجهزة بالخوصصة وبالإدارة، غیر أن النتائج لم تكن جیدة حیث كان التركیز منصبا في الغالب على 

المالي للعدید من المنشآت، غیر أن الدول التي أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي و الخوصصة مما 

تتعلق لتسییر واجهت مشكلة من نوع آخر و الة للخوصصة و هو إنشاء أجهزة مستقاختارت الحل الثاني 

 . بالتطاحن بین تلك الأجهزة

بطاء نسق ویظهر من مختلف التجارب أن وضع إطار مؤسسي معقد له نتائج سلبیة حیث یتسبب في إ

وقد استفادت تونس من هذا الدرس عندما قامت بتنقیح أول قانون للخوصصة  ،الخوصصة أو حتى تعطیلها

ات الخوصصة بعد تبسیط القانون وقد تسارعت عملی. نتین من صدوره لما ظهرت تعقیدات في تطبیقهبعد س

  .1989ة سن

 توزیع الصلاحیات بین مكونات الإطار المؤسسي - 2

وع من الضروري أن تتحدد بكل وضوح مهام وسلطات كل جهة من الجهات المتدخلة في مشر 

 ،المختلفة وقیادات المنشآت المعدة للخوصصة وغیرها المعنیة واللجانكومة والوزارات البرلمان والح: الخوصصة

طلب : ویجب أن یوضح الإطار القانوني بجلاء توزیع الصلاحیات فیما یتعلق بكل جانب من الجوانب التالیة

تمام الشروع في عملیة خوصصة، إعداد الصفقة، اختیار المشترین، التفاوض مع المستثمرین، الموافقة على إ

  .الخ...العقود، قیات، مراقبة تنفیذ الاتفاقیات و العقود، التصدیق على الاتفالصفقة، توقیع الاتفاقیات و ا

وقد تؤدي الثغرات في الإطار القانوني إلى عواقب وخیمة إذا فتحت الباب أمام الطعون في عملیات 

  .الخوصصة المنجزة وأدخلت الشك لدى المستثمرین في مستقبل العملیة كلها

ا أن تشابك الصلاحیات بین مختلف الأطراف المتدخلة في عملیة الخوصصة یمكن أن یؤدي إلى كم

تضارب في سیاسات هذه الأطراف وإلى مساومات ومحاكمات وصراعات على النفوذ مما یضر في النهایة 

حكومة عندما أنشأت ال 1994و1990بمصداقیة العملیة كلها، ومن أمثلة ذلك ما حصل في المجر بین سنتي 
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وأدى تضارب  ،الآخر عن تسییر المنشآت العمومیةجهازین منفصلین أحدهما مسؤول عن الخوصصة و 

  . المصالح والسیاسات فیما بینهما إلى تعطیل عملیات خوصصة منشآت یساهمان معا في رأس مالها

ر التوجهات فمن المفید إشراك البرلمان في إقرا ،هذا الباب تحدید صلاحیة البرلمانویدخل أیضا في 

إذ من شأن  ،إن لم توجد مقتضیات دستوریة لذلكالعامة لمشاریع الخوصصة من خلال سن قانون بذلك حتى و 

. مثل هذا الإشراك تكوین إجماع حول سیاسة الحكومة في هذا المجال أو تأكید هذا الإجماع إن كان موجودا

  . كما أنه یوفر أرضیة صلبة للشروع في عملیات الخوصصة

ن تشتت القوة التصویتیة داخل بعض البرلمانات یمكن أن تؤدي إلى إشراف مفرط للنواب على برامج غیر أ

وفي مثل هذه الحالات یكون خروج  ،التي لیس للبرلمانیین فیها خبرة الخوصصة وتدخل في الجوانب التقنیة

  .البرلمان عن مهامه التشریعیة مضرا بسیر عملیات الخوصصة

  النسیج المؤسساتي للخوصصة العنصر البشري في - 3

یقوم العاملون على الخوصصة بمهام جسیمة ویتفاوضون على صفقات بمبالغ مهمة وغالبا ما : المؤهلات - 

ویتطلب نجاح الخوصصة أن یتمتع أولئك العاملون  ،لك المفاوضات أطرافا قویة ومحنكةیواجهون في ت

غیر أن موظفي الدولة  ،بما یحفظ المصلحة العامةع الخاص بالمؤهلات الضروریة للتفاوض بندیة مع القطا

لا یمتلكون في الغالب المؤهلات مما یدعو إلى اعتماد برنامج توظیف خاص یستقطب الكفاءات والخبرات 

وفي صورة استعانة الدولة  ،هم من تحقیق أهداف عملیة الخوصصةاللازمة ومدهم بالوسائل التي تمكن

  ؛طلوبةة یجب التأكد من امتلاك موظفیها للكفاءة المبهیئات من خارج الوظیفة العمومی

ثم إنه من المهم إیجاد نظام للحوافز یجعل العاملین في مجال الخوصصة یقومون بوظائفهم بما  :الحوافز - 

ففي ألمانیا مثلا أعلنت الدولة منذ البدایة  ،لأهداف المرسومة لعملیات الخوصصةیتفق مع مصلحة الدولة وا

م على الخوصصة سیحل مباشرة بعد الفراغ من مهامه ولكیلا یشجع ذلك الموظفین على أن الجهاز القائ

التراخي وإطالة أمد برنامج الخوصصة وضعت الدولة نظام مكافآت مرتبط بإنجاز الأهداف؛ وقد أثبت هذا 

  ؛ظفین منسجما مع الأهداف الموضوعةالنظام كفاءته في جعل أداء المو 

یضا اتخاذ الإجراءات الكفیلة بمنع تعرض المسؤولین عن الخوصصة إلى من المهم أ :تعارض المصالح - 

ومن بین تلك الإجراءات  ،لحة العامة التي اؤتمنوا علیهاوضعیة قد تتعارض مصالحهم الخاصة مع المص

ء أصول أو أسهم منع الإطارات التي لها مسؤولیة مباشرة أو غیر مباشرة في عملیة الخوصصة من شرا

كما یمكن منع المسؤولین عن قرارات الخوصصة وخاصة قرار اختیار المشترین من  ،صصةالمنشآت المخو 

ویسري . قبول أي وظیفة لدى أي من المستثمرین الذین تقدموا لشراء المنشأة أو بعض أصولها أو أسهمها

 ؛)سنوات في بلجیكا مثلا 5(لخوصصة المنع إلى أمد محدد بعد انتهاء عملیة ا



 النظري للخوصصة الإطار: الفصل الثاني

 

 - 108 - 
 

وري محاسبة القیمین على الخوصصة في حالة مخالفتهم للقانون أو خیانتهم للأمانة من الضر  :المحاسبة - 

نیا بسبب ادعاءات المجر، إیطالیا وبولو : وقد تلطخت سمعة برنامج الخوصصة في عدد من الدول من بینها

ة في هذا المجال اتخاذ موقف صارم حتى لا یستقر في أذهان عامة الناس أن الخوصص ،بالغش والتلاعب

ولكن ینبغي ألا ینقلب الحرص  ،للمنتقدین المحیطین بصناع القرارهي فقط وسیلة للإثراء غیر المشروع 

  .على المحاسبة إلى رقابة بیروقراطیة متكررة تنفر المستثمرین

وقد  ،قد تجد بعض الدول مناسبا إرساء نظام للرقابة على عملیات الخوصصة المنجزة :الأجهزة الرقابیة - 4

وإن كانت هذه الرقابة مفیدة للتأكد من أن  ،وتدقیق ترفع إلیها تقاریر دوریة تنشأ لهذا الغرض هیئة رقابة

وبیانات العملیات المنجزة تقیدت بالقانون وحفظت المصلحة العامة، غیر أنها قد تؤدي إلى نشر معلومات 

ن التوازن بین حق الدولة في الرقابة وحق وینبغي في هذا الخصوص إیجاد نوع م ،یعتبرها المستثمرون سریة

  ؛اظ على أسرارهم المهنیةالمستثمرین في الحف

تنطوي بعض عملیات الخوصصة على التزامات متوسطة المدى یتعهد بموجبها المشترون  :أجهزة المتابعة - 5

ومن الضروري  ،تنفیذ خطط استثماریة متفق علیها على الحفاظ على العمال أو تحقیق انتدابیات جدیدة أو

تعیین جهة قائمة أو مستحدثة لمتابعة تنفیذ تلك الالتزامات وتمكینها من الصلاحیات اللازمة لمقاضاة 

لى تحقیق مهامها على وجه البشریة التي تساعدها عرین المخلین بالتزاماتهم وتوفیر الموارد المادیة و المستثم

  ؛المطلوب

ائمة على الخوصصة عموما إلى الاستعانة بمكاتب استشاریة تحتاج الأجهزة الق :الأجهزة الاستشاریة - 6

ومن المهم أن یراعي في ذلك عدة  ،والخارج وخبراء في مجالات مختلفة مالیة، اقتصادیة وقانونیة من الداخل

  :اعتبارات منها

اختیارهم بطریقة الدعوة للتنافس بحیث تحصل الدولة على الخدمة المطلوبة بأفضل الشروط وبقدر من  - 

الشفافیة یقلل من فرص التشكیك في نزاهة القائمین في برنامج الخوصصة وربحها للوقت، یمكن أن یتم 

 الاختیار على مرحلتین بحیث یتم أولا انتقاء قائمة بالمكاتب المؤهلة ثم یطلب إلیها كل ما استدعت الحاجة

  ؛ذلك المشاركة في الدعوة للتنافس

مكاتب الخبرة الوطنیة والأجنبیة باستغلال المیزة النسبیة لكل منها  تحقیق الانسجام والتعاون الفعال بین - 

، ائص المحلیة للممارسات التجاریةفالأولى لها معرفة دقیقة بالأوضاع الحقیقیة للبلد وبدوالیب السلطة والخص

ن تقدم أما المكاتب الأجنبیة والتي لها خبرة مكتسبة من مشاركتها في برامج مماثلة في دول أخرى ویمكن أ

  ؛لأجهزة الوطنیة المكلفة بالخوصصةالإضافة بوضع الدروس المستفادة من تلك المشاركة على ذمة ا
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انتقاء المكاتب التي لها معرفة عمیقة بالقطاع الذي تنتمي إلیه المنشآت المزمع خوصصتها إضافة إلى  - 

لأطراف المختلفة التي تقدم ویجب التنبه لاحتمال التواطؤ ا ،برة سابقة في مجال الخوصصة عموماوجود خ

  :وفیما یلي ثلاثة أمثلة على احتمال حدوث التواطؤ ،ا بینها أو بین أحدها وطرف أجنبيالاستشارة فیم

فقد تستعین مثلا الدولة أو الهیئة التي تمثلها ببنك استثماري بتقدیم مشورة في جانب من جوانب عملیة  - 

وقد لا یستطیع المستشار  ،ع البنك حول شروط العقدللتفاوض مالخوصصة ثم تستعین بمستشار قانوني 

 ؛نت تربطه بالبنك علاقات عمل قویةالقانوني المحافظة على مصلحة الدولة إذا كا

ولة أخرى وقد توكل عملیة بیع منشأة عامة في السوق إلى مؤسسة مالیة تمثل في نفس الوقت مصالح د - 

 ؛لها برنامج خوصصة منافس

ح أیضا في حالة تدخل مؤسسة مالیة مرة كمستشار مالي في عملیة خوصصة وقد یتجلى تضارب المصال - 

 . منشأة عامة ومرة أخرى كمسوق لأسهمها

رغم عدم وجود نموذج مثالي یمكن تطبیقه في كل الدول، یمكن الاستفادة من التجارب الدولیة الناجحة والفاشلة 

وتشمل أهم  .الخوصصة بأعلى مستوى من الكفاءةلتطویر بیئة قانونیة ومؤسساتیة تساعد على إنجاز برامج 

 :المقومات ما یلي

یجب أن یكون القانون خالیاً من الثغرات، لضمان استقرار العملیة وحمایة : إطار قانوني واضح وشفاف - 

 .جمیع الأطراف

المكلفة تجنب التعقید في منظومة الهیئات السیاسیة والفنیة : تبسیط الهیآت المسؤولة عن تنفیذ البرامج - 

 .بالخوصصة، لضمان سرعة وفعالیة التنفیذ

تحدید مسؤولیات كل طرف بدقة، ومنع أي تداخل بین الجهات : وضوح الصلاحیات ومنع التداخل - 

 .السیاسیة والإداریة والفنیة المشاركة في العملیة

لبشریة یجب أن تتماشى طریقة التسییر مع قدرات البلاد ا: اختیار الصیغة المؤسساتیة الملائمة - 

بإدارة برنامج الخوصصة، مع الاستعانة بالخبرات المؤهلة من  وحدة صغیرةوالمادیة، وغالباً ما یُكلف 

 .القطاع الخاص الوطني والمكاتب الاستشاریة الأجنبیة

منع أي مصالح شخصیة أو مالیة قد تؤثر : الحرص على خلو الإطار المؤسسي من تضارب المصالح - 

 .الخوصصة على نزاهة وكفاءة عملیة

اختیار خبراء ومختصین مؤهلین، وتقدیم الحوافز اللازمة لهم : انتقاء الكفاءات وتحفیزها ومحاسبتها - 

 .لتحقیق أهداف الدولة، مع محاسبتهم على أدائهم لضمان الالتزام بالمعاییر المحددة
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 مراحل تطبیق عملیة الخوصصة: المطلب الثاني

المتطلبات الأولیة والسیاق الذي سیمهد الطریق لتطبیقالخوصصةأي الاستعدادات و في هذا المطلب نستكشف 

 . الخوصصة مسارراحل الإعداد والتنفیذ خلال هذام سنعرض

 طرق تنفیذ الخوصصة: أولا

  متطلبات سابقة على تنفیذ الخوصصة - 1

تي تحقق عن لا یمكن تطبیق الخوصصة إلا في ظل توافر سوق اتسم بالحریة الاقتصادیة وأعمال قوى السوق ال

  : طریق

بمعنى إعطائه فرصة بقوى العرض والطلب لتقوم بدورها في تحریر الأسعار  :تحریر الأسعار وسوق العمل - 

ومن ثم یجب على الحكومات إلغاء الأسعار المحددة بقرارات إداریة وتقلیص الدعم حتى یتم القضاء علیه 

  ؛ر الحقیقیة محل الأسعار الإداریةإلى حد ما وتحل الأسعا

إن إضفاء سمة المنافسة على السوق یسمح بتحقیق الكفاءة والتوزیع الأمثل  :دعم المنافسة وسوق العمل - 

 :في المجتمع ومما یجعل الدولة تلعب دورا رئیسیا في إرساء قواعد المنافسة عن طریق

o ؛ت حتى تكون الفرص متكافئة بینهمامعیار الكفاءة هو معیار الممیز لنجاح أو فشل المؤسسا 

o  وضع قوانین تمنع الاحتكار بسبب وجود احتمال لممارسة أسالیب إجهاض المنافسة في القطاع

  .الخاص من أجل السیطرة على الأسواق وتحقیق الأرباح غیر عادیة

 :من أجل النهوض بالخوصصة وتهیئة ظروفها وذلك عن طریق :تحریر النظام النقدي والمالي - 

o ؛المنافسة بین البنوك وترفع من كفاءة استخدام القروضتسمح بزیادة : تحریر سعر الفائدة 

o یؤدي إلى تحریر القیمة الحقیقیة للعملة مقارنة بالعملات الأخرى مما ینتج : تحریر سعر الصرف

  .عنه تقییم السلع والخدمات بأسعار حقیقیة

المشروعات العامة، بوجود الخوصصة تتطلب إنشاء البورصة إذ أن بوجود البورصة یتم طرح الأسهم لبیع 

ونشاطها لا یكتمل إلا بوجود مشروعات خاصة تطرح أسهمها في السوق أي أنه لتحقیق برامج الخوصصة على 

  .أحسن وجه لا بد من توافر أسواق المال وتطویرها

 إن الضریبة تعتبر أداة من أدوات السیاسة المالیة والتي تعمل على تحقیق التوازن :إصلاح النظام الضریبي - 

والاستقرار الاقتصادي مع زیادة الاستثمارات واجتذاب رؤوس الأموال من الخارج وخاصة الإعفاءات التي من 

  .شأنها أن تشجع الاستثمارات الخاصة

  :متطلبات تنفیذ الخوصصة - 2
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تعد عملیة الخوصصة خطوة استراتیجیة لتحویل مؤسسات الدولة من الإدارة العامة إلى الملكیة الخاصة،      

وهي تتطلب إعداد برنامج متكامل یراعي الجوانب القانونیة، الاقتصادیة، المالیة والاجتماعیة لضمان نجاح 

 :ویمكن تقسیم متطلبات تنفیذ الخوصصة إلى العناصر الأساسیة التالیة .العملیة وتحقیق أهدافها

 إصدار التشریعات القانونیة المناسبة -1

نجاح الخوصصة یعتمد أولاً على وجود إطار قانوني واضح یسمح بالتحول من الملكیة العامة  :الضرورة - 

 .إلى الملكیة الخاصة، ویضمن حقوق المستثمرین والعاملین والمستهلكین

 :وتشمل :المتطلبات الأساسیة - 

o ؛قوانین وتشریعات صریحة وواضحة لتنظیم الاستثمار الخاص والأجنبي 

o  ؛القرار الإداري للمؤسسات المخوصصة ضمن الحدود القانونیةضمان استقلالیة 

o ؛حمایة الأصول العامة عند الانتقال للقطاع الخاص وتحدید مسؤولیات كل طرف 

o  ،فبدون تشریعات واضحة، قد تتعرض الخوصصة للمشاكل القانونیة والنزاعات بین الدولة والمستثمرین

 .والمستثمرین مما یعرقل تنفیذ البرامج ویضعف ثقة الأسواق

 الإعلان عن برنامج المؤسسات المستهدفة للخوصصة  - 2

تتفاوت المؤسسات العمومیة من حیث الحجم، الربحیة، مستوى الدین، وعدد العمال، مما  :الضرورة - 

 .یستلزم دراسة دقیقة قبل إدراجها في برنامج الخوصصة

 :وتشمل :المتطلبات الأساسیة - 

o  الأداء المالي، حجم القوة العاملة، رأس المال المستثمر،  :یشملمسح شامل للمؤسسات العمومیة

 ؛والمدیونیة

o ا، لتجنب الإفراط في طرح تحدید المؤسسات المؤهلة للخوصصة سنویًا وفق قدرة السوق على استیعابه

 ؛تالمؤسسا

التخطیط الإعلان المنظم یقلل من المخاطر الاقتصادیة والاجتماعیة ویتیح للقطاع الخاص والمستثمرین  - 

كما یضمن تقلیل الأعباء المالیة على الدولة عبر تقلیص العجز الحكومي  .لشراء المؤسسات بشكل واعٍ 

 .تدریجیًا

 وضع خطة لمواجهة المشكلات الاجتماعیة والمهنیة - 3

أحد أبرز التحدیات في الخوصصة هو التسریح الجزئي أو الكامل للعمال، مما قد یؤدي إلى  :الضرورة - 

 .عمالیة أو أزمات اجتماعیة احتجاجات



 النظري للخوصصة الإطار: الفصل الثاني

 

 - 112 - 
 

 :وتشمل :الحلول المقترحة - 

o ؛إشراك ممثلي العمال والنقابات المهنیة في برامج إعادة الهیكلة قبل تنفیذ الخوصصة 

o ؛تقدیم برامج دعم للعمال المتضررین، أو إعادة توظیفهم في مؤسسات أخرى 

o  ؛أثناء الانتقالاستخدام العمل المؤقت أو المحدد لتخفیف التوتر الاجتماعي 

معالجة الأبعاد الاجتماعیة للمسألة یضمن استقرار العملیة ویعزز قبول المجتمع للبرنامج، إذ أن أي  - 

 .إهمال لهذا الجانب قد یؤدي إلى فشل الخوصصة رغم نجاحها الاقتصادي

 تحدید استراتیجیة مالیة وتقنیة دقیقة  - 4

 :ویعني :تحدید السعر العادل للمؤسسات - 

o  ؛على تقییم الأصول، الدیون، وواقع السوق الاقتصاديیعتمد 

o  السعر المرتفع قد یقلل من الطلب، والسعر المنخفض قد یؤدي إلى ردود فعل سلبیة على

 .مستوى الرأي العام أو المنافسة

 :تحدید الملاك المستقلین - 

o ةتحدید نسبة ملكیة رأس المال بین القطاعین العام والخاص في حال الخوصصة الجزئی. 

o وضع قواعد قانونیة واضحة للمستثمرین المحلیین والأجانب. 

تحدید السعر والملاك بعنایة یحافظ على العدالة المالیة ویحفز المستثمرین، ویضمن عدم تركز الملكیة   - 

 .في أیدي عدد قلیل یسیطر على السوق

 ترتیب الأولویات والمرحلیة في التنفیذ - 5

الخوصصة لا تتم دفعة واحدة، بل یجب تقسیمها على مراحل زمنیة مناسبة لتجنب ضغط  :الضرورة - 

 ؛السوق المالي وتفادي المشاكل الاجتماعیة

التخطیط المرحلي یتیح تقییم النتائج والتعدیل التدریجي للسیاسات، ویضمن قدرة السوق على استیعاب  - 

 .المؤسسات الجدیدة دون خلق اختلالات اقتصادیة

 :تطلبات تنفیذ الخوصصة تتجاوز مجرد بیع الأصول أو الأسهم، فهي عملیة متكاملة تشملإن م

 ؛إعداد إطار قانوني واضح - 

 ؛دراسة شاملة للمؤسسات المستهدفة - 

 ؛وضع حلول للمشكلات الاجتماعیة والمهنیة - 

 ؛تحدید استراتیجیة مالیة وتقنیة مدروسة - 
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 .التخطیط المرحلي للتنفیذ - 

زیادة الكفاءة الاقتصادیة، تقلیل العجز المالي للدولة،  :من أن تتحقق أهداف الخوصصةهذه العناصر تض     

  .وتحفیز القطاع الخاص، مع حمایة حقوق العمال والمجتمع

 تنفیذ إستراتیجیة الخوصصة - 3

برنامج  في إطار تنفیذ الإستراتیجیة فإن الوزیر المكلف بالمساهمات یتولى بالتشاور مع الوزراء المهنیین إعادة

الخوصصة وكیفیات وإجراءات وشروط نقل الملكیة ویقترح ذلك على مجلس مساهمات الدولة للموافقة علیها، 

كما یعد وینفذ إستراتیجیة اتصال اتجاه الجمهور والمستثمرین بهدف إعلامهم حول سیاسات الخوصصة وفرص 

 .المساهمة في رأس مال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

  :نفیذ الخوصصة تتطلب من الوزیر المكلف بمساهمات الدولة اتخاذ التدابیر التالیةإن عملیة ت

تكلیف من یقوم بتحدید قیمة المؤسسة أو الأصول المراد التنازل عنها وهذا ضمن العملیات التي یحتویها  - 

  ؛برنامج الخوصصة التي صادق علیها مجلس الوزراء

  ؛لعروض المقدمة والقیام بانتقائهادراسة ا - 

  ؛إعداد تقریر مفصل حول العرض الذي تم قبوله - 

  ؛إرسال ملفات التنازل إلى اللجنة المختصة بمراقبة عملیات الخوصصة  - 

عرض ملف التنازل على مجلس مساهمات الدولة بما یتضمنه من جملة معلومات من أهمها سعر التنازل  - 

یل اللجنة التي تتولى متابعة عملیات علما أن هذا المجلس ترجع إلیه مهمة تشك ،وكذا كیفیات نقل الملكیة

 .الخوصصة

وبالنظر إلى أهمیة العملیة فإنه یخول للوزیر المعني الاستعانة بما یلزمه من خبرات وطنیة ودولیة ضمانا لتنفیذ 

 .جید وفعال

 طرق وكیفیات التنفیذ: یانثا

 :عملیة التنفیذ بانتهاج إحدى الطرق التالیةیمكن أن تتم 

 آلیات السوق المالي وذلك عن طریق عرض أصول المؤسسات المراد خوصصتها فيإما اللجوء إلى  - 

  ؛البورصة أو بعرض علني بسعر محدد

وضمن هذه الطریقة یتم التنازل الكلي أو الجزئي عن أصول المؤسسات : إما بإتباع أسلوب المناقصات - 

  ؛طریق المناقصات بطرقها المختلفة المعنیة عمن

  ؛یمكن اللجوء إلیه في حالات معینةإما باللجوء إلى أسلوب البیع بالتراضي وهو إجراء استثنائي  - 
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كما یمكن اعتماد أي نمط قانوني آخر للخوصصة یهدف إلى ترقیة وتوسیع المساهمة، في هذا الصدد  - 

ندات ذات قیمة تجدر الإشارة إلى أن الحصص أو الأسهم الاجتماعیة المعروضة للبیع یمكن تجزئتها إلى س

  ؛لتشمل أكبر قدر ممكن من الجمهور اسمیة أقل

مؤسسة  1500عن خوصصة  1998وإذا كان التشریع الأول للخوصصة الملغى قد أسفر انطلاقا من سنة  - 

فإن التشریع الساري المفعول ینص على استفادة أجراء المؤسسات  ،عاملا 30.000محلیة لفائدة حوالي 

یستفید و  ،ثر من رأس مال المؤسسة المعنیةعلى الأك% 10الكاملة مجانا من  العمومیة المرشحة لخوصصة

من یهمهم الأمر منهم في استعادة مؤسستهم من حق الشفعة المحدد زمنیا بشهر واحد مع استفادتهم زیادة 

من سعر التنازل، ویتعین على هؤلاء الأجراء المستفیدین أن % 15على ذلك من تخفیضات تصل إلى 

 .في شركات ضمن أحد الأشكال المنصوص علیها قانونا ینتظموا

 .وباستكمال الإجراءات فإن عقد التنازل یوكل إمضاؤه لممثل تفوضه قانونا الجمعیة العامة للمؤسسة المعنیة

 مراقبة عملیات الخوصصة: ثالثا

المرسوم التنفیذي على تأسیس لجنة لمراقبة عملیات الخوصصة وقد حدد  01/04من الأمر  30نصت المادة 

  .تشكیلتها وصلاحیتها وكیفیات تنظیمها وسیرها 2001نوفمبر  10المؤرخ في  354- 01

  : 1تتكون هذه اللجنة التي توضع تحت سلطة رئیس الحكومة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي من 

  ؛ص في میادین قانون الأعمال رئیساقاض من سلك القضاء مخت - 

  للمالیة یقترحه وزیر المالیة؛ ممثل المفتشیة العامة - 

  ممثل على الخزینة یقترحه الوزیر المكلف بالخزینة؛ - 

  .المنظمة النقابیة الأكثر تمثیلا ممثل على - 

توضع تحت تصرف هذه اللجنة ووسائل مادیة وبشریة ومالیة تتلاءم مع مهامها تتحمل الدولة أعباءها وتجتمع 

علیها الوزیر المكلف بالمساهمات في كل مرحلة من مراحل  إلزامیا بمجرد استلام الملفات التي یحیلها

وبإمكانها الاطلاع على أي وثیقة لها علاقة بالملف المعروض علیها، كما أنها ملزمة لتبلیغ رأیها  ،الخوصصة

 .لرئیس الحكومة في أجل لا یتعدى شهرا واحدا ابتداءا من تاریخ استلام ملف التنازل

بأغلبیة الأعضاء وتسجل مداولاتها بمحضر مدون في سجل خاص یشترط فیه عند  تتخذ هذه اللجنة مداولاتها

تتخذ هذه اللجنة مداولاتها بأغلبیة الأعضاء وتسجل مداولاتها بمحضر مدون في سجل خاص  ، كماالاقتضاء

  .یشترط فیه عند الاقتضاء مختلف الأعضاء حول الموضوع

                                                   
رسمیة الجریدة ال، وتنظیمهاوسیرهایحدد تشكیل لجنة مراقبة عملیات الخوصصة وصلاحیاتها  10/09/01بتاریخ 354- 01مرسوم تنفیذي رقم1

 .22، ص2001 لسنة67رقم
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 الخوصصة احتیاجات ومصادر تمویل عملیات: طلب الثالثالم

ت التمویل تستكشف هذه الورقة الجوانب المالیة الرئیسیة لعملیة الخوصصة وتسلط الضوء على احتیاجا

وكیف تترجم هذه  ضع المحیط بتمویل مشاریع الخوصصةسنقوم بتحلیل الو  ، ومنهوالمصادر المرتبطة بها

الضوء على هذه من خلال تسلیط  ، وذلكعالة لنجاح هذا التحول الاقتصاديالاحتیاجات المالیة إلى فرص ف

  .ذلك في تنظیم وتحقیق عملیة الخوصصة بشكل فعال ومستدامالجوانب المالیة و 

 شروط الخوصصة :اولا

قبل الشروع في عملیة الخوصصة، وضعت الدولة مجموعة من الشروط الأساسیة لضمان نجاحها وتحقیق     

یمكن تلخیص هذه الشروط فیما  .أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة، مع الحفاظ على استمراریة الخدمة العمومیة

 :یلي

 الهدف من الخوصصة - 1

أو تحدیثها، ولیس مجرد بیع أصول بهدف الربح یجب أن تكون الخوصصة أداة لإصلاح المؤسسة  - 

 ؛السریع

یشترط أن تضمن المؤسسة استمرار نشاطها لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد الخوصصة، خاصة  - 

 .للحفاظ على استقرار المناصب الوظیفیة

 أهمیة الأصول والخدمات - 2

 ؛راتیجیةإستیجب أن تكون الأصول المراد خوصصتها ذات قیمة حقیقیة وذات أهمیة  - 

تقییم الأصول یكون بناءً على قیمتها التجاریة الحقیقیة، لضمان عدم فقد الدولة أو المستثمر لحقوق مالیة  - 

 .مهمة

 شروط الدفع والمالیة - 3

یجب أن یتم الدفع نقدًا وفوریًا عند التنازل عن المؤسسة أو أصولها، مع استثناءات محدودة وفق ما یسمح  - 

 ؛به قانون المالیة

الاستثناءات قد تتضمن تخفیضات أو تسهیلات مالیة محددة، لكن بشكل لا یضر بالقیمة الحقیقیة  - 

 .للأصول

 حق العمال في الملكیة - 4

 :خصصت الدولة نسبة من أسهم المؤسسة للعمال - 

 5؛للعمال ٪ مجانًا 

 5؛مع تسهیلات للدفع ٪ بأسعار مخفضة 
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 20تتُاح للعمال بمیزة تفضیلیة في الشراء مقارنة بالسعر الرسمي ٪ من إجمالي الأسهم. 

 .هذا الإجراء یهدف إلى مشاركة العمال في رأس المال وتعزیز ولائهم واستقرارهم الوظیفي بعد الخوصصة - 

 تكالیف الخوصصة :ثانیا

ویمكن تقسیم عملیة الخوصصة لیست مجانیة، بل تتطلب موارد مالیة وبشریة وجهود تنظیمیة كبیرة،     

 :تكالیفها كالتالي

 التكالیف المالیة المباشرة .1

 ؛تكالیف تقییم الأصول والممتلكات قبل بیعها - 

 ؛التكالیف المرتبطة بإعادة الهیكلة المالیة، مثل تصفیة الدیون وتحویل رأس المال - 

 .المصاریف القانونیة والتشریعیة لضمان تطبیق الإطار القانوني للخوصصة - 

 ریة والتنظیمیةالتكالیف الإدا .2

 ؛تكالیف إعداد الدراسات والتقاریر الاقتصادیة والفنیة اللازمة لتحدید جدوى الخوصصة - 

 ؛تكالیف توظیف خبراء محلیین وأجانب لتصمیم وتنفیذ برنامج الخوصصة - 

 التكالیف الاجتماعیة .3

برامج إعادة التكالیف الناتجة عن معالجة مشكلة العمالة الزائدة، والتي قد تشمل التعویضات،  - 

 ؛التدریب، أو خطط التقاعد المبكر

 .التكالیف المتعلقة بالحفاظ على استقرار السوق والمجتمع أثناء وبعد عملیة الخوصصة - 

، بینما ضمان استمراریة الخدمة، حمایة العمال، والحفاظ على قیمة الأصولشروط الخوصصة تهدف إلى     

والاجتماعیة، لتسهیل انتقال ملكیة المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص تكالیفها تتوزع بین المالیة، الإداریة 

  .1بنجاح وفعالیة

  تمویل عملیة الخوصصة: ثانیا

في هذا الجزء لبعض الأسالیب الممكنة الاستخدام لزیادة تدفق موارد القطاع الخاص إلى عملیة سنتعرض 

صور ولا یمكن الاعتماد علیها لتوفیر هذه الموارد المال المحلیة تعاني من الق رأسالخوصصة، لما كانت أسواق 

فانه یتعین البحث عن مصادر أخرى تساعد على زیادة اهتمام المستثمرین بالتوجه نحو المؤسسات الحكومیة، 

  :وتتمثل هذه المصادر فیما یلي

                                                   
  .32/33ص ، 1995، ، دور النهضةالخوصصة لمواجهة متطلبات البقاء وتحدیات النمومحمد صبحي، : انظر1
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لا شك أن قرار الاقتراض لشراء المؤسسة الحكومیة، أوضخ استثمارات جدیدة  :الاقتراض المباشر - 1

قدیم المساعدات المالیة فیها، یرجع بالدرجة الأولى للمشتري لذلك یجب أن تشجع الحكومة البنوك التجاریة على ت

  ؛للمشترین

ة قد تمت في بعض تجدر الإشارة إلى أن أسالیب مقایضة الدیون بالملكی: مقایضة الدیون بالملكیة- 2

  .البرازیل، الشیلي، المكسیك، والفلبین والعدید من الدول الأخرى: الدول إبان أزمة الدیون العالمیة ومن هذه الدول

والواقع أن مثل هذه الأسالیب قد تم تصمیمها بغرض استخدامها للتخفیف من الدیون ولكن  لیس هذا 

ة ومن هذا المنطلق فهي تعتبر وسیلة مناسبة لتمویل الغرض الرئیسي وإنما هي تسهل من عملیة الخوصص

  ؛رات الخاصة في المؤسسات الحكومیةالاستثما

ویقصد بها مؤسسات التأمین وصنادیق التأمینات والمعاشات وصنادیق :المنشآت المالیة المستمرة - 3

یرة، وإذا كان الأمر حیث یتعین السماح لهم بالاستثمار في أسهم المؤسسات الحكومیة بكمیات كب ،الاستثمار

  یتطلب إعادة النظر في القوانین التي تحد من فعالیة هذه المنشآت في الاستثمار في هذه الأسهم فما المانع؟

هنا یتعین تصمیم وإعداد المحفزات الضریبیة الموجهة إلى برامج :استخدام الحوافز الضریبیة- 4

تریات المستثمر من أسهم المؤسسة الحكومیة من فالخصومات الضریبیة لنسبة معینة من قیمة مش ،الخوصصة

دخله الخاضع للضریبة أو تطبیق الإعفاء الضریبي الكامل لتوزیعات أرباح بعض الأسهم، قد یكون عملا 

  ؛لیة الخوصصة من خلال شراء الأسهممشجعا على عم

 قبول المساعدات الدولیة ودورها في الخوصصة- 5

التنمویة دورًا مهمًا في دعم عملیات إعادة الهیكلة والخوصصة للمؤسسات تلعب المنظمات الدولیة والوكالات 

 :من أبرز هذه المنظمات .الحكومیة، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر

تقدیم الدعم المالي والفني لبرامج التكیف الهیكلي وإعادة هیكلة  :البنك الدولي وصندوق النقد الدولي - 

 ؛المؤسسات الحكومیة

مثل بنك التنمیة الإفریقي وبنك التنمیة الآسیوي، لتقدیم تمویل واستشارات لتنمیة  :الإقلیمیةبنوك التنمیة  - 

 ؛المشاریع العامة وتحفیز الخوصصة

مثل الوكالة الأمریكیة للتعاون الدولي، التي تقدم مساعدات مشروطة بالتحول  :وكالات المعونة الدولیة - 

 .حكومیةنحو اقتصاد السوق وإعادة هیكلة المؤسسات ال

لضمان نجاح عملیات الخوصصة وتحقیق الاستفادة القصوى من  تفعیل قوى السوقیعتمد هذا الدعم على 

 .القطاع الخاص

 أسالیب تنفیذ الخوصصة: رابعا
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 :1یمكن تنفیذ الخوصصة عن طریق أسلوب واحد أو أكثر، ومن أهم هذه الأسالیب   

 (Contracting Out)التعاقدات الحكومیة   - 1

 ؛تقوم الحكومة بالتعاقد مع القطاع الخاص لتوفیر سلع وخدمات معینة :تعریفها - 

 ؛النقل، الصحة، التعلیم، بناء المكاتب والمنشآت العامة :أمثلة على الخدمات - 

تحسین الكفاءة التشغیلیة دون التخلي عن ملكیة الأصول، مع الاستفادة من خبرات القطاع  :الهدف - 

 .ذالخاص في الإدارة والتنفی

 (Management Contracts)عقود الإدارة  - 2

 .تملك الحكومة المشروع العام وتفوض إدارته للقطاع الخاص لفترة محددة :تعریفها - 

 :أهم خصائص العقود - 

o ؛للمشروع احتفاظ الحكومة بالملكیة 

o ؛اللازم لتشغیل المشروع تقدیم الحكومة للتمویل 

o ؛الضروریة لتطویر وتشغیل المشروع وإعادة تأهیله تقدیم الإدارة الخاصة للمهارات والخبرات 

o  كحافز لتعزیز الأداء وتحفیز الإدارة الجیدة نسبة من الأسهمأحیانًا تمنح الإدارة الخاصة. 

تم تطبیق عقود الإدارة في عدة دول مثل المكسیك وتركیا وبولندا وجمهوریة التشیك،  :أمثلة تطبیقیة - 

 .للدولة وتولت الإدارة الخاصة تحسین أدائها حیث كانت المشاریع مملوكة مسبقًا

اللازمة لنجاح الخوصصة، بینما توفر  توفیر التمویل والخبرة الفنیةدعم المنظمات الدولیة یُسهم في 

مع الحفاظ  آلیات عملیة لتحویل إدارة المشاریع العامة إلى القطاع الخاصالتعاقدات الحكومیة وعقود الإدارة 

  .ما یضمن تحسین الأداء والكفاءة الاقتصادیة للمؤسسات الحكومیةعلى ملكیة الدولة، ب

 (BOT)والتحویل  نظام الإنشاء والتشغیل - 1

من أكثر أسالیب الخوصصة قبولاً عالمیًا، خصوصًا  BOT – Build, Operate, Transferیعد أسلوب 

 .في مشروعات البنیة التحتیة الكبرى، لما یتمیز به من بساطة وجاذبیة للاستثمارات المحلیة والأجنبیة

 :في إطار هذا النظام: مفهوم النظام -أ

 ؛بناء المشروع وتشغیله لفترة محددةیقوم المستثمرون  - 

 ؛یؤول المشروع إلى الحكومةلمتفق علیها، بعد انتهاء الفترة الزمنیة ا - 

 .، بحسب طبیعة المشروع وحجمهسنة 50و 20عادة تمتد الفترة بین  - 

 :على نطاق واسع في خوصصة مشروعات البنیة التحتیة مثل BOTیستخدم  :المجالات التطبیقیة له - ب

                                                   
 .87ص  سبق ذكره،، مرجع الخوصصة في منطقة الاسكوتقییم برنامج : انظر 1
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 ؛محطات الطاقة الكهربائیة - 

 ؛محطات المیاه ومعالجة الصرف الصحي - 

 .والجسور والمطارات والمرافئالطرق  - 

العقد المبرم بین الحكومة یتضمن النظام ثلاثة جوانب رئیسیة، تظهر في  :الجوانب التنظیمیة - ت

 :والمستثمرین

 ؛تحدید شروط البناء والتشغیل والصیانة :الجوانب القانونیة والفنیة - 

 ؛تحدید الأسعار والتوزیع وحقوق التحصیل :الجوانب الاقتصادیة - 

 .توزیع المسؤولیات بین الحكومة والمستثمرین حسب نوع المشروع :الجوانب التشغیلیة - 

 :مشروعات الكهرباء :مثال توضیحي

 ؛إنتاج الطاقةأي  البناء والتشغیلالمستثمر مسؤول عن  - 

 .، مع تغطیة فروق الأسعار عند الحاجةالتوزیع وبیع الطاقة للمستهلك النهائيالحكومة تتولى  - 

  المیاهمشروعات: 

 .إنتاج المیاه ومعالجتهاالمشروع مسؤول عن  - 

 .، وتظل مالكة للمشروع بعد انتهاء فترة العقدالنقل والتوزیعالحكومة تتحمل  - 

 :مسؤولیات الأطراف

  ؛التمویل، البناء، التشغیل، والصیانة خلال فترة العقد :القطاع الخاصأي المستثمر 

 التوزیع، وامتلاك المشروع بعد انتهاء العقدالتحصیل من المستهلكین،  :الحكومة. 

 :إلى عدة أسالیب، تتكیف حسب طبیعة المشروع وحجم الاستثمار BOTیتفرع : BOTوتشمل فروع وأسالیب 

 - Boo – Build, Own, Operate 

o ؛البناء، التملك، التشغیل 

o ؛المستثمر یمتلك المشروع طوال فترة التشغیل 

o  الكهربائیة في الصین وكوستاریكا وجمهوریة الدومینیكانتم استخدامه في محطات الطاقة. 

 - ROT – Rehabilitate, Operate, Transfer 

o ؛إعادة تأهیل المشروع العام، تشغیله، ثم تحویله 

o استخدم في مشروعات المیاه في العاصمة الأرجنتینیة بوینس آیرس والخدمات الصحیة. 

 - BOT – Build, Operate, Transfer یدیةالنسخة التقل    : 

o ؛البناء، التشغیل، التحویل إلى الدولة بعد فترة محددة 
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o تم تطبیقه في دول مثل أسترالیا ومالیزیا والمكسیك والصین وتایلاند ومصر. 

  نظامBOT   حیث ینقل عبء یمثل نموذجًا فعالاً للخوصصة الجزئیةوأسالیبه المشتقة ،

 .دولة على ملكیة المشروع بعد انتهاء العقدالاستثمار والتشغیل إلى القطاع الخاص، مع حفاظ ال

  ویتیح تحسین الكفاءة التشغیلیة جاذبیة للاستثمار الأجنبي والمحليیحقق هذا الأسلوب ،

 .للمشاریع العامة دون تحمل الحكومة كامل الأعباء المالیة والفنیة

 (Joint Ventures) المشروعات المشتركة  -2

، سواء اتفاقیة شراكة بین اثنین أو أكثر من الأطرافالمشروع المشترك هو : مفهوم المشروع المشترك -أ    

تقاسم الأرباح مثل الإنتاج أو تقدیم الخدمات، مع  القیام بنشاط اقتصادي محددكانوا أفرادًا أو مؤسسات، بهدف 

 .وفق النسب المتفق علیها في العقد والخسائر

 أنواع المشاریع المشتركة - ب

 .بین مؤسسات أو شركات داخل نفس الدولة :مشتركةمشروعات محلیة  - 

بین شریك محلي وشریك أجنبي،  :(International Joint Ventures)مشروعات دولیة مشتركة  - 

 .أو بین شركتین من دول مختلفة

 :أهداف المشروعات المشتركة - ت

 ؛إلى الدولة، بما یساهم في تطویر الاقتصاد الوطني جذب الاستثمارات الأجنبیة - 

 ؛من الشریك الأجنبي إلى المحلي نقل التكنولوجیا والخبرات الفنیة والإداریة المتقدمة - 

 ؛بین الشركاء، ما یقلل من الضغط على أي طرف بمفرده تقاسم المخاطر المالیة والتشغیلیة - 

 .والاستفادة من شبكات الشركاء المحلیین أو الدولیین تسهیل دخول الأسواق الجدیدة - 

 :سیةالمزایا الأسا - ث

 ؛لتمویل المشاریع الكبیرة رأس مال إضافيتوفیر - 

 ؛بفضل الخبرات والتقنیات الأجنبیة تسریع عملیة التطویر والتحدیث - 

 ؛بفضل تبادل الخبرات بین الشركاء الكفاءة التشغیلیة والإنتاجیةتعزیز - 

 ؛بفضل الشریك الدولي الوصول للأسواق الخارجیةتحسین فرص  - 

 ؛في العقد لتجنب النزاعات الأرباح، والخسائر بدقةنسب الملكیة، یجب تحدید  - 

 ؛بین الشركاء آلیات واضحة لإدارة المشروع واتخاذ القرارمن الضروري وضع  - 

، حیث تحتفظ الدولة تمهیدیة نحو الخوصصة الجزئیةیمكن أن تكون المشروعات المشتركة خطوة  - 

 بحصة معینة وتفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار
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 (Franchising)از الامتی -3
 :مفهوم الامتیاز -أ

لشركة خاصة أو عدة  منح الحكومة حق إدارة أو تشغیل منشأة عامة لفترة زمنیة محددةالامتیاز هو     

المنشأة ویعرف العقد بأنه اتفاقیة تمنح  .الحقوق، الالتزامات، وشروط التشغیلمنشآت، بموجب عقد یحدد 

 .تحت إشراف الدولة، مع الحفاظ على أهداف الصالح العام الخاصة حق إدارة المرفق العام

 :أهداف الامتیاز - ب

 ؛في تشغیل المرافق العامة تحفیز الاستثمار الخاص - 

 ؛المقدمة من خلال إدارة القطاع الخاص زیادة كفاءة الخدمات - 

 ؛بین الحكومة والمستثمر الخاص، بما یقلل من العبء على الدولة تقاسم المخاطر المالیة - 

 .مع الحفاظ على رقابة الدولة على الجودة والأسعار ضمان استمراریة الخدمة العامة - 

 :مزایا الامتیاز - ت

 ؛مع السماح للقطاع الخاص بالإدارة بالاحتفاظ بالملكیةیسمح للدولة  - 

 ؛لتحدید المسؤولیات المالیة والتشغیلیة بین الطرفین إطاراً قانونیًا واضحًایوفر - 

 ؛نتیجة الخبرات والكفاءات التي یجلبها المستثمر الخاص اء التشغیلي والخدميتحسین الأدیشجع على  - 

 ؛دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة من الدولة توسیع نطاق الخدماتیعزز - 

 ؛بوضوح لضمان التخطیط المالي والتشغیلي مدة العقد وفترة الامتیازیجب تحدید  - 

 ؛قق توازنًا بین الربح الخاص والمصلحة العامة، بما یحمدفوعات المستثمر والمستفیدینیحدد العقد  - 

 ؛لضمان عدم الإضرار بالصالح العام شروطًا للتحكم بالجودة والأسعاریمكن أن یشمل العقد  - 

مثل النقل والمطاعم  المرافق الحیویة والخدمات العامةیُستخدم هذا الأسلوب عادة في القطاعات ذات  - 

 .الحكومیة والخدمات الصحیة

 (Leasing) التأجیر - 4

 مفهوم التأجیر -أ

احتفاظ الدولة مع  نقل إدارة وتشغیل المشروع أو المؤسسة إلى القطاع الخاص لفترة محددةالتأجیر هو 

مبلغًا مالیًا سنویًا للدولة مقابل حق  (القطاع الخاص)بموجب هذا الأسلوب، یدفع المستأجر  .بملكیة المشروع

 .متفق علیهااستخدام وتشغیل الأصول لفترة زمنیة 

 أهداف التأجیر - ب

 ؛دون التخلي عن الملكیة رفع كفاءة استخدام الأصول - 
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 ؛لتقدیم الخبرات التقنیة والإداریة المطلوبة تحفیز القطاع الخاص - 

 ؛عن طریق إیقاف الدعم المباشر أو التحویلات المالیة تخفیف الأعباء المالیة على الدولة - 

 .دون المخاطرة بتقلبات السوق توفیر دخل ثابت للدولة - 

 :مزایا التأجیر للدولة - ت

 ؛حیث یتكفل المستأجر بالتشغیل والصیانة، مما یقلل التكالیف الحكومیة :توفیر نفقات التشغیل - 

 ؛الدولة تحقق إیرادات ثابتة دون القلق بشأن ربحیة المشروع :الحصول على دخل سنوي مضمون - 

 ؛یقلل من العبء المالي على الدولة :العامةخفض الاعتماد على دعم المیزانیة  - 

 ؛یتیح للقطاع الخاص تطبیق أفضل الممارسات والخبرات المتقدمة :استقطاب مهارات تقنیة وإداریة - 

 ؛یحفز المستأجر على تحسین الأداء والإنتاجیة لتحقیق أرباحه :زیادة كفاءة استخدام أصول المشروع - 

التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بملكیة  یویة والبنیة التحتیةالمشاریع الحیُستخدم التأجیر عادة في  - 

 ؛أصولها

بوضوح لضمان استمراریة الخدمة  مدة العقد وشروط التشغیل والصیانة والمدفوعاتیجب تحدید  - 

 ؛وتحقیق العوائد المرجوة

فترة الإیجار ، حیث یمكن بعد انتهاء كمرحلة انتقالیة قبل الخوصصة الكاملةیُعد التأجیر وسیلة مناسبة  - 

 .إعادة تقییم المشروع لإمكانیة بیعه أو إعادة التفاوض على العقد

 (Deregulation and Decontrol)إزالة القیود النظامیة والرقابیة  - 5

 :المفهوم -أ

 :، وتشملرفع القیود والتنظیمات التي تفرضها الدولة على الأنشطة الاقتصادیةتعني هذه الطریقة    

جمیع القواعد والقوانین العامة التي تحدد كیفیة عمل الشركات  :(Regulation)القیود النظامیة  - 

 ؛والمؤسسات داخل الصناعة أو القطاع

تشمل أشكال الرقابة العامة والتحكم المباشر للحكومة في الأسعار،  :(Control)القیود الرقابیة  - 

 .الإنتاج، الاستثمار، أو التوسع في الأسواق

 :الهدف من الإزالة - ب

السماح للقطاع الخاص باتخاذ قرارات اقتصادیة مستقلة دون قیود حكومیة تعیق  :تعزیز حریة السوق - 

 ؛المبادرة

 ؛إتاحة الفرص لتنافسیة أعلى، وتحفیز الابتكار والكفاءة في الأداء :تقویة اقتصاد السوق - 
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 .شددًا تنظیمیًا وأكثر شفافیة ومرونةلأن المستثمرین یفضلون بیئة أقل ت :جذب الاستثمارات الخاصة - 

 :مزایا هذه الطریقة - ت

انخفاض التدخل الحكومي یتیح للقطاع الخاص تحسین الإنتاجیة وخفض  :زیادة الكفاءة الاقتصادیة - 

 ؛التكالیف

 ؛الشركات تصبح أكثر قدرة على الدخول في السوق بحریة ومنافسة الشركات الأخرى :توسیع المنافسة - 

یقل دور الحكومة في إدارة الشركات والمشاریع، وبالتالي التركیز  :الإداري على الدولةتخفیف العبء  - 

 ؛على الإشراف والتشریعات العامة فقط

خصوصًا في  یسهل هذا الأسلوب دخول مستثمرین محلیین وأجانب، :تطویر بیئة استثماریة جاذبة - 

 ؛ةالقطاعات الاستراتیجی

یتم الحفاظ على الإشراف لضمان حمایة لا یعني رفع القیود التخلي الكامل عن دور الدولة، بل  - 

 ؛المصلحة العامة

غالبًا ما یكون هذا الأسلوب جزءًا من برنامج أوسع لإصلاح القطاع العام، ویمكن دمجه مع أسالیب  - 

 ؛أخرى مثل البیع أو التأجیر

، لذا یجب بدون تنظیم كافٍ قد تؤدي إلى احتكارات جدیدة إزالة القیودالتجارب الدولیة أظهرت أن  - 

 .مراعاة وجود قوانین تمنع الاحتكار وتحمي المنافسة العادلة

 (Voucher System)نظام المستندات  - 6

 :المفهوم -أ

على المواطنین أو العاملین في  (Vouchers)توزیع قسائم أو مستندات یعتمد هذا الأسلوب على     

 .عند بدء عملیة الخوصصة حقًا في الحصول على أسهم الشركةلعامة، بحیث تمثل هذه القسائم المؤسسات ا

لأنه یتیح مشاركة  Mass Privatisationالخوصصة الجماهیریة یُعرف هذا النظام أیضًا باسم  - 

 ؛شریحة واسعة من السكان في ملكیة الشركات العامة

التي تعتمد بشكل أساسي على عنصر العمل في  والمتوسطةالشركات الصغیرة غالبًا ما یُطبق على  - 

 .العملیة الإنتاجیة

 :أهداف النظام - ب

منح المواطنین القدرة على امتلاك أسهم في مؤسسات عامة، وبالتالي مشاركة  :توسیع قاعدة الملكیة - 

 ؛المجتمع في العملیة الإنتاجیة
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ي الاقتصاد الوطني، خصوصًا للطبقات خلق شعور بالمساهمة ف :تعزیز الدیمقراطیة الاقتصادیة - 

 ؛الوسطى والعمال

دون الحاجة إلى أسواق مالیة متطورة أو  تحقیق انتقال سریع وواسع من القطاع العام إلى الخاص - 

 .سیولة نقدیة كبیرة

 :مزایا هذا الأسلوب - ت

 ؛خوصصةیسمح بمشاركة شاملة للمواطنین، مما یقلل من الاحتجاجات أو المعارضة الاجتماعیة لل - 

لا یتطلب استثمارات نقدیة كبیرة من الأفراد، إذ تمنح الأسهم عن طریق القسائم الموزعة مجانًا أو  - 

 ؛بأسعار رمزیة

 ؛یعزز من ثقافة الملكیة الفردیة والادخار الاستثماري بین المواطنین - 

القسائم بسهولة نحو ، حیث یمكن توجیه المستفیدین من الصغیرة والمتوسطةیتم التركیز على الشركات  - 

 ؛المشاركة الفعالة في الإدارة أو اتخاذ القرار

، وإیجاد آلیات سهلة لتحویل توعیة المواطنین بمفهوم الأسهم والاستثماریعتمد نجاح النظام على  - 

 ؛القسائم إلى ملكیة فعلیة

حیث كان  ،دول أوروبا الشرقیة بعد انهیار الاتحاد السوفیتياستخدم هذا النظام بشكل واسع في  - 

 .الهدف تحویل الاقتصادیات المخططة نحو اقتصاد السوق بسرعة

 (Sale and Leaseback)البیع بالإیجار  - 7

 :المفهوم -أ

بیع أصول المؤسسة العامة إلى مستثمر خاص مع استمرار المؤسسة في یعتمد هذا الأسلوب على     

 .استخدامها مقابل دفع إیجار دوري

دون فقدان القدرة على تشغیل  توفیر سیولة نقدیة فوریة للمؤسسة أو الحكومةالهدف الأساسي هو  - 

 ؛الأصول

 .1غالبًا ما یُستخدم للأصول الكبیرة والمكلفة مثل المعدات الثقیلة أو المنشآت الصناعیة - 

 :المزایا - ب

 ؛یتیح تمویل مؤقت للمؤسسة أو الحكومة دون الحاجة لتفكیك العملیات التشغیلیة - 

 .استمراریة استخدام الأصول التشغیلیة في المؤسسة یحافظ على - 

 :المعیقات - ت

                                                   
1 Regarde: RabehBettaher, la privatisation, Alger, bureau d’études engineering financier et managements 1993. P 17. 
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 ؛مقارنة بالتمویل البنكي التقلیدي مرتفعة جدًاتكلفة التمویل عادةً  - 

 .نادراً في الدول النامیة یتطلب تجهیزات وأصولاً مكلفة، ما یجعل هذا الأسلوب  - 

الناتجة عن دفع الإیجار  ارتفاع الأعباء المالیةعلى الرغم من فوائده، فإن تطبیقه العملي محدود بسبب  - 

 .المستمر

كالتمویل )أن الائتمان الإیجاري لمصادر التمویل الكلاسیكیة  (BCR)أظهرت دراسة على مؤسسة  :مثال

 .أكثر فعالیة من البیع بالإیجار، مما حدّ من استخدام هذا الأسلوب (البنكي

 Public Offeringالطرح العام للأسهم جزئي أو كلي  - 8

 المفهوم -أ

عبر  بیع كل أو جزء من الأسهم التي تمتلكها في المؤسسة العامة للجمهورفي هذه الطریقة تقوم الدولة بـ     

 :الاكتتاب العام

 ؛قطاع خاص /حكومة  مختلطة الملكیةمن الأسهم، تصبح المؤسسة  جزء فقطإذا تم بیع  - 

 .إلى ملكیة خاصة بالكاملإذا تم بیع كل الأسهم، تتحول المؤسسة  - 

 :الأهداف - ب

 ؛حسب أهداف الخوصصة الحفاظ على الرقابة الجزئیة أو الكلیةتمكین الحكومة من  - 

 ؛وإشراك المواطنین في المؤسسات العامة توسیع قاعدة الملكیة - 

 .وزیادة السیولة المالیة سوق المال المحلیةدعم - 

 :المزایا - ت

 .لها أكثر قبولاً اجتماعیًا وسیاسیًاویجع شفافیة عملیة الخوصصةیزید من  - 

 .في ملكیة الشركات، ما یعزز من الدیمقراطیة الاقتصادیة مشاركة واسعة للجمهوریتیح  - 

 .ویحفز المستثمرین المحلیین والأجانب الثقة في الأسواق المالیةیعزز - 

  لضمان نجاح الاكتتاب مستقرة مالیًا وشفافة إداریًایجب أن تكون المؤسسات. 

  مع الحفاظ على دور الدولة  خطوة أولى نحو الخوصصة الكاملةالطرح الجزئي یمكن أن یكون

 في الرقابة

 (Initial & Secondary Public Offering)الطرح العام للأسهم  - 8

 المفهوم -أ

 :سواء عن طریق إحدى أسالیب الخوصصة التي تعتمد على بیع الأسهم للجمهورالطرح العام للأسهم هو  

 ؛ما یُعرف بالطرح الأولي للأسهم – (زیادة رأس المال) إصدار أسهم جدیدة - 
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 .ما یُعرف بالطرح الثانوي للأسهم –دون زیادة في رأس المال  بیع الأسهم الحالیة للحكومة - 

لجنة ، ویخضع ذلك لمجموعة من المعاییر القانونیة والمالیة التي تراقبها عبر البورصةعادةً تتم عملیات البیع 

 .تنظیم ومراقبة عملیات البورصة

 الشروط الأساسیة للطرح العام للأسهم - ب

 ؛یجب أن تكون المؤسسة كبیرة ولها أداء مالي معقول ومبشر للمستقبل :حجم المؤسسة وأداءها المالي - 

 ؛یجب أن تكون هناك شفافیة في البیانات المالیة والإداریة وإتاحتها للمستثمرین :توفر المعلومات - 

 ؛یجب أن یتوفر قدر كافٍ من السیولة لتنفیذ الطرح بنجاح :السوق المحليسیولة  - 

 .لضمان التسعیر العادل للأوراق المالیة :نشاط وكفاءة سوق رأس المال - 

 المزایا - ت

یسمح بمشاركة عدد كبیر من المواطنین والمستثمرین ویقلل من سیطرة مجموعة  :توسیع قاعدة الملكیة - 

 ؛محدودة على المؤسسة

 ؛یمكن توجیه الأموال الناتجة عن بیع الأسهم إلى خزینة الدولة أو مشاریع تنمویة :ئة الموارد المالیةتعب - 

 .كون البیع یتم عبر البورصة، ما یزید من مصداقیة العملیة وولاء المستثمرین :شفافیة العملیات - 

 المشاكل والمعوقات المحتملة - ث

خوصصة لعمومیة غیر مستقرة مالیًا، ما یستلزم أحیانًا غالبیة المؤسسات ا :الحالة المالیة للمؤسسة - 

 ؛لتحسین الوضع المالي والتكنولوجي قبل الطرح العام الكامل جزئیة أولاً 

 ؛یعیق تنفیذ الطرح العام في العدید من الدول النامیة :غیاب بورصة فعالة - 

الانتقادات حول بیع القطاع تقییم المؤسسة لتحدید السعر الملائم ضروري لتجنب  :تحدید سعر الأسهم - 

 ؛العام بأسعار منخفضة

یجب دراسة مدى قدرة الجمهور على الاستثمار لتعبئة السیولة  :قدرة الادخار للمستثمرین المحتملین - 

 ؛الكافیة

إذا لم تتم العملیة بشفافیة، قد تستحوذ مجموعة محدودة من ذوي المصالح على  :تنظیم ملكیة الأسهم - 

 .من الهدف الاجتماعي للتوسیع والمشاركةالمؤسسة، مما یقلل 

 (Private Placement)الطرح الخاص للأسهم  - 9

 المفهوم -أ

بیع الدولة جزء أو كل أسهمها في المؤسسات العمومیة لمستثمر واحد أو الطرح الخاص للأسهم هو      

 .مجموعة محددة مسبقًا
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قادرین على تطویر أداء المؤسسة بعد  وكفاءةجلب مستثمرین ذوي خبرة یهدف هذا الأسلوب إلى     

  .الخوصصة

 الأشكال - ب

 :یمكن أن یأخذ الطرح الخاص أحد الشكلین التالیین

یتم البیع لمستثمر معین أو مؤسسة خاصة مباشرة بعد دراسة  :(التفاوض المباشر)الشراء المباشر  - 

 ؛قدراتهم المالیة والإداریة وخبرتهم

الأسهم لمجموعة محدودة من المستثمرین المختارین من خلال عملیة بیع  :الطرح عبر العطاءات - 

 .تنافسیة مفتوحة، حیث یشترط تقدیم عروض مالیة مناسبة

 .لتفادي المحاباة وضمان الشفافیة أسلوب العطاءاتغالبًا تفضل الدول النامیة مثل السنغال والأرجنتین استخدام 

 مراحل تنفیذ الطرح الخاص - ت

 ؛تجمید الدیون وإعادة تخصیص رأس المال الاجتماعي :مالیاً تطهیر المؤسسة  - 

 ؛إنشاء هیاكل مثل صنادیق البطالة لتخفیف الآثار الاجتماعیة :التعامل مع ضغوطات العمال - 

 ؛وضع إطار قانوني لتقییم واختیار المستثمرین :إصدار النصوص القانونیة والتنظیمیة - 

 .الحكومیة في شؤون المؤسسة المخوصصة جزئیًا أو كلیًا منع تدخل السلطات :ضمان استقلالیة الإدارة - 

 مزایا الطرح الخاص - ث

المستثمر یمتلك القدرة المالیة والخبرة الإداریة والتقنیة اللازمة لتطویر  :اختیار المستثمر الأنسب - 

 ؛المؤسسة

الحجم الطرح العام قد یكون مكلفًا ویصعب تسویقه للمؤسسات ذات  :ملاءمته للمؤسسات الصغیرة - 

 ؛الصغیر، بینما الطرح الخاص أقل تكلفة وأكثر فاعلیة

 ؛تكالیف الإصدار منخفضة مقارنة بالطرح العام :تخفیض التكالیف - 

یشكل الطرح الخاص مرحلة أولى لإعادة هیكلة المؤسسة  :تحضیر المؤسسة للطرح العام لاحقًا - 

 ؛وتحسین أدائها قبل البیع العام للأسهم

 .یساعد في إدخال أسالیب حدیثة وكفاءات إداریة للمؤسسة :برة الأجنبیةجلب التكنولوجیا والخ - 

 المشاكل والمعوقات -ج

 ؛قد یؤدي اختیار المستثمرین بعشوائیة أو محاباة إلى انتقادات حادة :غیاب الشفافیة - 

عادلة یمثل تحدیًا كبیرًا، خاصة إذا كان سعر البیع للمستثمر المختار أقل من قیمة  :تحدید سعر الأسهم - 

 ؛یمكن أن یقدمه مستثمر آخر
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قد یتیح الطرح الخاص لمستثمر أو فئة محدودة السیطرة على جزء كبیر من الاقتصاد  :خطر الاحتكار - 

 .الوطني إذا تم بیع نسبة كبیرة من المؤسسات بهذه الطریقة

 استخدمت الطرح الخاص كمرحلة أولى في خوصصة المؤسسات، حیث تم بیع حصة  :فرنسا

مستثمرین محددین لإدارة المؤسسة، ثم تم لاحقاً طرح الأسهم للبیع العام بعد ظهور صغیرة ل

 .بوادر التحسین

 أظهرت التجربة أن فشل المؤسسات بعد الطرح كان مرتبطًا بتمویل المشتري عبر  :الشیلي

 .قروض وعدم كفایة خبرته الإداریة والفنیة

 للمؤسسة العمومیةالخوصصة عن طریق جلب استثمارات خاصة جدیدة  -10

من أجل جلب استثمارات إضافیة من القطاع الخاص، إما لإعادة تأهیل المؤسسة أو من أجل تمویل     

 .استثمارات جدیدة الحكومة تقترح زیادة في رأس المال الاجتماعي للمؤسسة العمومیة

لا تنطوي على بیع لحصة والملاحظ في هذه الطریقة أن الحكومة لا تتخلى عن ملكیتها الأصلیة، فهي     

الحكومة في رأسمال المؤسسة أو لأصولها، مع ذلك فإن هذه الطریقة تؤدي إلى انخفاض الحصة بالنسبة 

ففي تونس مثلا أدت . لمساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة وبالتالي یضعف من سیطرتها على المؤسسة

إلى % 88الحكومة من رأس المال من  خوصصة صناعة الغزل والنسیج بهذه الطریقة إلى انخفاض حصة

، وذلك راجع إلى أن هذه الطریقة للخوصصة تبدأ أولا بتخفیض رأس المال المدفوع الذي یظهر في 49%1

المیزانیة وذلك بمقدار الخسائر المجمعة التي منیت بها المؤسسة في السنوات السابقة، ثم في خطوة موالیة 

تمویل استثمار المؤسسة، وهو ما یؤدي إلى تقلیص نسبة مساهمة یتم دعوة القطاع الخاص للمساهمة في 

  .الحكومة

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم تصنیف هذه الطریقة ضمن الأسالیب التي لا تتضمن تخلي الحكومة عن      

ملكیتها في شكل بیع أصول المؤسسة أو بیع حصة الحكومة في رأس المال، إلا أنه حدثت حالات صاحب 

مة القطاع الخاص في تمویل استثمارات جدیدة، قیام الحكومة بالتخلي عن جزء أو كل حصتها فیها مساه

في رأس المال ومثال ذلك ما حدث لشركة الخطوط الجویة المالیزیة حیث طرحت الحكومة حصتها في رأس 

ة نفس الحالة المال للبیع في الوقت الذي قامت فیه بدعوة القطاع الخاص للاكتتاب في أسهم أصدرتها الشرك

 .بالنسبة لخوصصة الشركة العامة للكهرباء في فرنسا

والمؤسسات التي یناسبها هذا الأسلوب في الخوصصة هي تلك التي تواجه مشكلة في التمویل سواء تمویل 

الاستثمار في الأصول الثابتة أو رأس المال العامل المطلوب للتوسع أو إعادة تأهیل المؤسسة والحكومة 

                                                   
 .83، ص 1995القاهرة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،  أسالیب وطرق خوصصة المشروعات العامة، خلاصة الخبرات العالمیة،منیر ابراهیم هندي، 1
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تفضل دخول مستثمر أجنبي كشریك عند التأهیل المؤسسة وذلك للاستفادة من خبرته في الإدارة عادة ما 

  .وغیرها

كذلك تلاءم هذه الطریقة المؤسسات التي تؤدي خوصصتها من خلال بیع الأصول أو بیع حصة     

  .الحكومة في رأس مال إلى آثار سیاسیة غیر مرغوبة

 في الخوصصةمشاركة العمال وأعضاء الإدارة  - 11

 المفهوم -أ

بعد الخوصصة، بحیث یكون لهم  مشاركة إدارة المؤسسة والعمال في ملكیتهاهذا الأسلوب یعتمد على     

 :الهدف هو .مصلحة مباشرة في نجاح المؤسسة واستمرارها

 ؛خلق حافز لدى الإدارة لتحسین أداء المؤسسة - 

 ؛حمایة مناصب العمال وتجنب اضطرابات اجتماعیة - 

 .تعزیز الرقابة الداخلیة من قبل أصحاب المصلحة المباشرین - 

 عناصر المشاركة - ب

یقتصر على مجموعة صغیرة من المدراء والمسیرین، لتعزیز التزامهم بتحقیق  :مشاركة أعضاء الإدارة - 

 ؛أرباح واستقرار المؤسسة

الإنتاجیة والمساهمة في تشمل مجموعة واسعة من العمال بهدف منحهم حافزًا على  :مشاركة العمال - 

 ؛تحسین أداء المؤسسة

یستخدم هذا الأسلوب غالبًا في المؤسسات التي تعاني مشاكل مالیة أو عمالیة، حیث یصعب إیجاد      

 .مستثمر خارجي راغب بشرائها

 الأسالیب العملیة للمشاركة - ت

عمال بسعر محدد أقل من إصدار أسهم جدیدة تُباع للمدیرین وال :(Stock Option)اختیار الأسهم  - 

 ؛القیمة السوقیة، عادة مع إدارة البنك التجاري تحصیل قیمة الأسهم

یتم شراء حصة من رأس المال بواسطة العمال عبر قرض  :مخططات مشاركة العمال في رأس المال - 

طویل الأجل یسدد من أرباح المؤسسة أو جزء من أجورهم، مع تقدیم الدولة تسهیلات ضریبیة أو 

 ؛ض میسرةقرو 

تكوین شركة قابضة یساهم فیها المدراء والعمال  :شراء الإدارة والعمال للمؤسسة بأموال مقترضة - 

 .بأموالهم أو عبر قرض طویل الأجل لشراء المؤسسة بالكامل وسداد القرض لاحقًا

 المزایا - ث
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 ؛ومنع تسریحهم حفظ وظائف العمال - 

 ؛عبر توزیعات الأرباح زیادة دخل العمال - 

 ؛المتعلقة بالإنتاج، التسویق، والموارد البشریة العمال في القرارات مشاركة - 

 ؛بین المواطنین توسیع قاعدة الملكیة - 

على المدى الطویل، لأن العمال یكون لدیهم حافز مباشر لنجاح  رفع إنتاجیة وربحیة المؤسسة - 

 ؛المؤسسة

 .لعماللتطبیق برامج الخوصصة دون معارضة ا كسب الدعم السیاسي والاجتماعي - 

 السلبیات والمخاطر -ج

 ؛في مجالات التكنولوجیا، التسویق، التمویل، وإدارة المیزانیات نقص الخبرة الإداریة والفنیة لدى العمال - 

 ؛بشكل ناجح بسبب محدودیة المعرفة والخبرة الإستراتیجیةاتخاذ القرارات  صعوبة - 

رین، كما حدث في بعض حالات آخوتحویل ملكیتها لاحقًا إلى مستثمرین  فشل المؤسسات احتمال - 

 ؛يالشیل

 .في حال تعرض العمال للخسائر المالیة نتیجة الفشل تكالیف التعویض الحكومیة ارتفاع - 

 تجارب عالمیة - د

بیع مؤسسة هوفركرافت إلى خمسة مدراء بمبلغ رمزي، وتحولت المؤسسة بعد أربع  :(1982)بریطانیا  - 

 ؛لاحقاً لشركة نقل بحري بمبلغ كبیرسنوات من خسائر إلى أرباح، ثم بیعت 

 ؛ومنحتهم قرضًا بلا فائدة %10من أسهم الشركات للعمال بخصم  %10عرضت  :كندا - 

من مؤسستین كبیرتین، وحققت المؤسسات أرباحًا بعد ستة  %100تمكن العمال من تملك  :الشیلي - 

 .أشهر

 الخوصصة من خلال بیع أصول المؤسسة - 12

 المفهوم -أ

سواء مجزأة  بیع أصولهافي هذا الأسلوب، لا تُخوصص المؤسسة بالكامل عن طریق بیع أسهمها، بل یتم      

ویُستخدم هذا الأسلوب غالبًا عندما تكون المؤسسة غیر قابلة للبیع كوحدة مستمرة  .أو مجمعة في وحدات جدیدة

 .بسبب مشاكل مالیة أو ضعف الكفاءة الاقتصادیة

 صولأشكال بیع الأ - ب

 :بیع أنشطة المؤسسة العمومیة - 

o ؛یتم بیع نشاط محدد بدل بیع الرأسمال الاجتماعي، إذا كان تشغیل هذا النشاط غیر اقتصادي 
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o إیقاف الخسائر المالیة الناتجة عن استمرار تشغیل النشاط غیر المربح أو غیر المتناغم  :الهدف

 .مع بقیة أعمال المؤسسة

 خاص/إنشاء شركات مختلطة عام - 

o  ُ؛قدَّم أصول المؤسسة كمساهمة في شركة مختلطةت 

o لاحقًا یمكن بیع أسهم الحكومة في هذه الشركة بالبورصة. 

 بیع الأصول عن طریق المزاد أو دفتر الشروط - 

o ؛یتیح المزاد الشفافیة والوصول إلى سعر عادل للأصول 

o ریةیضمن اختیار المشتري الذي یمتلك القدرة المالیة والخبرة التقنیة والإدا. 

 :أمثلة تاریخیة - 

 بیع أصول شركة ألفا رومیو لتقلیل العبء الضریبي، حیث امتصت خسائر ألفا رومیو  :إیطالیا

 ؛جزءًا من مكاسب الشركة الجدیدة

 خوصصة صناعة النسیج عبر بیع الأصول بدلاً من بیع المؤسسة كوحدة واحدة :البرازیل. 

 المزایا - ت

 ؛من حیث القدرة المالیة والخبرة التقنیة والإداریة اختیار المشتري المناسب - 

 ؛یمكن بیع أصول المؤسسة تدریجیًا بدلاً من بیع المؤسسة كوحدة واحدة :المرونة - 

مناسب للمؤسسات التي تتطلب إعادة تأهیل أو إجراءات قانونیة معقدة قبل بیعها  :تسهیل العملیة - 

 .كوحدة مستمرة

 العیوب - ث

 ؛لسداد الالتزامات القائمة على المؤسسة، مما قد یثیر انتقادات الحكومة ععدم كفایة حصیلة البی - 

في حال التخلص من معظم الأصول، قد تتأثر فرص العمال في الاستمرار أو  :مشاكل مستقبلیة للعمال - 

 .الحفاظ على وظائفهم

 .یتطلب أحیانًا إنشاء شركات جدیدة أو فصل الأصول وإعادة هیكلتها :تعقید قانوني وإداري - 

 الخوصصة عن طریق إعادة هیكلة المؤسسة - 13

 المفهوم -أ

، تهدف إلى تقسیم المؤسسة العمومیة إلى تحضیریة قبل الخوصصةإعادة هیكلة المؤسسة هي عملیة      

 .مع عدة فروع وحدات مستقلة أو دمجها في شركة قابضة
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لا تُعتبر إعادة الهیكلة خوصصة بحد ذاتها، لكنها تسهل عملیة الخوصصة لاحقاً من خلال تحسین الأداء     

  .الاقتصادي والهیكلي للمؤسسة

 أهداف وأسالیب إعادة الهیكلة - ب

 :تجزئة المؤسسة لتسهیل الخوصصة - 

o ؛تقسیم المؤسسة إلى وحدات مستقلة لتخضع كل وحدة للخصخصة بشكل منفصل 

o  یُستخدم هذا الأسلوب إذا رغبت الحكومة في خوصصة أنشطة محددة فقط والإبقاء على ملكیة

 .الأنشطة الأخرى

في حال كانت المؤسسة محتكرة للسوق، یمكن تقسیمها إلى  :تحویل المؤسسة إلى وحدات تنافسیة - 

 .وحدات متسلسلة تتنافس فیما بینها لتعزیز الكفاءة

المؤسسات الكبیرة قد یصعب خوصصتها كوحدة واحدة، لذا : صةتهیئة المؤسسات الضخمة للخوص - 

 .تقسیمها یسهل الطرح الخاص أو العام لاحقًا

 التجربة الجزائریة - ت

 :  1982بدأت إعادة الهیكلة العضویة للمؤسسات العمومیة في - 

o ؛تم تقسیم الشركات الوطنیة إلى مؤسسات عمومیة أصغر 

o  ؛المؤسسات ومنحها رأس مال اجتماعيتلتها إعادة هیكلة مالیة لتطهیر 

 .بقت المؤسسات تُدار مركزیًا ولم تتحقق الأهداف المرجوة  :النتیجة - 

صدور قوانین تهدف إلى تمكین الحكومة من خوصصة المؤسسات  :1988الإصلاحات الاقتصادیة - 

 .الاقتصاديالعمومیة بشكل أكثر فعالیة، مع التركیز على الإدارة المستقلة وتحسین الأداء 

 :، تساعد علىهي خطوة أساسیة قبل الخوصصةإعادة الهیكلة  - 

 ؛تحسین الأداء المالي والتشغیلي للمؤسسة 

 تسهیل تقسیم المؤسسة وفق الأنشطة أو السوق. 

 العام/تمهید الطریق لإجراءات بیع الأسهم أو بیع الأصول أو الطرح الخاص 

 (Vouchers)خوصصة الفوشر  - 14

 التعریف -أ

التي ظهرت بعد انهیار الأنظمة الاشتراكیة في  أحد أسالیب الخوصصة الحدیثةخوصصة الفوشر هي     

 .أوروبا الشرقیة

 ؛1992ر روسیا أكتوب، ثم انتقلت إلى 1991تشیكوسلوفاكیا فبرایر بدأت في  - 
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في المؤسسات التي تنتقل للقطاع الخاص،  المواطنین حق ملكیة مباشرتقوم هذه الطریقة على منح  - 

 .بینما تقتصر الحكومة على إدارة المؤسسات مؤقتاً المالك الحقیقيبحیث یكون الشعب هو 

 آلیة العمل - ب

 :(Vouchers / Coupons)توزیع الفوشرات  - 

o  ؛المزمع خوصصتها قسیمات تمثل حصصًا من رأس مال المؤسساتتمنح الحكومة لكل فرد 

o  الفوشرات تتیح للمواطنین شراء الأسهم أو الحصول على حقوق مالیة محددةهذه. 

 :قابلیة التداول - 

o ؛یمكن تداول هذه الفوشرات بین الأفراد في السوق، ما یسمح بالمرونة المالیة 

o  یمكن استبدالها  قیمة نقدیة مباشرةیمكن أن تحمل هذه الفوشرات  رومانیافي بعض الدول مثل

 .بالمال

 :بیة مباشرةملكیة شع - 

o  بدلاً من تركیزها  تمكین المواطنین جمیعًا من المشاركة في الملكیةالهدف من هذه الطریقة هو

 ؛بین مجموعة محدودة من المستثمرین

o  توسیع قاعدة الملكیة وتعزیز الدیمقراطیة الاقتصادیةتساهم في. 

 مزایا خوصصة الفوشر - ت

 ؛المواطنین توسیع قاعدة الملكیة على مستوى واسع جدًا من - 

 ؛تقلیل الاحتكار وزیادة المشاركة الشعبیة في الاقتصاد - 

 ؛تقلیل التدخل الحكومي المباشر في إدارة المؤسسات - 

 .تشجیع الثقافة الاستثماریة بین المواطنین - 

 التحدیات والعیوب - ث

إذا لم تتم  تراكم الملكیة في أیدي بعض الأفراد أو المستثمرین الأثریاءقد یؤدي تداول الفوشرات إلى  - 

 ؛مراقبته

 ؛من قبل الملاك الجدد غیر المتخصصین صعوبة في إدارة المؤسساتقد تكون هناك  - 

 .للفوشرات مقارنة بالقیمة الفعلیة للأسهم تفاوت القیم السوقیةخطر - 

 لضمان نجاح البرنامج ومنع الفساد أو سوء الإدارة إطار تشریعي وتنظیمي دقیقتحتاج إلى  - 

 (Debt-for-Equity Swap)بالدیون الخارجیة  أسلوب المقایضة - 15

 التعریف -أ
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أسهم في یعتمد على تحویل الدیون الخارجیة المستحقة على الدولة إلى  أسلوب غیر تقلیدي للخوصصةهو    

 .، بحیث یحصل المستثمرون على جزء من أصول القطاع العام مقابل دیونهم المستحقةالمؤسسات العمومیة

 آلیة العمل - ب

یقوم مصرف أجنبي ببیع الدیون المستحقة على جهات عامة محلیة لمستثمر، غالبًا  :ء الدیونشرا - 

 ؛شركة متعددة الجنسیات، مقابل خصم محدد

بعد شراء الدیون، یقدم المستثمر هذه القروض إلى البنك المركزي للبلد  :تقدیم القرض للبنك المركزي - 

 ؛المدین

البنك بتحویل القروض إلى العملة المحلیة وفق سعر الصرف یقوم  :تحویل القروض إلى عملة محلیة - 

 ؛السائد في السوق

یستخدم المستثمر الأموال الناتجة عن تحویل  :استخدام الأموال لشراء أسهم المؤسسات العمومیة - 

المحلیة، وبهذا تنتقل ملكیة جزء من القطاع العام إلى القطاع  أسهم في المؤسسات العامةالدیون لشراء 

 .صالخا

 مزایا الأسلوب - ب

 ؛على الدولة أعباء الدیون الخارجیةیخفف من  - 

 ؛دون الحاجة لنقد إضافي من الدولة استثمارات أجنبیة مباشرةیجذب - 

 ؛بتمویل جدید إعادة هیكلة المؤسسات العمومیةیعزز - 

للمؤسسات بعد انتقال الملكیة إلى مستثمرین ذوي  تحسین الأداء المالي والإداريیمكن أن یؤدي إلى  - 

 .خبرة

 التحدیات والعیوب - ت

 ؛لضمان الشفافیة ومنع الاحتكار إطار قانوني وتنظیمي دقیقیحتاج إلى  - 

 ؛إذا لم یتم تنظیم العملیة جیدًا تركز الملكیة في أیدي مستثمرین أجانبقد یؤدي إلى  - 

 ؛وتحقیق الربحیة على الاستفادة من التمویل الجدیدقدرة المؤسسات العمومیة یعتمد نجاحه على  - 

 .قد یثیر مخاوف سیاسیة واجتماعیة إذا شعر المواطنون أن الدولة فقدت أصولها لصالح أجانب - 
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  :خلاصة الفصل الثاني

مفاهیم جملة من ال إلىحیث تطرقنا فیه  ،النظري للخوصصة الإطارالفصل الثاني  هذا تناولنا في     

لاسیما في بعض  الإجراءات اللازمة لتطبیق الخوصصة، و الخوصصة، تقییم عملیة الخوصصةحول نظریات الو 

  .الأجنبیة كالمغرب وغیرها البلدان

ولقد خلصت هذه الدراسة في هذا الفصل إلى أن الخوصصة ظاهرة اقتصادیة جدیدة برزت في الأدبیات      

عا في الاقتصاد، كما خلصت هذه الدراسة إلى أن ، وكانت من أكثر المصطلحات شیو 1983الاقتصادیة سنة 

تدهور القطاع العام، بروز الكفاءة في الاقتصادیات الحرة والبیروقراطیة من أهم أسباب الخوصصة، من جهة 

أخرى تشمل أنواع أو طرق الخوصصة بالبیع المباشر للجمهور، بیع الأسهم للمستثمرین، بیع أصول المؤسسة 

  .الخ..ستثمارات جدیدة خاصة للمؤسسة بالمزاد العلني وضم ا

الخوصصة استخدمت كآلیة لتحویل الاقتصادیات  عملیة أو سیاسة یمكن القول أنوانطلاقا مما سبق      

أو الاقتصاد الحر،وذلك بغیة دعم المؤسسات  المغلقة إلى الحریة الاقتصادیة أو ما یسمى باقتصاد السوق

الخاصة من جهة ودعم الكیانات الاقتصادیة الكبیرة لاسیما الشركات المتعددة الجنسیات للدخول إلى مختلف 

  .الأسواق

من جهة أخرى تتمیز الخوصصة بعدة مزایا كما تتمیز بعدة مساوئ أیضا، حیث یرى أنصار ومؤیدو هذا     

عن طریق زیادة الإنتاجیة وتعظیم الأرباح،  اتوالمؤسساتوسیلة لرفع الكفاءة الاقتصادیة للشركأنه أفضل  التوجه

،كما تعمل الخوصصة على التقلیل والتخفیف من الإنفاق العام أي وبالتالي رفع كفاءة الاقتصاد بشكل عام

، الإنتاج لرفع الأداءالخوصصة وسیلة  الإنفاق الحكومي على المؤسسات العمومیة، وفي ذات السیاق تعتبر

  .الصادراتو 
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  تمهید الفصل الثالث

وإدارتها في سیاقات اقتصادیة واجتماعیة مختلفة جزء مهم  الخوصصةفهم كیفیة تنفیذ عملیة  یعتبر

على تكوین  الخوصصةظهر التجارب الدولیة مدى تأثیر تُّ ولفهم ذلك تقریب أبعاد الخوصصة، و من تحلیل 

تونس ك مثلا لبعض التجارب الدولیةیمكن أن یكشف التحلیل التفصیلي و الاقتصادي، الاقتصاد وتحفیز النمو

في سیاق اقتصادي محدد وكیف یمكن للسیاسات الحكومیة أن ها رب في شمال إفریقیا عن كیفیة دمجوالمغ

  .تعزز فعالیة هذه العملیات

فإن النظر في تجربة الجمهوریة التشیكیة وسلوفاكیا وبولندا هو  ا الشرقیةأما بالنسبة لأوروب

إن تقدیم نظرة ثاقبة حول ،من جهة أخرى شرقیة والنظام الاقتصادي العالميلدمج اقتصاد أوروبا ال إستراتیجیة

 كیفیة استیعاب هذه البلدان لمفهوم الأسواق والتحول إلى القطاع الخاص هو وسیلة مثیرة للاهتمام لتقدیم

  .توصیات إلى البلدان النامیة

، یمكننا تسلیط الضوء على التحدیات وشروط نجاحها الخوصصةمن خلال دراسة آثار  أخیراو 

ویمكن لهذا الفهم العمیق  ،الاعتبار عند تنفیذ هذه السیاساتالمشتركة التي یجب أخذها في  والأفضلیة

سیاق السیاسات والتخطیط في تحسین أن یكون عاملا رئیسیا  الخوصصةللتجربة الدولیة في مجال 

  .ديالاقتصا

  :إلى ثلاث مباحث على الشكل التاليتم تقسیم هذا الفصل  ومنه

  ؛الخوصصة في شمال إفریقیا: الأولالمبحث  -

 ؛الخوصصة في أوروبا الشرقیة: انيالمبحث الث -

  .تهیئة شروط نجاحهاآثار الخوصصة و : المبحث الثالث -
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  في شمال إفریقیاالخوصصة : المبحث الأول

اقتصاد السوق، ولكن  إلىسیاسة الخوصصة للانتقال كباقي الدول النامیة استخدمت بلدان المغرب العربي  

والخطط الاقتصادیة التي  شها كل بلد وكذلك المواد المتاحةهناك تفاوت في الظروف الاقتصادیة التي یعی

القطاع الخاص في  أنمیزة كون  أهمرسمتها في السابق، ومدى المشاكل التي یعاني منها كل بلد، لكن 

  .تونس والمغرب الأقصى كان موجودا، بأقل درجة في الجزائر والبلدان الأخرى

  :كما یلي نتائجتجربة تونس وتجربة المغرب واستخلاص ال إلىسوف نحاول في هذا المبحث التطرق 

  التجربة التونسیة في الخوصصة: المطلب الأول

لأهداف المرجوة من سیاسة اعرض نطرح التجربة التونسیة فیما یخص الخوصصة من خلال س  

 :وذلك كما یلي لمشاكل التي واجهت عملیة التطبیقالعقبات واو  النتائج المسجلة، الخوصصة

  سیاسة الخوصصة أهداف: أولا

 SITEXوتم اختیار شركة  1987سنة  أوتقانون الخوصصة في تونس أصدرت 

)SociétéIndustrielledesTextiles ( وكمرحلة أولى استفادت هذه الشركة من أموال لتجدید تجهیزاتها من

في المرحلة  أماLeDomaineTextileofCanada، وهي تابعة للبنك العالمي  SFI((صندوق الاستثمار 

  :الخطوات التالیة بإتباعالثانیة فتمت 

 ؛للجمهور عبر بورصة تونسSITEXأسهمعرض  -

والتي بدأت ) بنوك، شركات تأمین(توظیفات الخواص في الهیئات الرسمیة التابعة للقطاع الخاص  -

 ؛SITEXرغبتها لاقتناء أسهم 

 .1المؤسسة أعمالمخطط امتیاز لشراء أسهم بواسطة  -

حل العلاقات في  الأول، یتمثل الهدف له هدفین رئیسیینمنذ بدایة تطبیق برنامج الخوصة في تونس كان 

  ؛تطویر رأس المال الخاص :الثانيالهدف  أما، بة بین الدول والمؤسسات العمومیةالصع

  لتحقیقه تطبیق عملیتان رئیسیتان بالنسبة للهدف الأول یتطلب -1

  لمؤسسات العمومیة عن عاتق الدولةتخفیض عجز ا - أ

المیزانیة وجب زیادة المداخیل وهذا أقرب من المستحیل نظرا لمعدل الضغط الضریبي فلتخفیض العجز في 

  ).1995 سنة%21و 1981,1986من الناتج الداخلي الخام بین  %34(على الاقتصاد 

                                                             
Société financière Internationale.  
1Betaher, Rabeh.Privatisation. 19ᵉ édition, Paris : Éditions Économie Moderne, 2019, p. 72. 
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زیادة البطالة والركود  إلىتخفیض الاستثمار مما أدى  إلىهذا الارتفاع في معدل الضرائب أدى و     

المالیة  والإعاناتالاقتصادي من ناحیة وتخفیض النفقات العامة للدولة وخاصة تلك الموجهة للتطهیر 

  .للمؤسسات العمومیة من ناحیة أخرى

  میةتحسین حالة المؤسسات العمو  -ب

هة لتسییر الموارد لتحسین حالة المؤسسات العمومیة مالیا واقتصادیا یستلزم عددا من الإجراءات الموج

  .البشریة والتمویل

كل التدخلات السیاسیة المعرقلة لاستقلالیة التسییر واخذ القرارات،  أوإلغاءلابد من تخفیف  قبل كل شيء

كما یجب فرض ، ترام القوانین والنصوص التشریعیةوإعطاء دور جدید للدولة كعون ضابطة وضامنة لاح

معاملات النجاح والنجاعة كمسیري القطاع الخاص، وهذا عن طریق على المسیرین للقطاع العام نفس 

تحمیلهم مباشرة التكالیف، وتحفیزهم بجزء من نسبة أرباح المؤسسات لجعلهم مهتمین بتحسین مردودیة 

  .المؤسسات التي یسیرونها

 أما فیما یخص التمویل، یجب توجیههم نحو سوق الأموال الخاص من دون أي اعانة او حمایة من

  .الدولة

  تطویر رأس المال الخاص -2

 :وهما إستراتیجیتانإتباعلتحقیق هذا الهدف یجب 

  المال للمؤسسة المخوصصة رأسالعمال في  إشراك: الإستراتیجیة الأولى- أ

التي حددت  30و29حسب ما نصت علیه المادتین  1989تجسید لهذا المبدأ وطبقا لقانون فبرایر   

من بین هذه الامتیازات ما ، و ون أنفسهم للاشتراك في رأس المالالذین یقترحالامتیازات المعطاة للعمال 

  :یلي

  ؛هم مع شروط خاصة لمواعید التسدیدللأس ةالأولویذو حق الشراء  -

  ؛اء الأسهم بائتمان رخیصة ومنخفضةشر  -

 .توزیع الأسهم مجانا -

  فیز السوق المالي وتوفیر الادخارتح: الإستراتیجیة الثانیة-ب

عرض الأسهم في السوق المالیة بمناسبة بدایة عملیات الخوصصة سمحت بتوسیع حقل  إن زیادة  

المساهمة المحلیة وجذب رؤوس الأموال الاجنبیة، وخاصة استرجاع رؤوس الأموال الوطنیة في الخارج وهذا 

قتناء ما سیسمح بتنمیة حجم المعاملات المحققة في السوق وخلق سلوك خاص للمتعاملین مما یسمح لهم با

  .الأوراق والأسهم في السوق
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  النجاعة والنتائج المسجلة: ثانیا

سییر تتمیز التجربة التونسیة بأهمیة وتعداد لكیفیات خوصصة الملكیة من جهة، وإخفاء تقنیات خوصصة الت

سنتطرق لكل تقنیة استعملتها تونس للتخلي عن الممتلكات العمومیة  تقدیم النتائج المسجلةل، و من جهة أخرى

  .أمثلةلصالح القطاع الخاص والنتائج المحصل علیها من خلال 

  كات العمومیة لصالح القطاع الخاصالتقنیات المستعملة في التخلي عن الممتل -1

  زل للمساهمات الشعبیةالتنا أوالخوصصة  - أ

الشركة العامة ) SIGETEX(تجاه عاملي المؤسسات المخوصصة نذكر حالة من بین عملیات التنازل 

شركة ) (SITEX(من هذه المؤسسة الموجودة لدى رأس مال مؤسسة  %15 أنمع العلم  ،الأنسجةلصناعة 

  .1ملیون دینار تونسي 843،3بقي لعمال هذه الأخیرة مبلغ ) صناعة النسیج

بنسبة ) TunisTovr(هي حالة بیع الأسهم الموجودة لدى شركة التنمیة السیاحیة في شركة  حالة أخرى

  .2ملیون دینار تونسي 13لعمال هذه الأخیرة بمبلغ  98%

  OPV((العرض العام للبیع  -ب

تعد هذه التقنیة الأكثر استعمالا من خلال مختلف التطبیقات التي حصلت في التجربة التونسیة، حیث تسمح 

  .هذه التقنیة بتحكم أحسن لتوزیع الأسهم المعروضة للبیع لدى المسیرین

  .عكس بلدان أخرى) بورصة(إضافة لكون تونس تتوفر على سوق مالي 

فهذه التقنیة وجدت صدى كبیر بالرغم من صعوبة تحدید السعر الأمثل للإصدار في اغلب الحالات وخاصة 

  .في البورصة مدرجةفي حالة المؤسسات الغیر 

  :فمن بین المؤسسات التي استعملت هذه التقنیة ما یلي

) AMS(قامت بفتح رأسمال ثلاثة من شركاتها من بینها فقد  الشركة التونسیة للبنوك) STB(شركة 

)Ateliers Mécaniques du Sahel (و)SIT) (Société Immobilière Touristique du Sahel (

من راس المال ودلك عن طریق طرح عام للبیع في البورصة وهذا من اجل تحقیق  %20ا في حدود ذوه

 .المشاریع الاستثماریة

  تالبیع بالمناقصا -ت

تتمثل في بیع جمیع الأوراق المالیة المصدرة حیث هي طریقة للتنازل منجزة عن طریق سوق البورصة، 

مكنه تغطیة كلیة الأسهم الأعلى الذي ی بالسعر الأدنى من ضمن قائمة المتدخلین الذین قدموا السعر

یلخص عملیات الخوصصة المنجزة من طرف بورصة القیم المنقولة حتى  11الجدول رقم ،و للمناقصة

31/12/1993. 

                                                             
11 DT= 1$ Américain 
2 CHEBBI Wajdi, « Laprivatisation des entreprises publiques : cas de la Tunisie » Mémoire IEDF,1996, p24. 
L’offre publique de vente. 
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 .تونس في المنقولة القیم بورصة في المنجزة المناقصة طریق عن الخوصصة عملیات :یبین11 رقم الجدول

من رأس ة النسب   التاریخ  المؤسسة المخوصصة

المال 

  %المخوصص

أدنى 

بالدینار 

  التونسي

وضع سعر 

 DTبـ 

سعر ثابت 

 D Tبـ 

1- ComptoirsSfaxiens 
2-Tunisie bois 
3-Chauffe-eaux et mamy 
4-Chauffe-eaux et mamy  
5-Sotuver 
6-Stumetal 
7-Univesal Trading 
8Penta Loisirs- 
9- SocétéhotérieSalambo 

10-Comtoirs Sfaxiens 
11- I C F 
12- I C F 
13-S T P C N   

88.12.11 
88.11.22 
88.12.20 

1989/7 
1989/8 

89.12.22 
91.11.21 
91.02.12 
91.09.18 
91.11.26 

1993/2 
1993/5 
1993/5 

96.02 
98 
43 

26.4 
100 

64 
50 

100 
96.45 

1.97 
40 

21.37 
58.03  

12.5 
10 
10 
10 
10 
10 
50 
10 

100 
12.5 

10 
10 
10  

116 
120 

25 
13.336 

20 
30 
51 
13 

- 
- 

27.5 
27.5 

10  

116 
196 

25 
13.336 

- 
30 

- 
23 

190.06 
250 

32.850 
32.850 

-  

Source :CHEBBIWajdi, Op cit, p 43. 

تمت بطریقة تعسفیة، خاصة في المناقصات للأوراق  أنهاالتجربة التونسیة نلاحظ  انطلاقا مما سبق حول

التي تقام عادة بالتفاهم بین المستثمرین لهدف اقتناء جمیع الأسهم المطروحة من جهة، ومن جهة أخرى 

  .أتوماتیكي للتضارب الموجود بین هدف تطویر المساهمة الشعبیة والعمل بصفة تلقائیة للمناقصات إلغاء

  المشاكل المطروحة -2

  :تعلقت العقبات والصعوبات التي اعترضت سبیل عملیة الخوصصة في تونس بشیئین أساسیین هما لقد

  :تتمثل العقبات الإجرائیة أو القانونیة فیما یلي:مشاكل إجرائیة  - أ

 أنبعض شركاتها وممتلكاتها في المؤسسات العمومیة دون  أویسمح للدولة ببیع جمیع  9-98القانون  -

دول الحفاظ على جزء من ، فقد وجب على الأوالإستراتیجیةقطاعات التنافسیة یكون هناك تفرقة بین ال

 ؛المال رأس

  ؛لى رئیس الوزراء لكل عملیة خوصصةإجراءات الخوصصة مقننة جدا، حیث یجب التوجه في كل مرة ا -

الحدود التعقید في العملیة، والتردد وعدم التأكد ومقاومة بعض المتدخلین لعملیات الخوصصة یؤثر على  -

  .الزمنیة لتطبیق البرنامج

  المشاكل الاجتماعیة والمالیة-ب

فیما یخص المشاكل الاجتماعیة، فان المشكلة المطروحة هي كیفیة مواجهة عملیة تسریح العمال، 

  . وتمس هذه المشكلة بصفة خاصة العمال الشباب الغیر المتزوجون
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الطوعي للعمال والذي یجعل مشكلة البطالة اقل المشكلة الأخرى هي الاستعمال المكلف لعملیة الذهاب 

  .أهمیة والذي ینقص من أهمیة مشكلة البطالة دون إیجاد حل لها

هناك مشكل  أنفیما یخص المشاكل المالیة، فالتجربة التونسیة تواجه مشكل مالي مزدوج، حیث 

تقییم أسهم المؤسسات المخوصصة، فلا بد من تقییم صحیح للأصول، وهذا لاجتناب عرضها بسعر مرتفع 

  .وهذا ما ینجم عنه صعوبة إیجاد مشترین او بسعر منخفض الذي ینجم عنه تقلیص مداخیل المیزانیة

  التجربة المغربیة في عملیة الخوصصة: المطلب الثاني

ویتضمن أساسا النقاط  1991أفریل  11من طرف النواب في في المغرب صصة قانون الخو  إصدارتم 

  :التالیة

ذات قدرات وهذا لغرض جلب  أوإعطاء رؤوس أموال للمؤسسات التي ستخوصص سواء كانت عاجزة  -1

  ؛)أجنبي او محلي(مة القطاع الخاص مساه

  ؛)أجنبیة ومحلیة(ة للدراسات مختلطتقییم الأصول حسب القواعد الدولة بإنشاء مكتب  -2

  ؛رصدار المباشتحدید إجراءات التحویل لكل حالة عن طریق السوق المالیة بالإ -3

فس طرح أكبر عدد من القیم بتحدید السعر الأدنى والسعر الأقصى خاصة عند بیع الأسهم لن -4

  ؛)معنویین أوطبیعیین (الأشخاص 

  ؛البنوك، القنصلیات والجمعیاتكات تشجیع اكتتاب العمال المهاجرین بواسطة شب -5

  .منح الأفضلیة للعمال لشراء الأسهم -6

 تم 1995 إلى 1993منذ سنة فأما فیما یخص استعمال البورصة للخوصصة في برنامج المغرب 

 إنشاءعلى المدى الطویل، حیث تم  المسطرة للخوصصةمؤسسة  600مؤسسة وفندق من بین  112تسجیل 

حملة اشهاریة ات ع المؤسسوزارة للخوصصة تسهر على مراقبة التقییم وتحویل الملكیة، وسبقت عملیة بی

نفس جدید  أعطىوهذا ما  ،واسعة داخلیا وخارجیا وتم اختیار المؤسسات الجیدة لضمان نجاح العملیة

وكانت سلوكیات المؤسسات المخوصصة في البورصة مقبولة  ،لبورصة وسجل ارتفاع الطلب العاديل

لمتوسط سنوي، وساهمت كثیرا في تلك  %30 إلى%15وسجلت ارتفاعا في قیمتها تتراوح ما بین 

البورصة وأصول هذه المؤسسات خاصة بعد تطهیرها مالیا ثم بیعها بقیمة أكثر  إلىالإصلاحات التي دخلت 

ت مقیمة بها، مما سمح للسلطات بجمع تعویضات هامة، وتمت الموافقة مرة من القیمة التي كان 5,2من 

  :من طرف المكتتبین للإمضاء على دفاتر الأعباء والتي تنص على

 ؛مؤسسات جیدة وتحقق نتائج إیجابیةعدم الضغط على الید العاملة إذا كانت ال -

المال الاجتماعي للمؤسسة  رأسمن  %50و %25استثمارات جدیدة تقدر قیمتها ما بین  إنشاء -

 .المخوصصة لغرض توفیر مناصب شغل جدیدة
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تركت الحكومة للمساهمین حریة المحافظة على المسیرین، وأول مؤسسة تضمنها البرنامج  أخرىمن جهة 

العرض العام قبل تعدیلات البورصة، وتعرض البرنامج  إلىهي شركة مشتقات السكر وذلك باللجوء 

 .ها التفریض في الممتلكات الوطنیةلانتقادات كبیرة من

 1993أما السلطات فقد وعدت بتخصیص المبالغ الناتجة عن العملیات للنفقات العمومیة وقدرت سنة 

 .1ملیار درهم 80بحوالي 

لأنهم یخصصون المؤسسات  حد ما إلىویعتبر المسؤولون بأن المهمة قد حققت نجاحا كبیرا 

 1991منها سجلت الخسائر في سنة  22مؤسسة خارج قطاع السیاحة  75من بین  أنالمقبولة، بحیث 

من مجموع المشتغلین في قطاع ) عاملا 35500أي حوالي ( %10مؤسسة تمثل قوتها العاملة  112و

الصناعات الغذائیة، شركات التأمین، البنوك، : الصناعة وهذه المؤسسات موزعة على قطاعات مختلفة

  .لیة، السیاحیة، المناجم النسیج والنقلالصناعات التحوی

  :وتم اختیارها على أساس المعاییر التالیة

 ؛ردودیة المؤسسة في طاقتها القصوىتكون م أنیجب  -

 ؛تكون في وسط تنافسي أنیجب  -

  .المجتمع أفرادتكون لها فروع على مستوى المملكة لتسمح باستفادة جمیع  أنیجب  -

  أوروبا الشرقیةالخوصصة في : المبحث الثاني

قبل التطرق إلى تجربة الخوصصة في بلدان أوروبا الشرقیة، من الضروري أولاً توضیح الوضعیة 

الاقتصادیة التي كانت سائدة قبل هذه المرحلة، من خلال دراسة تاریخیة للنظام الاقتصادي السابق، والذي 

 .كان یتّسم بسیطرة الدولة الكاملة على النشاط الاقتصادي

اقتصادیات دول أوروبا الشرقیة، كانت مساهمة القطاع الخاص شبه منعدمة، إذ كانت المؤسسات ففي 

وانطلاقاً من هذا السیاق، . الاقتصادیة تُدار من قبل السلطات العامة، ضمن نظام مركزي مُخطط ومحكوم

أدى إلى —ضعف القطاع الخاص وهیمنة الدولة على التسییر—یمكن القول إن اجتماع هذین العنصرین

 .للاقتصاد، على غرار ما حدث في الاتحاد السوفیاتي منذ أوائل ثلاثینیات القرن الماضي" تأمیم كامل"

من إجمالي % 90تمثل حوالي ) الاشتراكي(ففي هذا الأخیر، على سبیل المثال، كانت حصة القطاع العام 

  .النشاط الاقتصادي

البلطیقیةوالمولدافیة، ةالتحقت جمهوریتین بالاتحاد السوفیاتي وهما الدول الحرب العالمیة الثانیة أثناءو 

  .أیضا في بدایة الخمسینات شكلت یوغسلافیا حالة جدیدة لا مركزیة حقیقیة للاقتصادو 

ي لا یعطي نفعا، ذالو ي اعتمدته دول أوروبا الشرقیة وبمجرد ظهور نظام الاقتصاد المخطط الذ

كلیا للقطاع  أولك من خلال التخلي عن بعض الممتلكات جزئیا ذاقتصادها و  إصلاحبدأت هذه الدول في 

                                                             
1"La privatisation en Afrique du Nord",Jeune Afrique – Économie, n°168, juin 1993, p. 45-50 



التجارب الدولیة في الخوصصة: الفصل الثالث  

 

144 
 

 إلىفالخوصصة في دول أوروبا الشرقیة تختلف عن عملیة تحویل المؤسسات  ،الخاص الذي اثبت فعالیته

 أماا، فالاختلاف الكمي واضح وبدیهي ة، فهذا الاختلاف یكون كمیا ونوعالقطاع الخاص في الدول الغربی

  .تخضع للخوصصةالاختلاف النوعي فیكمن في وضعیة وطبیعة المؤسسات التي 

تأخد كلمة الخوصصة كما رأینا ذلك في الفصل الثاني على الأقل ثلاثة معاني مختلفة في أوربا الشرقیة، من 

  :المفهوم الواسع وهي إلىالمفهوم الضیق 

 ؛القطاع الخاص إلىملكیة العمومیة تحویل ال -

 ؛القطاع في الاقتصاد تطویر نشاطات -

 .التحكم في الملكیة من طرف متعاملین خواص -

  با الشرقیةو إجراءات الخوصصة في أور : المطلب الأول

  :الشرقیة وذلك من خلال ما یلي أوروباالخوصصة في  إجراءاتمختلف  إلىسنتطرق في هذا المطلب     

  حول الخوصصة في أوروبا الشرقیة عمومیات:أولا

  :هذه النقاط ما یلي أهمهناك عدة نقاط محل نقاش من قبل الاقتصادیین والباحثین في هذا المجال، ومن 

  مراقبة هیئات الدولة -1

ان الحل لمشكل مراقبة عملیة الخوصصة متعلق بخیارات السلطة السیاسیة وقدرتها على ممارسة الرقابة     

الخوصصة، كما نرى  أبعادطات السیاسیة تتحكم في كل على المؤسسات، فمثلا جمهوریة التشیك حیث السل

السلطات  أوالمسیرین، العمال  إلىخاضعة وبشكل كبیر  الآنالمؤسسات  أنأیضا في روسیا التي تظهر 

هذا النوع الأخیر من الخوصصة  ،ة المقدرة من طرف مدیریة المؤسسةالمحلیة مما یقوي إمكانیات الخوصص

شجع أحیانا بإجراءات تحریر القانون الأساسي للمؤسسات في المرحلة الأخیرة من النظام السابق كما كان 

  .الشأن كذلك في المجر وبولونیا

سمحت النصوص القانونیة للمؤسسات المجریة بتحقیق عدد من عملیات الخوصصة المقررة من  1989ففي 

  .سساتطرف إدارة المؤ 

 أنالخوصصة یجب  أنسیاسیین عامة  أولقد كان الموقف المبدئي لمختلف المعنیین سواء كانوا اقتصادیین 

في دوافع المتعاملین تكون واسعة وسریعة قدر الإمكان، وذلك حتى تقوي من النجاعة وذلك بالتغییر 

  .علاقة بین الدولة والمؤسساتمقاربة أكثر سیاسیة ویریدون قطع ال إلىوهناك من یمیلون  ،الاقتصادیین

" الملكیة الخاصة -السوق - الفعالیة:" العلاقة الكائنة بین العناصر الثلاث التالیة أننذكر  أنكما یجب 

الصلة بین اقتصاد السوق والملكیة الخاصة  أنحیث  ،یر متساویة على الصعید الاقتصاديمبنیة بصفة غ

 .هناك وجود للسوق دون ملكیة خاصةنظریا قابلة للمناقشة أي اقل متانة، فلیس 
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  طبیعة المالكین -2

، في الحقیقة الملكیة المؤسساتیة "الملاك الحقیقیین"  أوفي هذه الحالة نتكلم عن ملاك مؤسسین   

الأسهم الموضوعة في السوق من طرف مؤسسات الدولة  أنهذا معناه  ،تعلق بإقامة نظام مساهمة متقاطعةت

  .الخ...عند التغیر في قانونها الأساسي تكون مشتراة من طرف البنوك وشركات التامین

  .فالقائمین على هذا النظام یرونه كإمكانیة للخوصصة السریعة للمؤسسات الكبیرة

  حصة رأس المال الأجنبي -3

مهمة تسییر معظم المؤسسات العمومیة الى مجالس المؤسسات المنتخبة  1984قانون  لقد منح  

  .بصفة جزئیة وفي الحقیقة هي مراقبة من طرف إدارات المؤسسات

 إلىتحول هذه الأخیرة  أنلمجالس المؤسسات  الإمكانیةیعطي  1989فالقانون المتعلق بالمؤسسات لسنة 

  .الأجنبیینقة بفتح هذه المؤسسات تجاه المستثمرین مؤسسات تجاریة، ووضع الشروط المتعل

المال الأجنبي بالغ الأهمیة في خوصصة المؤسسات الكبرى وعلى كل حال فان  رأسدور  أنقد اتضح و 

من الأصول  %20 إلى 10قیمة الادخار الوطني من  أنهناك ضرورة وحاجة للموارد الأجنبیة، فباعتبار 

  .یبین لنا حجم الاستثمارات الأجنبیة في أوربا الشرقیة المواليالجدول ، و التي سوف تخوصص

  
 ).الدولارات ملایین المشاریع، عدد( الشرقیة أوربا في الأجنبیة الاستثمارات حجم :یبین 12  رقم لجدولا

  تدفق صافي الاستثمارات  عدد المؤسسات المختلطة  البلد

  للاستثمارات

مخـــــــزون 

  الاستمارات

  نهایة  1992  1991  1992نهایة  1991

  )تقییم(1992

  بلغاریا

  R F T Sالتشیك 

  المجر

  بولونیا

  رومانیا

  الاتحاد السوفیاتي سابقا

  روسیا

900 

4000 

1100 

4800 

8000 

4900 

 --  

1200 

9600 

13500 

7800 

15600 

7200 

2700  

56 

596 

1362 

300 

37 

200 

100 

 --  

1080 

1470 

1000 

 --  

 --  

 --  

1900 

4600 

1300 

500 

  )91نهایة (1600

1200 

Source : OCDE, Commission des Nations Unies pour l’Europe, Banque mondiale, et sources nationales . 
 

  تمركز وتشتت الملكیة -4

هناك إجراءین ضروریین اقتراحا من طرف مناصري النشر الواسع للملكیة  فیما یتعلق بتشتت الملكیة  

  .في المجتمع عند الخوصصة



التجارب الدولیة في الخوصصة: الفصل الثالث  

 

146 
 

 أوتباع بسعر رخیص  أوكل الأسهم  أویعطي جزء  أنمناصري برنامج مساهمة العمال یحبذون ف      

  .إقامة نظام قروض بسعر فائدة منخفض یسمح لهم بشراء هذه الأسهم

الثاني في المنح الشعبي المعمم في انجاز الخوصصة، ودلك بتوزیع السندات على كل  الإجراءكما تمثل 

وهذه السندات تكون قابلة للتبدیل في شكل أسهم في مختلف . المواطنین التي تمثل حقهم في جزء من الدولة

  .المؤسسات

 السابقین أوحقوق المالكین الأولین  -5

یُثیر التغییر في الوضع السیاسي إشكالیة حقوق المالكین السابقین للأملاك التي تم تأمیمها من قبل     

ن أوروبا وتُطرح هذه الإشكالیة في كل م ،)في جمهوریة ألمانیا الدیمقراطیةكما هو الحال (النظام السابق 

ممتلكات المؤممة أبعادًا متعددة، ویكتسي النقاش الدائر حول مسألة استرجاع ال ،الشرقیة وأوروبا الوسطى

 .نظرًا لتنوع الجوانب القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة التي ینطوي علیها

هذا  إنبحجة التعویض العادي للضرر الذي لحق بهم، وكذلك  إلىالأمامیقدموا  الإرجاعمناصري و      

رغم الحجج المقدمة حول عدم الكفاءة . یسمح بإعادة خلق طبقة اجتماعیة مهتمة بتطویر اقتصاد السوق

  .المحتملة للمالكین الأولیین في تسییر الأملاك المؤممة

وحول هذا الموضوع فان تعویض هؤلاء المالكین یمكن إنجازه بعدة إجراءات، والتعویض له سلبیات     

  .لمیزانیة الدولة أوللمؤسسة كتكلفته العالیة 

  الخوصصة وإعادة الهیكلة -6

إعادة هیكلة المؤسسة، وقد أنجزت وبدرجات متفاوتة  وأعمالبعدة مراحل  معظم بلدان المنطقةمرت   

  :وعلى عدة مستویات

 ؛الدیون السابقة إعدامالمالیة مع إعادة الهیكلة  -

 ؛مؤسسات تجاریة إلىسسات العمومیة إعادة الهیكلة القانونیة والتي تتضمن تحویل المؤ  -

 .إعادة التنظیم الداخلي للمؤسسات، وتعیش أنوحدات اقتصادیة قادرة  اءإنش -

  الخوصصة في أوربا الشرقیة الیوم حقیقة: ثانیا

من الصعب تقدیر أهمیة الخوصصة في أوروبا، عموما فان مدى مساهمة القطاع الخاص في   

  :ویرجع ذلك ل )نقصان أوزیادة (الحیاة الاقتصادیة التي تمر بمرحلة انتقالیة تلقى صعوبات هامة للتأثیر 

 ؛ؤسسات الصغیرة والكبیرة غیر واضحنشاط الم -

مالها مراقب  رأسوجود وضعیة غامضة فالمؤسسات غیر خاضعة لقانون التجارة وغیر عمومیة، فمثلا  -

هناك انتقال ، و من طرف البنوك، وكذلك یمكن في حالات أخرى إیجاد رأس مال مخوصص جزئیا

 ؛القطاع الخاص إلىیات الاشتراكیة لبعض التعاون
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، مثلا في 1لتضیف المؤسسات OCDEیس في دول ملاحظة الحقائق الغامضة والغیر مستجابة للمقای -

  .المجر خوصصة المؤسسة قد یتم اعتباره بمجرد تدخل مستثمر خاص ولو كان ذلك جزئیا

  .الجدول التالي یبین لنا حجم القطاع الخاص في دول أوربا الشرقیة في مختلف القطاعات

 (%). 1992 نهایة في الأنشطة في الخاص القطاع حجم تقییم:یبین 13 رقم الجدول

Source : Holcblat, Norbert.Document de travail n°93-07. Paris, 1993. 

ات والتجارة التجارة والخدم، للقطاع الخاص في میادین البناء هناك تطور أنالجدول السابق یتبین 

  .عكس ذلك یبقى محدود جدا في قطاع الصناعة والقطاع البنكي،و )الاستیراد(الدولیة 

رغم ذلك شهدت خوصصة بعض البنوك في بولونیا وجمهوریتي التشیك والسلوفاك لكن لاقت عدة صعوبات 

  .لذهنیات تسییریة موروثة من نظام سابقنظرا 

الأرقام غیر مدققة، ولكنها توحي بوجود خوصصة متفاوتة خاصة بروسیا،  في الاتحاد السوفیاتي سابقاو 

بمجموع  %20من الید العاملة المخوصصة تعمل بموسكو، و %27كازاخستان، وأوكرانیا، في روسیا 

  ).صادیامخوصص اقت%20(البلدان في القطاع الصناعي أي 

الخواص قبل  أیديهناك القطاع الزراعي لبعض الدول في  إذفي القطاع الزراعي الأمور تختلف نوعا ما، 

عملیة الانتقال هذه، ودول أخرى حسنت من معدلات مساهمة القطاع الخاص في الزراعة وهذا تماشیا مع 

  .رغبة الدول في تحسین الإنتاج

 

 

 

 

  

  

  

                                                             
1La comparaison des données des différents pays doit être effectués avec prudence raison de modalités différentes 
d’enregistrements et du décalage entre le nombre de sociétés mixtes, enregistrées et celui des sociétés qui 
fonctionnent effectivement. 

  تجارة بالملك  البناء  الصناعة  الإجمالي  الدول

 بلغاریا

 الاتحاد السوفیاتي سابقا

 المجر

 بولونیا

  رومانیا

16 

20 

35 

45 

26 

-- 

14 

20 

39 

1  

-- 

40 

50 

70 

  

40-50 

40 

40 

90 

45  
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 .1993 بدایة في الدول عدد حسب الجنوبیة وامریكا الشرقیة اوروبا في الخوصصة یبین :14 رقم جدولال

 الدولة المنطقة
المؤسسا

ت 
 صغیرةال

المؤسسا
ت 
 متوسطةال

المؤسسا
 ملاحظات كبیرةالت 

، "قسائمالخوصصة"تطبیقبرنامج  50 300 1,500+ بولندا أوروباالشرقیة
 .خصخصةسریعةللمؤسساتالصغیرةوالمتوسطة

 .خصخصةواسعةللمحلاتالتجاریةوالشركاتالخدمیة 40 200 1,000+ التشیك 

 .خصخصةتدریجیة، معتركیزعل�جذبالمستثمرینالأجانب 60 200 500 ھنغاریا 

 .مقاومةسیاسیةأدتإل�بطءنسبیفیخصخصةالشركاتالكبیرة 80 200 300 رومانیا 

 .تطبیقبطيءللخصخصة، معالتركیزعل�المتوسطة 40 150 200 بلغاریا 

خصخصةالمؤسساتالكبیرةالحساسةواجھتتحدیاتسیاسیةواقتصادیة 100 150 250 أوكرانیا 
. 

النفط، (خصخصةواسعةالنطاق، خصوصًافیالصناعاتالكبرى  200 400 800 روسیا 
 (الغاز، المعادن

 .خصخصةمنسجمةمعالتجربةالتشیكیة 20 100 150 سلوفاكیا 

أمریكاالجنوبی
 ة

الأرجنتی
 .خصخصةواسعةللكھرباء، الاتصالات، والمیاه 100 150 300 ن

 .خصخصةتدریجیة، ركزتعل�الشركاتالكبر�الصناعیةوالمالیة 120 150 200 البرازیل 

، 1985منأوائلالدولالتیبدأتالخصخصة منذ 60 100 150 تشیلي 
 .واستكملتھافیالتسعینات

 .خصخصةكثیفةبعدخطةالاستقرارالاقتصادیفیبدایةالتسعینات 40 100 250 بیرو 

 .لخصخصةالشركاتالكبرى "رأسمالیةالشعب"نموذج بتمت 30 80 200 بولیفیا 

 .التركیزكانعل�خصخصةالخدماتالعامة 50 100 150 كولومبیا 

 .واجھتالخصخصةمقاومةاجتماعیةكبیرة 60 80 100 فنزویلا 

  : المصدر

- World Bank (1995), Bureaucrats in Business: The Economics and Politics of 
GovernmentOwnership, Oxford UniversityPress. 

- IMF (1993–1995), Privatization in Transition Economies:Lessons of the First Wave. 
- OECD (1996), Privatization in Economies in Transition: An IntroductoryAnalysis. 
- UNCTAD (1994), World Investment Report: Transnational Corporations, Employment and the 

Workplace. 
- Poland Ministry of Treasury, HungarianPrivatization Agency Reports, and Argentina’s Ministry of 

Economy - Privatization Program. 

 :ملاحظات عامة

 ؛قریبیة وتعكس الاتجاهات العامة، لأنها تختلف من مصدر لآخرالأرقام ت 

  ؛، ركّزت الخصخصة على المؤسسات الصغیرة عبر قسائم ملكیة عامةأوروبا الشرقیةفي 

  كانت الخصخصة موجّهة نحو المؤسسات الكبیرة بسبب العجز المالي ودیون الدولأمریكا الجنوبیةفي ،.  
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القطاع  إلىقوانین وتشریعات جدیدة حول تحویل القطاع الزراعي  إعدادهي الآن بصدد و روسیا إلىنعود 

  .19931الخاص ضمن برنامج الخوصصة المعد في أكتوبر 

ویتبین من خلال  ،فیة التي یتم بها امتلاك الأراضيهذه القوانین تترك للمزارعین الحریة في اختیار الكی

سات ونوعها وكذلك عدد المؤسسات المخوصصة في مختلف العناصر المتعلقة بعدد المؤس 14الجدول رقم 

  .الاتحاد السوفیاتي سابقا

  أشكال الخوصصة: ثالثا

توسع القطاع الخاص في ، فوطرق الخوصصة هناك علاقة بین الاختلافات التي وصفناها  

بالتنازل عن  أوبخلق مؤسسات جدیدة من قبل الخواص،  إمایمر  أنالاقتصادیات الانتقالیة یستطیع 

  .نفرق فیها بین الخوصصة الصغیرة والخوصصة الكبیرة أنالأصول العمومیة والتي یجب 

  غیرةصالخوصصة ال -1

الاعتراف بحریة التصرف بخلق عدة مؤسسات خاصة جدیدة، وهو یخص عادة الوحدات ذات أهمیة یسمح  

  .محدودة في النشاطات الضعیفة الرأسمالیة

من الوحدات ذات الحجم الصغیر خاصة في میدان الحرف  الآلاففالخوصصة الصغیرة تخص عشرات 

والتجارة، وفي كل بلدان تسیر هذه الخوصصة وفق برامج مختلفة عن الخوصصة الكبیرة، ومعیار التفرقة 

خدمین یكون عدد المست بین الوحدات التابعة للخوصصة الصغیرة والكبیرة مختلف من بلد لآخر، فقد

هناك تقنیات مختلفة في هذه الخوصصة كالبیع بالمزاد ،و نشاطها أوقیمة أصول المؤسسة  أوالمشتغلین

  .الخ...العالمي، إیجاد بیع

لأنها  أولأنها ستقع تحت خوصصة النشاط  أمالا تتبعه خوصصة العقارات،  أنإن خوصصة النشاط یمكن 

ارات تابعة للجماعات المحلیة التي لا ترید التخلي عنها، لان العق أوستقع تحت استرجاع الحقوق المؤممة، 

السلطة ترغم  أینهناك حالات  أننظرا لقیمتها السوقیة المرتفعة، ولأنها قد تشكل مصدر دخول فوائد، كما 

وهنالك حالات  ،قة لحیازتهم لمدة معینة من الوقتالسلع والخدمات الساب إنتاجالمالكین الجدد بالاستمرار في 

عادة ما یكون المسؤولون ،و للمزاد العلني مخصص للوطنیین فقطأخرى حیث یكون فیها الدور الأول 

من المبیعات في إطار  %60، 1992ففي روسیا سنة  ،هم الذین یشترون الوحدة المخوصصةالسابقون 

هي عادة ما تكون ممولة الخوصصة الصغیرة كان الحائزون علیها عبارة عن مجموعات من العمال، والتي 

  .الذین سیعاملونهم كغطاء للاستفادة من امتیازاتهم) Sponsor(من طرف 

الخوصصة الصغیرة قد استعملت بصفة واسعة في كل من بولونیا، المجر وجمهوریتي التشیك و     

یوضح مدى  اهأدنوالجدول  ،ا، رومانیا، روسیا وكذلك البلطیقبلغاری إلىوالسلوفاك، وهي في الطریق الجید 

  .تقدم هذه العملیة

                                                             
1Estelle lezean, « L’agriculture russe en transition : entre stagnation et modernisation post-soviétiques », 
Économie rurale [En ligne], 325-326 | septembre-décembre 2011,  
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 .1992 نهایة في الصغرى الخوصصة حالة  :یبین 15 رقم الجدول

  عدد الوحدات المخوصصة  عدد الوحدات الموجهة الى الخوصصة  البلدان

 بلغاریا -

 جمهوریة التشیك -

 سلوفاكیا -

 منغاریا -

  رومانیا -

30000– 40000 

91431  

09911  

10000  

 --  

 --  

00122  

0209  

6377  

1400  

Source :Economic Survey of Europe in 1992-1993, Commission des Nations Unies pour 
l’Europe, avril 1993 

  الخوصصة الكبیرة -2

تظهر المشاكل خاصة في الخوصصة الكبیرة، أي خوصصة الشركات الصناعیة الكبیرة والبنوك   

السلطات العمومیة ما زالت تسیطر علیها حتى في الدول التي أحرز  أنهذا ما یفسر و وشركات التأمین، 

 إلىیجب الإشارة  التقنیات الرسمیة للخوصصة إلىوقبل التطرق ا، یها برنامج الخوصصة تقدما ملحوظف

 أوالحكومات تحاول الحد منها  أنولقد رأینا  ،الخوصصة الذاتیة المنجزة من طرف مدیریات المؤسسات

  .إجراءات خوصصة رسمیةووضعوا  منعها

بالنسبة لهذه الطرق الرسمیة یجب التنویه بان الطرق المستخدمة في دول العالم، غیر ملائمة لاقتصادیات 

استعملت في (عرض البیع العمومي  أوفي بورصة القیم  إدخالالأسهمالشرقیة الانتقالیة والمتمثلة في  باو أور 

  ).فرنسا وبریطانیا

هذه الطرق غیر  أنوحالتها المتدهورة تبین لنا من الوهلة الأولى  ضع للخوصصةستخفعدد المؤسسات التي 

تلك التي یتعهد بالمشاركة في رأسمالها شریك  أوفي حالة المؤسسات التي تظهر مستقبل متفائل  إلا،ملائمة

  .1أجنبي

صعوبة وحتى في هذه المؤسسات یظهر عائقین في قلة وعدم كفاءة الأسواق المالیة وخاصة عائق 

تحدید سعر العرض الإسمي للأسهم، حتى في اقتصاد السوق عملیة تقییم المؤسسات لیس بالأمر السهل، 

  .حیث نتائج العملیة تكون مرتبطة جزئیا بالطرق المستعملة للتقییم

في دول أوربا الشرقیة وعدم التأكد  )المعطیات التاریخیة(صة بالماضي إن ندرة المعطیات الخا

حیط الاقتصادي عاملان یزیدان من صعوبة تحدید السعر اللائق للمؤسسات بدلالة أصولها المتعلق بالم

  .وقدراتها الربحیة

                                                             
Remarque : La notion d’unité privatisée a un contenu différent selon les pays : dans certains cas, les chiffres 
désignent des magasins, d’autres cas, il s’agit d’entreprises commerciales ou services qui peuvent avoir chacune un 
nombre plus oumoins grand de points de vente. 
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خدمات المكاتب الاستشارة الأجنبیة  إلىومن جهة أخرى تعتبر العملیة مكلفة لأنها تحتاج عادة 

وضع سعر أدني من  إلىللحصول في الأخیر على نتائج غیر دقیقة ومختلفة، لذا تلجأ السلطات العمومیة 

  . السعر الأمثل وذلك لتفادي طلب غیر كافي للأسهم

تشغیل البیع بقیمة رخیصة للملكیة العمومیة او تفضیل بعض  إلىوطریقة التسعیر هذه قد تؤدي 

الأصدقاء السیاسیین إذا كان هناك أدنى شكل حول المساواة في إعطاء الأسهم في حالة العرض للبیع 

  .العمومي

محل جدال كبیر حیث الطلب ) IBUSZ(كما في المجر كانت ظروف بیع الوكالة السیاحیة  وهكذا

سعرها في العملیات الأولى في البورصة  أنمرة، كما  23كان أكبر من عدد الأسهم المعروضة المتاحة ب 

ت وّجت أینالسعر الاسمي، وعلى الرغم من هذا هناك عدة حالات في المجر وبولونیا  أضعافكان ثلاثة 

  :في الحقیقة هناك طریقتان استعملتا في میدان الخوصصة الكبیرة هما، و هذا النوع من العملیات بالنجاح

المجر مازالت حتى EX-RDAهذه الطریقة استعملت كثیرا في : المستثمرین لىالبیع المباشر للأصولإ  -

 ،سلطة القرار في المؤسسةة وتحویل الآن متمسكة بمبدأ البیع الذي یسمح في آن واحد بتحویل الملكی

بلغاریا اتخذت نفس الطریقة التي تفترض تقییم مسبق لقیمة المؤسسة، والعیوب المنتظرة من هذه  أنكما 

  .الطریقة أقل خطورة من الحالة التي توضع فیها الأسهم مباشرة للتداول في السوق

هذه الطریقة تتمیز بالبطء لأن المؤسسات الباقیة للخوصصة تكون أقل جاذبیة من  أنكما 

المؤسسات الأولى، لذا نظن بأنه سیبقى حجم لا بأس به من المؤسسات التي ستبقى عمومیة وذلك لأجل 

  .متوسط

فهاته شبه المجاني للأصول على الشعب  أووالمتمثلة في التوزیع المجاني :الخوصصة ذات نطاق واسع -

الأصول تمثل جزء من رأسمال الشركات، وقد بدأت توضع تحت التنفیذ هذه المیكانیزمات في جمهوریتي 

  .التشیك، السلوفاك، رومانیا وحتى روسیا

تطرح هذه الطریقة عدة شكوك حول السلطة الفعلیة في المؤسسات المخوصصة بهذا الشكل، كما أن 

ات الناس قد یكون عنصر لهذا المشكل، حیث ان في وضع صنادیق الاستثمار التي ستحتوي قسیم

ق استثمار مع مخططات الخوصصة الموضوعة في رومانیا والتي اتخذتها بولونیا وكذلك تشمل وضع صنادی

من حصص الشركات تحت تصرف  %30وفي الواقع النظام الروماني لا یضع الا  ،بدأ عملیات الخوصصة

بإعادة الهیكلة  قبل الخوصصة، وهكذا تكون الصنادیق هي المكلفة المواطنین، وهذا یشبه كثیرا عملیة ما

ولا تتغیر هاتین الطریقتین فقط، المستعملة في خوصصة المؤسسات العمومیة في  ،وخوصصة المؤسسات

. أوربا الشرقیة بل هناك طرق عدیدة استعملتها الدول ویبقى المشكل الوحید لدى هذه الدول هو العامل المالي

  .سوف توضح اغلب الطرق المستعملة في أوربا الشرقیة المواليومن خلال الجدول 
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 .الكبیرة الخوصصة في الأساسیة المیكانیزمات :یبین 16 رقم الجدول

  طرق أخرى  بیع الأصول  التوزیع

 مجموع المستخدمین -

 لأجراءا -

 القاطنین أوالمواطنین  -

 القسائم -

  جزء من رأس المال -

 )المجر، بولونیا(البیع في البورصة  -

 )روسیا(التبدیل -

التنازل ) EXRDAالمجر (البیع مباشرة و -

 )بولونیا روسیا،(للمستخدمین 

  تبدیل الدیون بواسطة أصول -

 الإیجار -

 عقد التسییر -

  عقد الامتیاز -

  .من إعداد الباحث بالاعتماد على مصادر متفرقة: المصدر

  تجربة الخوصصة في جمهوریتي التشیك والسلوفاك: المطلب الثاني

اقتصاد السوق في الوقت الذي كانت تعتبر فیه من  إلىبدأت تشیكوسلوفاكیا السابقة عملیة الانتقال   

وكان  ،1989ملكیة خاضعة للدولة حتى عام من ال %98كان نحو  إذالاقتصاد الموجه تطرفا،  أمثلةأكثر 

مشروع صغیر الحجم في  30000 - 25000مشروع متوسط وكبیر الحجم، وحوالي  7000هناك حوالي 

  :التشیك والسلوفاك یتمیز أیضا قبل عملیة الخوصصة بما یليكان اقتصاد ، من جهة أخرى قطاع الدولة

 ؛معدل المدخرات العائلیة منخفضة -

 ؛من الإنتاج یقوم به القطاع الخاص1% -

  .1عدم وجود رأس مال محلي كبیر -

 كیفیة الخوصصة : أولا

مشروع من الحجم المتوسط والكبیر للخوصصة، ونظرا لكل العوامل  7000تم عرض ما یزید عن 

كما تعرف بالخوصصة  أوالسابقة ابتكروا أسلوب جدید للخوصصة، وهو الخوصصة على نطاق واسع 

  .1991الجماهریة وكان ذلك سنة 

الجمهور، وتم التغلب  ىإلحیث تم التغلب على توفر المدخرات المحلیة عن طریق تقدیم الأسهم 

على مشكلة كیفیة تقدیر أصول المشروعات وهي أكبر المشاكل التي تواجه الخوصصة في الاقتصادیات 

التي تمر بمرحلة انتقال من خلال نظام المزادات المتتالیة التي لها فائدة في تولید المعلومات عن القیمة 

  .الحقیقیة للمشروعات في السوق

انتهاج مسلكا متعدد الجوانب یعتمد على مجموعة مختلفة من  إلىرورة على الحكومة وغالبا ما أملت الض

  :طرق الخوصصة اشتملت على

                                                             
1 Jean-Paul Sardon, « Fécondité, bouleversements politiques et transition vers l'économie de marché en Europe de 
l'Est », Population, numéro spécial, 1998, p. 348-350. 
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 ؛أصحابها الأصلیین إلىدة الأملاك إعا - 1

 ؛اق صغیر من خلال المزادات العامةالخوصصة على نط إجراء - 2

 ؛البلدیات إلىنقل ملكیة الدولة  - 3

 ؛تحویل التعاونیات - 4

المتوسطة والكبیرة من خلال البیع المباشر والعطاءات العامة، خوصصة المشروعات  - 5

 .والمشروعات المشتركة ومخطط الخوصصة الواسع النطاق

 إلىالتزام المسؤولین بالوسائل التقلیدیة في الخوصصة في الحالات التي تؤدي فیها هذه الوسائل 

 الأمرالنقل السریع للملكیة، ولكن بالنسبة للأغلبیة العظمى من المؤسسات المتوسطة والكبیرة، فقد تطلب 

ترك المشاریع بین  أویتمثل في برنامج الخوصصة على نطاق واسع خوفا من تأخر العملیة  آخرمسلكا 

  .الأثریاء والأجانب بأسعار رخیصة

  :مرت عملیة الخوصصة بمرحلتینولقد 

 ؛ملیار دولار 6.10مشروعا بقیمة  149تم خوصصة  :المرحلة الأولى -

 .كانت حسب كل جمهوریة، حیث اختلفت المسالك المتبعة:المرحلة الثانیة -

من خلال نشر الحكومة لقائمة المشروعات المراد خوصصتها الخوصصة برنامج بدأ ولقد 

اء المالي والإنتاج، ومستویات العمالة، ومعلومات على كل مشروع بما في ذلك القیمة الدفتریة، والأد

ولم . وجدوا، والدیون وذلك لتمكین المواطنین من الاختیار بناءا على هذه المعلومات إنوالمساهمین الآخرین 

تحاول الحكومة إعادة هیكلة المشروعات قبل الخوصصة، بل ركزت على الاعداد السریع للمشروعات من 

خاص باعتبار انهم أفضل من یعید هیكلتها، وكان هذا المسلك متسقا مع اجل بیعها للملاك من القطاع ال

الخبرة الدولیة حیث انه نادرا ما تجدي جهود إعادة الهیكلة التي تقوم بها الحكومة فالإنفاق الحكومي على 

  .الأمرإعادة الهیكلة عادة لا یتم استرداده بعد بیع الشركة في نهایة 

ومن خلال هذه  ،سنة 18على المواطنین الذین یفوقون ) les coupons(قامت الدولة بتوزیع القسائم 

ملیون شخص للحصول على القسائم، وتم  5.8من المواطنین من أي ما یعادل  %80العملیة تقدم حوالي 

دولار غطت جمیع التكالیف الإداریة الخاصة بإدارة البرنامج، في  35دفع كل واحد منهم رسوم اسمیة بلغت 

  .دولار بالقیمة الدفتریة 1250ان المواطنون یحصلون على قسیمة تقدر بـ المقابل ك

صنادیق الاستثمار  إلىوقام ما یقرب من ثلاثة ارباع المواطنین الذین ساهموا بإعطاء قسائمهم 

صندوق، والتي ظهرت للمشاركة في برنامج الخوصصة، وقد ساهمت في  429الخاصة والبالغ عددها 

فقد كان . صنادیق الاستثمار الخاصة إلى، وكان للمواطنین حق الاختیار لتقدیم القسائم تحدید قیمة الشركات

  .المزایدین غیر المطلعین –المزایدین المطلعین : المجموعتین إلىإحدىباستطاعتهم اختیار الانضمام 
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، وبالتالي أمرهاصنادیق الاستثمار لیتولى  إلىإحدىإعطاء القسائم  إلىومال المزایدین غیر المطلعین 

  .أو الضجیج في السوق الإشاعةزادت قوة المعلومات عن قوة 

وكانت هناك خمس جولات للعطاءات، ففي البدایة تم عرض جمیع الأسهم بنفس السعر، ولكن 

سرعان ما تشعبت الأسعار عندما استجابت السوق للتغیرات في الطلب، وبحلول الجولة الثالثة كان الفارق 

ظهور التوازن  إلىالدلائل  تاإشار ضعفا، وفي الجولات النهائیة  776ى سعر للأسهم سعر وأدن أعلىبین 

  .1من القسائم الموزعة %99من الأسهم المعروضة كما تم استخدام  %93في الأسعار وتم بیع 

  كیفیة سیران المزادات –1

وهو تحویل الملكیة بصورة سریعة وعادلة فان  إلاالحكومة،  إلیهالهدف الذي سعت  إلىإذا نظرنا 

تقدیرنا للمخطط كان ناجحا، وكان الهدف المحدود ببعض الشيء انعكاسا لوجهة النظر القائلة بان تحویل 

  .الملكیة في حد ذاته یكفي لزیادة الإنتاجیة في المشروعات

جمیع الدلائل تأتي  إلاأنتحسین الأداء،  إلىالتحول یؤدي  أنمتزایدة على  أدلةهناك  أنفي حین 

ملیا من اقتصادیات السوق حیث تعتبر الخوصصة جزءا من المساعي الإضافیة، ولیس الأساسیة، وبالتالي 

یأخذه في الاعتبار النتائج بالنسبة  أنفان أي تقییم لأحد الاقتصادیات التي تمر بمرحلة انتقال یجب 

ة سیقلل من احتمال قیام المساهمین بدور فعال في إعادة للإشراف على الشركات، وما إذا كان انتشار الملكی

  .على المشروع والإشرافالهیكلة 

  السرعة -2

وطرح المناقصة من اجل  والإعلاممن هذه الناحیة كان المخطط ناجحا، فقد استغرقت الدولة الكاملة للأعداد 

ما یزید في المتوسط عن ثلاثة مشاریع متوسطة وكبیرة قد انتقلت الى  أنشهرا، أي  14مشروعا  1491

  .القطاع الخاص یومیا

من احتمالات تدهور  الإقلالوتتمثل المكاسب الاقتصادیة التي تجني من وراء هذه السرعة في 

  .ةالأصول عندما تظل المشروعات العامة في حالة ملكیة مؤقتة بما یزید احتمال إعادة الهیكلة بسرع

  العدالة -3

تحققت العدالة من خلال إعطاء جمیع المواطنین فرصة متساویة في الحصول على الأسهم من   

ولم یكن هناك أي تحیز منهجي في توزیع الأسهم لصالح المطلعین سواء من الإدارة  ،ضحةخلال عملیة وا

 أنقد كان مطلوبا من الشركات العاملین، وبالرغم من ذلك، فقد ثار بعض اللفظ فیما یتعلق بالعدالة، ف أو

تعثرها المالي، وذلك لتجنب استغلال الإدارة  إعلانتسیر في عملیة الخوصصة بغض النظر عن 

  .للصعوبات المالیة، واتخاذها ذریعة لتجنب الخوصصة

                                                             
1 Éric Magnin Ramine&Motamed-Nejad ;  « Revue d'études comparatives Est-Ouest, vol. 30, 1999, n°2-3. Les 
économies post-socialistes: une décennie de transformation , Propriété et crédit en Europe post-socialiste : les 
expériences hongroise et tchèque (1989-1998) , 30-2-3  pp. 259-281. 
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ذات أهمیة سیاسیة، وتم بیعها أحیانا  أووفي بعض الحالات، كانت هذه الشركات المتعثرة كبیرة جدا، 

مثل  أنلإخراجها من المأزق، غیر ) الحكومة(بأسعار مرتفعة، مما یعكس توقع الجمهور لأن تدخل الدولة 

  .إعادة تأمیم المشروعات أوكسب غیر متوقع للمساهمین الحالبین  اإمهذا التدخل كان سینتج عنه 

  على الشركات الإشراف –4

 الأخرأصبح حوالي نصف أسهم الشركات المتوسطة مملوكا لصنادیق الاستثمار، ونصفها  لقد

تلعب صنادیق الاستثمار دورا رئیسیا في أعاد هیكلة  أن، وبالتالي یتوقع الأفرادمملوكا للمواطنین 

ضطلاع فالدلائل مشجعة بالنسبة لا ،ثانویة كوسیلة هامة لزیادة حصتهاالمؤسسات، مع استخدام السوق ال

ن غیر والرقابة على مدیري المشروعات وفي استبدال المدیری الإشرافهذه الصنادیق بدور فعال في 

ولكن هذه الصنادیق ستواجه ضغوطات من اجل توزیع الأرباح، مما یؤدي  ،الناجحین في بعض المشروعات

تكون هناك مفاضلة بین  أنح اتخاذ قرارات لا تتفق وعملیة إعادة الهیكلة، وفي النهایة فانه من المرج إلى

الصنادیق التي تلتزم بموقف سلبي مع القیام ببعض العملیات الصغیرة من خلال حافظة متنوعة، والصنادیق 

  .أدوار إداریة فعالة إلىالتي تعمل كمنشآت رأسمالیة فتقوم بمخاطرات واسعة النطاق بالإضافة 

 ةالدروس المستفاد –5

قامت اقتصادیات أخرى تمر بمرحلة انتقال حالیا بنقل وتبني نهج الخوصصة على نطاق واسع، وتم تنفیذ 

  .أوالإعدادالتنفیذ  إلىهي في طریقها  أوهذه المخططات، 

  :نستخلص من تجربة التشیك والسلوفاك ما یلي أنیمكن و     

كثیرا ما تأخرت برامج الخوصصة بسبب المناقشات الدائرة حول المنهج، ولكن التشیك : البراغماتیة -

الخوصصة  أهدافوالسلوفاك تمیز بالأسلوب البراغماتي فقد استخدمت أي أسلوب یحقق لها 

 ؛الأدوات التي استخدمتها الحكومة وكان المخطط من أكثر. بأقصى سرعة ممكنة

جانب نقل الملكیة، هو مواجهة عملیة التنمیة  إلىینبغي تبسیط الأمور فالمقصود من الخوصصة  -

الإقلیمیة والبطالة والمشاكل المالیة حیث تقتصر الخوصصة على خلق الشركات الخاصة التي 

 ؛التي تسدد الضرائب وتخلق الوظائفتحقق الربح و 

 ؛ذات الأهمیة السیاسیةفي الشركات لا بد من التقلیل من تدخل الحكومة  -

جیدة، حیث تم توفیر المعلومات الجوهریة في بدایة العملیة للجمهور  أسواقاالمعلومات الجیدة تحقق  -

الذي له أهمیة كبیرة في تحدید أسعار الأسهم، ویتضح الدور الخاص للمعلومات عند  الأمروهو 

مركزیة للمعلومات تقل أهمیتها، حیث  مقارنتها ببعض البدائل الأخرى، فأما بالنسبة للمسالك الأكثر

تصمیم البرامج یعتمد بدرجة أكبر على صنادیق الاستثمار في الحصول على المعلومات  أن

في الصنادیق وفي  وتوظیف الأموال في مشروعات مختلفة لحمایة المواطنین الذین یملكون أسهم
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رئیسي في مخططات الخوصصة أما إذا كان للمطلعین على بواطن الأمور دور ، الإشرافممارسة 

 ؛ان قضیة المعلومات تصبح اقل شأناعلى نطاق واسع ف

 ؛لمتتالیة تسمح للمزایدین بالتعلمالمزادات ا -

الخوصصة لها دائما طابع سیاسي لذا یجب ان یتكیف تصمیم البرنامج مع الواقع السیاسي ویجب  -

القدرة على تنفیذ هذا المخطط توفر بنیة أساسیة إداریة قویة وجماعیة من طرف مواطنین لهم 

 .المتطور

 الخاص في بلدان التشیك والسلوفاكتطور القطاع : ثانیا

 أنهایتمتع هذین البلدین بنمو اقتصادي قوي تقوده القطاعات الخاصة الجدیدة المفعمة بالنشاط، غیر 

ت المالیة والقانونیة تتقدم بثبات في طریق الإصلاحا إلىأناقتصاد السوق  إلىتحتاج لكي تنجح في التحول 

  .والتنظیمیة

من اجل تحقیق نمو إستراتیجیتهاقطاع خاص عنصرا جوهریا في  إنشاءالتشیك والسلوفاك جعلت من  إن

وقامت هذه البلدان بخوصصة مشروعات الدولة، وتوسیع وتعمیق الأسواق المالیة،  ،اقتصادي مستدام

حد كبیر إذا زاد الناتج المحلي الإجمالي  إستراتیجیتهاإلىوتحریر الهیاكل القانونیة والتنظیمي، وقد نجحت 

 .زیادة كبیرة وحققت كذلك هیاكل مستقرة للاقتصاد الكلي

  النتائج المحققة -1

حصص في الناتج  الآنحقق القطاع الخاص نمو ثابتا منذ بدایة مرحلة التحول، وأصبح یمثل لقد   

الملكیة الخاصة لها سیادة  أنحیث  ،)انظر الشكل(لعام طاع االمحلي الإجمالي وفي التوظیف أكبر من الق

  .في مجال الصناعات التحویلیة وقطاع الخدمات

ملكیة خاصة، وقد ظهر الإنتاج  الآنوأصبحت تقریبا كل المشروعات الصغیرة والمتوسطة الحجم مملوكة 

  .والتوظیف في قطاعات الصناعات الثقیلة والزراعة التي تهیمن علیها الدولة نوعا من التدهور

سرعة خوصصة القطاع الحكومي، اذ تم  إلىفي جمهوریة التشیك كان القطاع الخاص یرجع أساسا 

ة، حیث زادت مشاركة القطاع الخاص في الأصول التي تمتلكها الدول أرباعبالفعل خوصصة أكثر من ثلاثة 

، 1995عام  %60حوالي  إلى 1989من الناتج المحلي الإجمالي في سنة  %11المجال الاقتصادي من 

ملیار  27 إلىملیارات دولار  4وخلال هذه الفترة من  أضعافالقطاع الخاص حوالي سبعة  إنتاجكما زاد 

  .دولار

والنقل كما كان القوة الدافعة وراء قطاع الخدمات  والإنشاءاتویهیمن القطاع الخاص حالیا على الصناعة 

 إلى 1989من قوة العمل التشیكیة في عام  %16المزدهر، أما التوظیف في القطاع الخاص قفز من 

ف وظیفة أل 865من  أربعةأضعافتضاعف عدد الوظائف في القطاع حوالي  إذ، 1995في عام  65%

، وقد ساعد هذا النمو مع الإعلانات البسیطة للبطالة 1995ملیون وظیفة عام  2.3حوالي  إلى 1989عام 
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وكثیر من الوظائف الجدیدة في  %3وانخفاض تكالیف العمل على الاحتفاظ بنسبة بطالة منخفضة حوالي 

الشركات الصغیرة التي یعمل بها أصحابها في قطاعي الصناعات التحویلیة والخدمات، ویرجع هذا التحویل 

بینما كانت  1993عام ألف 640( الانفجار في عدد الشركات الصغیرة  إلىالقطاعي في مجال التوظیف 

في فقد كثیر من الوظائف  إلىمما أدى  ،روعات الدولةإعادة هیكلة مش إلىكما یرجع ) 1989عام  ألف 20

القطاع الخاص في بلدان المعسكر الشرقي جراء ، وفیما یلي وضعیة 1990الجهات الصناعیة منذ عام 

  .في النمو أخذه

 1995 -1989 الإجمالي المحلي الناتج من الخاص القطاع حصة یبین:4رقم البیاني لالشك            

  

  :المصدر

Michael S. BorishوMichel Noël ،"PrivateSectorDevelopment in the Visegrad Countries" ،Finance &Development,  
  44 ةصفح، 1996دیسمبر  4 .العدد 33 المجلد

من الناتج المحلي الإجمالي في سنة  %63جمهوریة سلوفاكیا نسبة في یمثل القطاع الخاص 

 3القطاع الخاص من اقل من  إنتاجحیث زاد  ،1991سنة  %27بعدما كان یمثل وهذا ، 1995

وفي ظل برنامج الخوصصة  ،1995ملیار دولار عام  11حوالي  إلى 1991ملیارات دولار عام 

مشروع عام  26400 إلى 1991في عام  9400الشامل زاد عدد المشروعات الخاصة من حوالي 

ألف قبل  200بعدما كان  1996ألف في نهاة السنة  500وبلغ عدد المشروعات الصغیرة  ،1994

 .ذلك بثلاث سنوات

ات وفي إقلیم واحد هو نمو القطاع الخاص تمركز في قطاع واحد هو قطاع الخدم أنغیر  

 تباطأ النمو بسبب السیاسات التي شجعت رغم نمو صناعات التصدیر 1995ومنذ عام  ،براتیسلافا

 .على التدرج في الخوصصة، وتضاؤل صنادیق الخوصصة

                                                             
صنادیق مشتركة تستثمر في الشركات التي تتحول للقطاع الخاص.  
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بعدما كانت  1995من وظائف الدولة عام  %55أصبح القطاع الخاص مسؤولا عن من جانب آخر      

 ،ملیون وظیفة 1.2ألف وظیفة الى  250، وارتفع عدد وظائف القطاع الخاص من 1995قبل عام  10%

ملیون نتیجة لاستغناء الشركات الحكومیة عنهم  1.3كومي قدر بـ لكن هناك فقدان لوظائفهم من القطاع الح

. 1994غایة  إلى 1989ما بین سنتي  %24ونقص كذلك عدد العمال في الصناعات التحویلیة بنسبة 

، 1993منذ عام  %14، %13ما بین  1990عام  %1.5وهكذا تراجعت نسبة البطالة التي كانت تبلغ 

 %6، %7تنقص إذا استمر الاقتصاد السلوفاكي في النمو بالتقدیرات الحالیة التي تبلغ  أنولكن من المتوقع 

 .سنویا بالقیمة الحقیقیة

  استقرار الاقتصاد الكلي -2

استفاد القطاع الخاص في جمهوریتي التشیك والسلوفاك من استقرار الاقتصاد الكلي مع انخفاض   

ر الصرف نسبیا، وفي السنوات الأخیرة ازدهرت الصادرات العجز المالي، وهبوط التضخم واستقرار أسعا

الاستثمار المحلي  إجماليمباشرة ضخمة، وبلغ  أجنبیةفي البلدین، وجذبت جمهوریة التشیك استثمارات 

  .من الناتج المحلي الإجمالي %27و %25ما بین

  الهیاكل القانونیة -3

حققت تقدما في التسویة بین أوضاع الملكیة الخاصة والعامة، وتحسین حمایة حقوق الملكیة ولان معظم لقد  

الملكیة من قبل ملكا للدولة، فان الإصلاحات القانونیة التي أقرت الملكیة الخاصة تضمنت تحویل الملكیة 

  .جهات خاصة عن طریق الخوصصة، وإعادة الملكیة لأصحابها والتأجیر إلى

التي تقید حقوق أصحاب العقارات وسجلات  الإیجاروق الملكیة ما زالت غیر مستقرة بسبب قوانین حق

وكذلك عدم دقة القوانین المتعلقة  ،ف التشریعات التي تتحكم الضماناتالملكیة غیر المستوفاة، وضع

في جمهوریتي التشیك والسلوفاك،  الآنبالرهن وكذلك مازال استخدام ضمانات الرهون محدودا حتى 

وعملت على تحسین قوانینها التجاریة، ولكن أوجه الضعف المؤسسي لا تزال تحد من قوة نفاذ العقود، 

 أنفسلطة المحاكم غیر كافیة، وإجراءات فض النزاعات بشأن العقود خارج المحاكم لیست متطورة كما 

اعد السوق والى الأسواق القانونیة للأصول المرهونة، شركات التصفیة القائمة على قو  إلىهناك افتقار 

لمطالبة بالضمانات والحجوزات إعادة البیع كل ذلك مع مشكلات ا إلىلاجتماعیة بالإضافة والضغوط ا

قوانین مصرفیة جدیدة  أقرتفي مجال الرقابة على البنوك فقد  أمااستخدام إجراءات الإفلاس التصفیة 

صرامة للإفصاح عن البیانات، غیر انه شبكات المعلومات  أكثرلیا، وشروط وقواعد محاسبیة مقبولة دو 

  .، والى تدریب على إدارة المخاطرأكثرخبرة  إلىمشرفي البنوك یحتاجون  أنتحسین، كما  إلىتحتاج 

  الوساطة المالیة -4
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الأداء مختلط بالنسبة لتدفقات القروض للقطاع الخاص، وتعبئة الودائع، والوساطة المالیة بوجه عام،  إن

 1995التدفقات لقروض القطاع الخاص في تزاید، حیث سجل القطاع الخاص في سلوفاك في سنة  أنیبدوا 

والتجارة أكبر حصة من وتلقت الصناعة التحویلیة ). انظر الرسم(القروض القائمة  إجماليمن  %65نسبة 

قطاعات الزراعة والتعدین (القروض بینما ظل الاقتراض لمعظم القطاعات الأخرى دون تغیر تقریبا 

في سلوفاكیا مازال منخفض حیث  أما،والنقل الإنشاء، أو ارتفع بنسبة بسیطة كما في قطاعي )والكهرباء

 .1995عام  %47و %32یتراوح ما بین 

 .1995- 1991 القائمة المحلیة القروض من الخاص القطاع حصة :نیبی5 رقمالبیانی الشكل

  

  :المصدر

Michael S. BorishوMichel Noël ،"PrivateSectorDevelopment in the Visegrad Countries" ،Finance &Development,  
  44 ةصفح، 1996دیسمبر  4 .العدد 33 المجلد

في التزاید بمجرد فرض  یبدأمن القروض المحلیة حصة القطاع الخاصیتضح من الشكل أعلاه أن   

بوجه عام زادات قاعدة الودائع، نتیجة ، و زانیات المشاریع التي تحقق خسائرالبنوك قیود صارمة على می

 وأهمیة. لزیادة الادخار، ولا تزال بنوك الدولة لدیها معظم الودائع بسبب التراخي في خوصصة البنوك

لة في سوق التعامل بین البنوك، على انه من المتوقع ان تتسع قاعدة الموارد بنوك الادخار التابعة للدو 

في البنوك الخاصة في السنوات القادمة، مع خوصصة البنوك وانتشار تأمین الودائع، وسوف یخفض 

  .هذا تكالیف التمویل ویجعل أسواق الإقراض أكثر فعالیة

في جمهوریة السلوفاك، وقد  %77و%90التشیك وبالنسبة لمعدل الوساطة المالیة یمثل في جمهوریة 

الودائع، والفجوة بین الودائع  إلىالاختلاف في نسبة القروض  إلىیكون بعض هذا الاختلاف راجع 

والقروض في القطاع الخاص أصغر في جمهوریة التشیك، ففي جمهوریة السلوفاك لا تزال الأوراق 

  .1البنوك إجمالیأرصدةالمالیة الحكومیة تمثل نصیبا من 

                                                             
1Jacques Rupnik. « Paysage est-européen après la crise russe ». Les Études du CERI, 1998, 49, pp.14 -16.  
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  التجربة البولونیة في الخوصصة: المطلب الثالث

  :وذلك انطلاقا من العناصر التالیة التجربة البولونیة في الخوصصةإلىسوف نتطرق في هذا المطلب 

 ؛إطار التحولات الاقتصادیة العامةالخوصصة في  -

 ؛شكال الخوصصةأطرق و  -

 .النتائج الاقتصادیة والسیاسیة للخوصصة -

 ت الاجتماعیة والاقتصادیة العامةالتحولا: أولا

اقتصاد السوق وضع مجموعة من التغیرات الجذریة التي تهدف  إلىیتطلب الانتقال من الاقتصاد المخطط 

  .جمع أحسن الشروط والظروف الممكنة للانتقال إلى

  :نبین هذه الظروف من خلال العناصر التالیة

 ؛میكانیزمات للعمل وتنظیم السوقلإدخا - 1

 ؛البنكيالتحویلات الجذریة في المجال المالي و  - 2

 ؛التحولات القانونیة - 3

والتي تمثل العنصر الأساسي للتغیرات الاقتصادیة، تظهر كتغیر في الملكیة العامة  الخوصصة - 4

 .الملكیة الخاصة، وتسمح بأنجع تسییر وتنظیم المؤسسة إلى

، سنة من 89ني من عام من هنا سوف نرى كیف تمت عملیات الخوصصة منذ السداسي الثا

  .انطلاق التحویلات الجذریة

 الخوصصة وأشكالطرق : ثانیا

، بدایة تطبیق الإصلاحات الهیكلیة الكبرى المذكورة أعلاه، أسست وزارة تحویل الملكیة 1990منذ جانفي 

 طبقت بولونیا أربعة اشكال. ، یتمثل عمل هذه الوزارة في توجیه عملیات الخوصصة)وزارة الخوصصة(

  :للخوصصة وهذا حسب الزوایا التالیة

 ؛تیجیة فیما یخص المؤسسات والجذورقطاعي یأخذ بعین الاعتبار الأولویة والاسترا -

  ؛ت، صغیرة، متوسطة وكبیرة الخوصصةحجم المؤسسا

ثم بیعهم عن طریق العرض ) SPA(مؤسسات ذات أسهم  إلىالهیكل القانوني، وهذا بتحویل المؤسسات  -

 ؛التوجه نحو المساهمة الشعبیة یة،العام، التصف

 .أوالإیجارعن طریق عقود التسییر  إماالجزئي وهذا بإدخال طرق التسییر الخاص، وهذا  أوالبیع الكلي  -

  :لقد استعملت بولونیا ثلاث تقنیات للخوصصة وهيمن جهة أخرى 

 ؛بیع الأصول في المزاد -

 ؛عمال المؤسسة أون طرف الإداریین الشراء م -
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 .الخاص أوالبیع العام  -

 الخوصصة عن طریق رأس مال المؤسسة -1

ساهم یكون الم أین) أخرى أوأشكال(شركات أسهم  إلىتتمثل في المرحلة الأولى في تحویل المؤسسات 

الجمهور  إلىوفي المرحلة الثانیة، وتحت رعایة وزارة الخوصصة، یتم بیع الأسهم ،الوحید هو خزینة الدولة

  .من الأسهم المباعة %20 إلى 15مع إعطاء العمال حق شراء الأسهم تحت شروط تفضیلیة حوالي 

 عن طریق التصفیة -2

عملیة من عملیات الخوصصة لأنها تسمح بتأسیس شركات جدیدة على شكل  أنهاتعتبر التصفیة على 

عن إماالتصفیة باسم خزینة الدولةملیات ، تتم ع...شركة ذات مسؤولیة محدودة أو) SPA(شركة أسهم 

  .العرض العام أوطریق المزاد العلني، المناقصة

 الخوصصة ذات نطاق واسع -3

الخوصصة الشعبیة وتتمثل هذه التقنیة في  أوباسم الخوصصة المعممة  یعرف هذا النوع من الخوصصة

  .1الشعبیةتوزیع الشبه المجاني للأوراق المالیة للمساهمة في إطار برنامج الخوصصة 

ان رؤوس الأموال اللازمة لبیع المؤسسات، وهذا بتأسیس صأتت الخوصصة الشعبیة لسد فراغ نقفقد 

المشاركین في برنامج  الأفرادالذي یقوم بالتصرف في حق الملكیة باسم ) NF1(الصندوق الوطني للاستثمار 

  .الخوصصة الشعبیة

  : 2كما یليقد أصبح الهیكل الجدید لرأس مال المؤسسة و     

صندوق  20 إلى 15من المفروض یتم تشكیل (من الأسهم عند أحد مجموعات الاستثمار  33% -

 )استثمار

 ؛لأسهم توجد بأیدي باقي المجموعاتمن ا 27% -

 ؛من الأسهم مجانا لعمال المؤسسة 15% -

مثلا (مؤسسة عمومیة  إلىتحویلها  أومن الأسهم تبقى عند خزینة الدولة مع إمكانیة بیعها  25% -

 ).التامین

) NFI(من الجانب التطبیقي، برنامج الخوصصة الشعبیة المسطر بمشاركة الصنادیق الوطنیة للاستثمار 

  .كانت مقصاه من البرنامج الابتدائي إستراتیجیةمؤسسة  16مؤسسة وطنیة من  444تمس 

  النتائج الاقتصادیة والاجتماعیة للخوصصة: ثالثا

  :النتائج المحققة من عملیات الخوصصة مختلفة ومتعددة منهایمكن القول أنبصفة عامة 

 النتائج الإیجابیة -1

                                                             
1 DominucoNuti, « la privatisation des économies socialistes : aspects généraux et cas de la Pologne »in 
transformation des économies planifiées, OCDE 1991, p25 
2Idem. 
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مؤسسة وطنیة، تم خوصصة  8441تغیرات عمیقة في قطاع المؤسسات من  إلىأدت عملیات الخوصصة 

ملكیة  مؤسسة تابعة للقطاع الزراعي أصبحت 1595من أملاك الدولة،  %30، مما یمثل 2521

الجدول التالي یعطي نظرة عامة على عملیات الخوصصة في بولونیا حتى سنة ، و اعات المحلیة البلدیةالجم

1995.  

 .1995 – 1990 بولونیا في العمومیة المؤسسات خوصصة میكانیزم :یبین 17 رقمالجدول

  1995  1994  1993  1992  1991  1990  الإجمالي  البیان

مؤسسات  إلىالمؤسسات المحولة - 1

  )المساهم هو خزینة الدولة(ذات أسهم 

 رأسالمخوصصة عن طریق  1.1

  المال

 إعادة الهیكلة 1.2

  الخوصصة عن طریق التصفیة- 2

  مؤسسات عمومیة  1.2

  مؤسسات عمومیة مخوصصة 2.2

  المؤسسات العمومیة الزراعیة 3.2

1077  

  

922  

  

155  

4131  

1379  

1098  

1654  

58  

  

58  

  

-  

72  

28  

44  

 --  

200  

  

250  

  

-  

878  

506  

372  

-  

172  

  

172  

  

-  

1229  

263  

246  

720  

156  

  

45  

  

111  

1115  

294  

203  

618  

208  

  

164  

  

44  

582  

155  

120  

307  

233  

  

233  

  

-  

255  

133  

113  

9  

Source : DOMINICO Nuti, Op cit, p15. 

، لتصل 1985في سنة  %28.6من ) PIB(انتقلت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الداخلي الخام 

 ؛%50في حدود  1993في سنة 

 1993 إلى 1990الجدول التالي یوضح تطور القطاع الخاص فیما یخص عدد الشركات المنشأة من و      

 ).PIB(وكذلك مشاركتها في الناتج الداخلي الخام 

 ).1993 – 1989َ( .الخام الداخلي الناتج في بولونیا في الخاص القطاع مشاركة :یبین 18 رقم لجدول

  النسبة من الناتج الداخلي الخام  )شخص معنوي(المشاركة الخاصة   المؤسسات المخوصصة  السنة

1989 

1990 

1991 

1992 

1993  

- 

83361  

66483  

102327  

131488 

- 

1140100 

142100 

1630800 

9001783  

28.6 

30.9 

42.1 

45 

50  

Source : DOMINICO Nuti, Op. Cit, p 17 
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  السلبیة النتائج-2

  :ما یليقد ینتج عن الخوصصة عدد من السلبیات یمكن تشخیصها ك   

  البطالة -

في بدایة التحولات الاقتصادیة التي قامت بها بولونیا كانت نسبة البطالة شبه منعدمة، لكن البطالة   

  .تسجل نسب مثیرة من جراء تطبیق برنامج الاستقرار، وعلى الخصوص برنامج الخوصصة أخذت

  .یوضح التطور الحاصل في البطالة منذ انطلاق عملیة التحولات الاقتصادیة أدناهالجدول 

 .1995. – 1989 من البطالة تطور : یبین 19 رقم  الجدول

  (%)النسبة   الحجم  السنة/ الشهر 

  1989دیسمبر 

  1990ماي 

  1990دیسمبر 

  1991ماي 

  1991دیسمبر 

  1992دیسمبر 

  1993دیسمبر 

  1994جوان 

  1994دیسمبر 

  1995دیسمبر 

250000  

430000  

1126000  

6002155  

2509300  

2889600  

  )مقدرة( 3000000

2838000  

2628800  

--  

3.3  

6.3  

9  

11.8  

13.6  

16.4  

  مقدرة

16  

14.9  

Source : DOMENICO Nuti, Op, Cit. P 19. 

السلطات العمومیة،  یتبین لنا من خلال الجدول تطور صافي للبطالة منذ بعث برنامج الخوصصة من طرف

ثم  % 16،4بـ  1993، لتصل اعلى الدرجات سنة %3,3حیث كانت تمثل في بدایة التحولات الاقتصادیة 

  .بعد تطبیق برنامج الخوصصة الشعبیة %14،9تراجعت الى 

  نخفاض العوائد المتوسطة الحقیقیةا -ب

كان تحریر الأسعار والتضخم المتزاید سلبي على عوائد البولونیین الحقیقیة حتى وبعد زیادة الأجور   

  .1990سنة  %80 إلىبالقیمة الاسمیة 

سبب هذا الانخفاض هو الرقابة . خلال نفس المرحلة %42 إلافان الزیادة الحقیقیة لم تكن في الحقیقة ومنه 

  .فقط 0،3 إلى 0،8تحدید الأجور على الأسعار الذي انتقل من  الشدیدة على الأجور، وتخفیض معامل

الأكثر شمولیة، برنامج الخوصصة في بولونیا له مشكل یتعلق بتقییم أصول  الأثرینزیادة على هذین 

المؤسسات التي سوف تخوصص نظرا لغیاب الخبراء المحاسبین والمختصین في المیدان وانعدام الحالات 

  .لحالة المالیة للمؤسسةالمالیة التي تعكس ا
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برنامج الخوصصة في بولونیا یلقى بعض الاعتراف بالنتائج المسجلة من قبل  إلىأنفي الأخیر یجدر الإشارة 

  .سیاسة الخوصصة كوسیلة لمعالجة سلبیات القطاع العام إتباعإلىالدول النامیة التي تطمح 

  :أنوخلاصة لما سبق یمكن القول 

الشرقیة درجات كبیرة من التقدم وسجلت في ظرف قصیر نتائج معبرة بالرغم سجلت الخوصصة في أوربا 

من الحالة والظروف التي كانت تعیشها معظم بلدان أوربا الشرقیة من جراء نمط الاقتصاد المتبع قبل عملیة 

  .التحولات الاقتصادیة

النقدي، قابلیة تحویل العملة الاستقرار  إلىفدول أوربا الشرقیة بدأت سیاسة التحول بتطبیق برنامج تهدف 

اقتصاد  إلىالخ، وهي سیاسات ممهدة لتطبیق میكانیزمات الانتقال ... الوطنیة، تحریر التجارة الخارجیة، 

  .السوق الذي یعتمد على نمط الملكیة الخاصة التي تمتاز نظریا بالفعالیة والكفاءة الاقتصادیة

صیغ جدیدة للانتقال من الملكیة العامة للأنشطة الاقتصادیة هناك بعض الدول في أوربا الشرقیة من ابتكروا 

ولضمان سرعة تطبیق عملیة الانتقال طبقوا سیاسة الخوصصة  ،الملكیة الخاصة بسبب عدة عراقیل إلى

  .ذات نطاق واسع كما فعلت جمهوریتي التشیك والسلوفاك، ثم تبعتها عدة دول في ذلك

رقیة امتازت بعدة خصوصیات، منها السرعة في التنفیذ، القضاء عملیة الخوصصة في أوربا الش أنالمهم 

  .على سلبیات القطاع العام ومحاولة تحسینها وتنمیة بعض القطاعات التي كانت في السابق مهمشة

لكن في المقابل . وبالتالي استطاعت دول أوربا الشرقیة في ظرف زمني ان تصل الى تغییر نمط الاقتصاد

مالیة ضخمة تمثلت في الأموال المدفوعة للعمال المسرحین ودیون المؤسسات تحملت الدول تكالیف 

 .الخاسرة، لهذا تتطلب أموال ضخمة لیحدث التوازن في المیزانیة العامة للدولة

  آثار الخوصصة وتهیئة شروط نجاحها: المبحث الثالث

یة القائمة التنم إستراتیجیةالسیاسات الاقتصادیة الجزئیة التي تندرج ضمن  إحدىتعتبر الخوصصة   

التنمیة الملائمة هي المحدد المستقل في هذه العلاقة،  إستراتیجیةومع التسلیم بأن  ،على التوجه الرأسمالي

التنمیة المتبعة من ناحیة  لإستراتیجیةوهي أساس الاختیار من ناحیة، وان نمط الملكیة ودوره یتحدد وفقا 

  .أخرى

على عاتقها انجاز برامج طموحة  أخذتاهتمام العدید من الدول، لهذا فسیاسة الخوصصة أصبحت محل 

الغرض منه  وأوسعالقطاع الخاص، بحیث تندرج هذه العملیة في إطار اشمل  إلىبهدف نقل الملكیة العامة 

، فهي فرصة ینتقل بها النظام الاقتصادي )العام والخاص(إعادة النظر في الاختلال الحاصل بین القطاعین 

  .نموذج اقتصاد السوق إلى

لهذا السبب یبدو من المفید التطرق في تحلیلنا لهذا البحث دراسة الصعوبات والمشاكل التي تصادف عملیة 

الأهداف كاملة  إلىلهذا معظم البلدان المتبعة لهذه السیاسة ترید الوصول  ،الانتقال من بدایتها حتى النهایة

فاذا . وتخفیض الجزء الأكبر من المشاكل التي تعترضها وهذا كما رأینا من خلال دراسة التجارب السابقة
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ة عمیقة حتى لا یؤثر على كان مشكل معین سوف یصادف البرنامج لابد من إیجاد حلول مسبقة ودراس

تحتوي الخطة العامة المعدة لبرنامج  نألكن لا یجب ترك المشاكل تحدث ثم نقوم بحلها، لا بد  ،العملیة

فعملیة التحول ككل  ،تحدث أنالخوصصة مختلف الخیارات والحلول المقترحة للمشاكل التي من المفروض 

إیجابیة على المستوى الكلي والجزئي مثل محاولة زیادة الكفاءة في استخدام الموارد  أثارتحقیق  إلىتهدف 

لكن هذه العملیة لا تخلو من نتائج  ،لع والخدمات، ورفع مستوى الإنتاجالمتاحة وتحسین مستوى الجودة للس

  .سلبیة تؤثر على عملیة الإصلاحات الهیكلیة المحدثة في المؤسسات

 والآثارالمشاكل والصعوبات المنتظرة خلال تطبیق عملیة الخوصصة،  إلىلهذا في المبحث سوف نتطرق 

  .ة، وتهیئة الشروط اللازمة لنجاح العملیةسلبی أوالمترتبة عنها سواء كانت إیجابیة 

  المشاكل التي تصادف عملیة الخوصصة: المطلب الأول

الخوصصة الوسیلة الوحیدة لزیادة الإنتاج وتحسین الجودة، وتخفیض أن أنصار الخوصصة ى یر     

وتوفیر الأموال اللازمة لتسدید الدیون، فالمبادرة  الإنفاقكبح نمو  إلىالتكالیف، في حین یؤدي التحول 

الخاصة تعتبر أنجع الطرق للنمو الاقتصادي والتنمیة، لكن هذه التنمیة والتحسن یمكن ان یصادف مشاكل 

  .تؤثر على العملیة أنعدیدة ومتنوعة من شأنها 

اقتصاد السوق  إلىالانتقال  رف الدول التي تحاولطمن بین المشاكل التي تصادف البرنامج المعد من و     

الذي یعتمد على المبادرات الخاصة ویلغي كل العراقیل التي كانت تفرضها الدولة في السابق، لكي تبقى 

 :، تتمثل كما یليلدولة ضابطة وموجهة للاقتصاد فقطا

  تنظیمي الحالي للمشاریع الحكومیةالوضع ال -أولا

البالغ على الخطوات المیكانیكیة لنقل المشروع للقطاع الخاص،  أثرهیترك الوضع التنظیمي للمشاریع     

وعلى مدى الیسر والسهولة التي یتم بها انجاز عملیة النقل هذه، ففي معظم الحالات یلزم تغییر الإدارات 

القطاع  إلىیتحول المشروع  أنإعادة هیكلته، یندر  إلىالقدیمة للمشروع، وهناك حالات أخرى لا تحتاج 

املة فیه سابقا، ومن الأمثلة على المشروعات الحكومیة عیتم مواصلة الاستفادة من القوى ال أندون الخاص 

التي تثیر إشكالیة خاصة في تحولها لاقتصاد السوق هي تلك التي تم تأمیمها أصلا وأصبحت حكومیة عن 

منها في إتمام التحول طري التأمیم، كما حدث في فرنسا مثلا، حیث تثور مشاكل قانونیة وقضائیة لا بد 

  ؛1للقطاع الخاص

  لمشروعات وسجل إنجازاتها السابقةالظروف المالیة ل :ثانیا

احتمال الخوصصة لا یعتمد على مدى قوة المشروع الحكومي التشغیلیة وحسب،  أن التجارب أثبتتلقد      

العوامل التي تسهل  أهمالأرباح تعتبر من  أنبل وأیضا على مدى تحقیق أرباح من هذا التشغیل، حیث 

                                                             
1Waters A, « Privatization: A. viable policy option? » In privation; Policies Methods. And procedures. 
Manilla, philippines Assia Développement Bank, 1985, p31. 
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القطاع الخاص، ولكن أهمیتها تتأثر بنوع الأسلوب المتبع في التحول لاقتصاد  إلىعملیة بیع المشروع 

أفراد او شركات (السوق وذلك بالأسعار التي تدفع بأثمان للمشاریع الحكومیة حسب نوع المشتري نفسه 

تحویل المشروع الحكومي من خاسر  إمكانیةالتجربة  أثبتتلقد  ،، تترك بصماتها على العملیة أصلا)مساهمة

رابح وبیعه للجمهور في القطاع الخاص، ولقد استخدمت شركة الطیران البریطانیة هذا الأسلوب، حیث  إلى

منها إعادة هیكلتها، وتخفیض القوى العاملة فیها، بالإضافة (عدة خطوات  بإتباعتمت تهیئتها للتحول 

  ؛1القطاع الخاص إلىومن ثم عرضت للبیع  )دیدةة جأسالیب تشغیلی إلىإتباع

الطرق الاقتصادیة التي تترتب على  أنومن المعضلات التي تظهر في ظل سوء الأوضاع المالیة للمشروع 

بیع المشروع الحكومي الخاسر، توازیها وربما بدرجة اقل التكلفة الاقتصادیة بین الخوصصة أو عدمها، 

 : وتثور هنا مسألتان

وهي ضرورة إعادة الهیكلة المالیة للمشروع قبل بیعه للقطا خ الخاص او ترك هذا  :المسألة الأولى -

  ؛الفرق الذین سیقومون بشرائه أوق الفری الأمرإلى

تتزاید حتما في حال قیام الحكومة  أوتسویة موضوع التبعات المالیة للمشروع التي تنشأ  :المسألة الثانیة -

تبعات مالیة یجب اخذ الحذر منه، حیث  إلىستؤدي  إدارتهمجرد  أنحتى  أوبإعادة هیكلته قبل البیع، 

تمثل جزء من  أنهاخدمات دیون على  أوالتبعات المالیة التي هي بشكل دیون  أنلا یجوز مثلا اعتبار 

  .اقتصاد السوق إلىتكلفة التحول 

  المشروع الحكومي إلیهالذي ینسب  القطاع الإنتاجي: ثالثا

له القدرة على تشكیل جوانب هامة في مسألة الخوصصة، وهذا صحیح من عدة  الإنتاجيالقطاع  إن    

هناك اختلافات تفصیلیة تنشأ في قطاع الخدمات العامة الذي  أنجوانب مع بعض الملاحظات والتي أولها 

وثانیها ضرورة الحفاظ على مصلحة المستهلك عند تحویل مشاریع الخدمات  یتیح خیارات إضافیة للحكومة،

  .القطاع الخاص إلىالعامة 

الاحتكارات  إنهاءإجراءات مختلفة نحو الخوصصة، ومن هذه الإجراءات  الأمةتتطلب مشاریع الخدمات     

هیئة تنظیمیة للمشروع المتحول، وأیضا منح  إنشاءالاقتصادیة الحكومیة التي تحكم هذه المشاریع ثم 

  .ترخیص للمشروع الخاص الجدید الضمان من حیث الأسعار

 الإستراتیجیةالمشاریع الحكومیة  أوومن الجدیر بالذكر انه في حالة المشاریع للخدمات العامة الحكومیة     

ا ونظرا للضرورة الوطنیة، تقوم بتجدید التي تم فیها تحویلها الاقتصاد السوق، فان الدولة وبناء على أهدافه

أخرى، وذلك لضمان بقاء السیطرة الحكومیة على الملكیة والإنتاج، وهذا  أومساهمة القطاع الخاص بطریقة 

المتداخلة للقطاعات الاقتصادیة التي تترك بصماتها على خوصصة أي مشروع  الآثارننسى  أنبدون 

  .حكومي یقع ضمن هذه القطاعات

                                                             
  .109، صمرجع سبق ذكرهد أحمد، هندي وحی 1



التجارب الدولیة في الخوصصة: الفصل الثالث  

 

167 
 

  بأهمیة الخوصصة إقناعالأفراددى م :رابعا

تطبیق الخوصصة یطرح معارضة من طرف الذین یستفیدون من الأوضاع الحالیة للقطاع العام،      

كانوا من صانعي القرار، مما  إذاالذین یجهلون جدوى الخوصصة، وتزداد هذه المعارضة خاصة  والأفراد

تعقید عملیة تطبیق الخوصصة، لان هذه الأخیرة تعمل في مناخ تسوده الحریة الاقتصادیة  إلىیؤدي 

  .المجتمع بالسیاسة الاقتصادیة المتبعة إقناعأفرادوبالتالي لابد من 

روح  الأفرادلم یتقبل  فإذامن العناصر المهمة في قبول عملیة تطبیق الخوصصة هي ثقافة المجتمع، 

  .ا واجهت سیاسة الخوصصة مصاعب عدیدة، والعكس غیر صحیحالمبادرات الخاصة كلم

  .مناقشات وشروحات وعلاقتها بالتنمیة الاقتصادیة قبل البدء في التنفیذ إجراءاذن یتطلب من الحكومات 

  لبیئة الاقتصادیة لتطبیق الخوصصةتهیئة ا :خامسا

  :تتمیز بـ ااتهاقتصادیتواجه الخوصصة صعوبات معقدة في بلدان الدول النامیة، لأن   

 ؛یطرته على كل الأنشطة الاقتصادیةارتفاع الأهمیة بالنسبة للقطاع العام وس -

غالبیة الدول النامیة لآلیات ومقومات اقتصاد السوق الذي یعد من الشروط الأساسیة لإجراء افتقار  -

 .الخوصصة

تفاقم  إلىالدولة في توسیع القطاع العام دون مبررات اقتصادیة مقبولة أدت  إتباع: بالنسبة للعنصر الأولف

المشاكل الاقتصادیة المترتبة على تجاوز حدود النشاط العام، بحیث تمیزت الوضعیة بوجود طاقات عاطلة 

سلبا على المیزانیة  أثرتخسائر  إلىوسوء الإدارة وفائض في العمالة وتدني الإنتاج والإنتاجیة مما أدى 

  .العامة للدولة

دراسة معمقة على  وإجراءوللقضاء على هیمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي، یتطلب جهد كبیر 

القطاع الخاص، فعملیة  إلىالمؤسسات العمومیة من اجل تصنیفها وتحدید المؤسسات التي سوف تحول 

فائض العمالة وزیادة المعارضین لهذه  إلىراجع  للخوصةیخضع الخوصصة تتأثر بحجم النشاط الذي سوف 

  .العملیة، وتوفر أموال ضخمة للانتقال

  :هناك عدة عقبات تقف في طریق تطبیق العملیة ومنها: بالنسبة للعنصر الثانيو    

 ؛حدید الأسعار والتحكم في المواردزیادة الاختلالات السعریة نتیجة التدخل في ت -

 ؛قعدم مراعاة قوى السو  -

مید من ضعف وجمود أسواق المال، حیث لم تلعب هذه الأخیرة في تحدید التوازن الاقتصادي وتوفیر ال -

 ؛ید وتقییم أسعار الأسهم والسنداتوتحد ،الأدوات المالیة المتقدمة

 ؛ویل اللازم توفره لعملیة الخوصصةضعف التم -

حلي وسیادة الإنتاج الم أمامضعف المنافسة  إلىالتي تؤدي  د المفروضة على التجارة الخارجیةالقیو  -

 ؛بعض أنواع الاحتكارات
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عدم ملائمة الإطار التشریعي وخاصة القوانین التجاریة لعمل القطاع الخاص، بالإضافة لهیمنة  -

 .البیروقراطیة على الإجراءات والقرارات الحكومیة

  مشكل التصرف في فائض العمالة :سادسا

وتظهر بوضوح في الدول النامیة لوجود ظاهرة  توجه عملیة الخوصصةالمشاكل التي من أخطر   

البطالة المقنعة، مما یستوجب بذل مجهودات وتوفیر أموال لازمة لإتمام عملیة الخوصصة بنجاح، بمجرد 

  .قیام الخوصصة یرتفع عدد العمال المسرحین وتزداد مسؤولیة الدولة اتجاههم

 أنناء في بعض الأحیان عن العمالة الزائدة عند الخوصصة لا یعني الاستغ أنالجدیر بالملاحظة  أنغیر 

  .بطالة سافرة إلىزیادة البطالة، ولكن تحویل نوعیة البطالة من مقنعة  إلىالخوصصة تؤدي 

  تطبیق سیاسة الخوصصة: سابعا

 الأمرسیادة الطابع الاحتكاري على نشاط معین،  إلىتقلص حمایة المستهلك، مما یؤدي  إلىقد یؤدي  

  .نقص الأسعار وانخفاض جودة السلع المنتجة إلىالذي یؤدي 

الذي  الأمرتتوفر في الإنتاج،  أنعدم تطابق المؤسسات للمواصفات الفنیة التي من المفروض  إلىإضافة 

لهذا یتعین تعدیل التشریعات مما یتناسب مع نمط الملكیة ، قیقیا للمستهلك النهائيیترتب علیه ضررا ح

ت وتطویر الأجهزة الرقابة الرقابة على محتویات الإعلانا وأحكامالخاصة، وتحدید مواصفات قیاسیة للإنتاج 

  .للدولة

  احل التمهیدیةامتداد مراحل عملیات الخوصصة وتعدد المر  :ثامنا

تصرف الدول من العملیة وتأثیر  أنتتطلب وقت طویل مما یخلق مصاعب كبیرة وانعدام المراقبة، حیث  

لا بد من وضع الخوصصة في إطار اشمل خاص  إذعدم التجانس،  إلىالسیاسات الهیكلیة قد یؤدي 

ج في الاقتصاد ق والاندمازمات السو یكانیبإصلاح الاقتصادیات المختلفة ویقوم هذا الإصلاح على تدعیم م

  ؛العالمي

  إیجاد مشترین للمؤسسات العمومیة صعوبة :تاسعا

نقص الأموال لدى الخواص للتقدم لشراء هذه المؤسسات،  أومشترین للمؤسسات العمومیة إیجادصعوبة      

أجانب نظرا لعدم توفر في بعض  أوعامل الحذر الذي یسود الخواص سواء كانوا محلیین  إلىإضافة 

كانیزمات یعوامل أخرى مثل الضغوط المفروضة على تطور السوق كغیاب م أوالأحیان المعلومات الكافیة 

  .المنافسة والأسواق المالیة

التدعیم الحقیقي والدائم للمنافسة وإعادة النظر في عدة  إلىعلى العموم الخوصصة تتطلب ترتیبات ترمي 

حادة للمالیات العمومیة، فان  أزمةالخوصصة جاءت لعلاج  أنیزول الاعتقاد  أنة، فلا بد مسائل اقتصادی

  .نتائج محدودة إلىهذا الاعتقاد یؤدي حتما 
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  سلامة تصمیم وتنفیذ البرنامج: المطلب الثاني

من الخوصصة لیست مجرد قرار یتم فورا ویتحقق المنتظر منه مباشرة وإنما هي عملیة تشمل دائما عددا 

  :1الخطوات لابد من تنفیذها بتسلسل زمني معین

 الخطوة الأولى  :أولاً 

تتمثل في تصنیف المؤسسات العمومیة المراد خوصصتها بناءً على مجموعة من المعاییر، أبرزها الأداء    

ممتازة، متوسطة، وضعیفة  :ویُصنّف على هذا الأساس المؤسسات إلى ثلاث فئات .الاقتصادي والمالي

تتطلب هذه العملیة كفاءات خاصة، وغالباً ما  .اء، مما یساعد في تحدید أولویات البدء بخوصصتهاالأد

وعادةً ما یُنصح  .تستلزم الاستعانة بمكاتب خبرة أجنبیة، مع ما یترتب على ذلك من نفقات بالعملة الصعبة

بعض الدول العربیة أكدت  وتجربة .بالبدء بخوصصة المؤسسات الممتازة، ثم المتوسطة، وأخیراً الضعیفة

فعالیة هذا الترتیب، حیث بدأت مصر والمملكة العربیة السعودیة بخوصصة المؤسسات الممتازة، في حین 

اختارت تونس البدء بالمؤسسات الضعیفة التي كانت بحاجة ملحة لإعادة هیكلة مالیة لإنقاذها من الإفلاس 

زائر، فقد كانت البدایة معقدة وأثارت جدلاً بسبب العدد أما في الج .وتخفیف العبء عن المیزانیة العامة

 250الكبیر من المؤسسات التي تطلب تصنیفها، واستغرقت العملیة وقتاً طویلاً، وتم مؤخراً إعداد نحو 

 .مؤسسة قابلة للخوصصة بطرق مختلفة

  الخطوة الثانیة :ثانیاً 

 :ة أساسیة تشملتركز على إعادة هیكلة المؤسسات المزمع خوصصتها، وهي خطو 

المحیطة بالمؤسسة، وتمكینها من تطویر نظامها الداخلي بما یتوافق مع  إصلاح البیئة التشریعیة -

 ؛متطلبات السوق والبیئة القانونیة، مع تعزیز نظام الرقابة الداخلیة لضمان الشفافیة والكفاءة

الاستعانة بمدیرین متخصصین، ، سواء بالإبقاء على المدراء الحالیین أو اختیار الإدارة المناسبة -

 ؛حیث یفضّل غالباً اللجوء إلى خبرات إداریة متخصصة مع الاحتفاظ بالكوادر الحالیة عند الضرورة

، لا سیما في المؤسسات المثقلة بالدیون، بحیث یبقى جزء من رأس المال إعادة الهیكلة المالیة -

 ؛خاصقابلاً للاستغلال عند نقل ملكیة المؤسسة إلى القطاع ال

، عبر آلیات مثل تقدیم مكافآت مغریة للتقاعد الطوعي، أو منح معالجة مشكلة العمالة الزائدة -

، وربط عملیة الخوصصة بسیاسات التدریب وإعادة (٪10≈)العمال حصصاً من أسهم المؤسسة 

 .التأهیل لضمان استمرار الكفاءة الإنتاجیة

  الخطوة الثالثة :ثالثا

                                                             
الإصلاحات الاقتصادیة «، مداخلة في المؤتمر التصحیحات الهیكلیة والتحول إلى اقتصاد السوق في البلدان العربیة،مصطفى محمد العبد االله1

 .45، ص30/04/1997-28وسیاسات الخوصصة في البلدان العربیة، الجزائر 
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ومع  .، والذي یُعد عادةً استرشادیاً ویستند إلى التحلیل الماليالمالي للمؤسسات التقییمتتعلق بعملیة    

ذلك، یرى العدید من المتخصصین أن السوق المالي هو المرجع النهائي، خصوصاً عند بیع جزء من 

دي، وبالتالي، ینبغي التعامل مع التقییم المالي كمرجع استرشا .الأسهم في حالة وجود سوق مالي أو بورصة

 .1مع منح السوق الوقت الكافي للتكیف وتحدید القیمة الحقیقیة للمؤسسة

  الخطوة الرابعة :رابعاً 

، ویتم عبر أسالیب متعددة مثل المنح، العطاءات، المزادات، أو البیع من تنفیذ نقل الملكیةتركز على     

طؤ، مثل فتح العطاءات لمنع التوا وعند استخدام العطاءات، یجب اتخاذ تدابیر، خلال سوق الأوراق المالیة

أما البیع عبر الأسواق المالیة، فیفضل استخدام أسلوب الشرائح لضمان توزیع عادل وتوسیع  ع،أمام الجمی

من أهم عناصر نجاح الخوصصة، إذ تمنح العملیة مصداقیة وتولد الثقة  الشفافیةوتعتبر .قاعدة المستفیدین

، لدى كافة الأطراف المعنیة، بما في ذلك الكتل السیاسیة، والإدارات، والعاملین، والمستثمرین والمستهلكین

  .2وأي شكوك حول عملیة البیع قد تؤدي إلى معارضة قویة وتعریض البرنامج بأكمله للفشل

وسرعة تنفیذها ومجال التنفیذ ) الخوصصة(ل ما سبق نستخلص أهمیة إدارة هذه العملیة ومن خلا      

  :لذلك من المطلوب في نظر الكثیر

  تنفیذ إستراتیجیة الخوصصة -1

في إطار تطبیق إستراتیجیة الخوصصة، یتولى الوزیر المكلف بالمساهمات، بالتشاور مع الوزراء     

الخوصصة وتحدید إجراءات وشروط نقل الملكیة، لیقدّم المقترح بعد ذلك إلى  المعنیین، إعادة تنظیم برنامج

كما یقوم الوزیر بإعداد وتنفیذ إستراتیجیة تواصل موجهة للجمهور  .مجلس مساهمات الدولة للموافقة علیه

والمستثمرین، تهدف إلى اطلاعهم على سیاسات الخوصصة وفرص المشاركة في رأس مال المؤسسات 

 .ة الاقتصادیةالعمومی

 :وتستلزم عملیة تنفیذ الخوصصة من الوزیر المكلف اتخاذ التدابیر التالیة

تكلیف الجهات المختصة بتحدید قیمة المؤسسة أو الأصول المراد التنازل عنها، وذلك ضمن العملیات  -

 ؛المدرجة في برنامج الخوصصة المعتمد من قبل مجلس الوزراء

 ؛المستثمرین وانتقاؤها وفق المعاییر المحددة لضمان اختیار أفضل العروضدراسة العروض المقدمة من  -

إعداد تقریر مفصل حول العرض المقبول، یشمل جمیع المعلومات الضروریة لتقییم الصفقة واتخاذ  -

 ؛القرار المناسب

 إحالة ملفات التنازل إلى اللجنة المختصة بمراقبة عملیات الخوصصة لضمان الشفافیة والالتزام -

 ؛بالقوانین

                                                             
  .51ص  ،مرجع سابقعلي توفیق صادق، 1
  .66، صسبق ذكرهمرجع ریاض دهال، حسن الحاج، انظر : للمزید من الاطلاع 2
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عرض ملف التنازل على مجلس مساهمات الدولة، متضمناً المعلومات الأساسیة مثل سعر التنازل  -

 .وآلیات نقل الملكیة، علماً أن المجلس مسؤول عن تشكیل اللجنة المكلفة بمتابعة عملیات الخوصصة

طنیة والدولیة اللازمة لضمان تنفیذ ونظراً لأهمیة هذه العملیة، یُخوّل للوزیر المعني الاستعانة بالخبرات الو 

 البرنامج بكفاءة وفاعلیة

  طرق وكیفیات التنفیذ  -2

 :یمكن تنفیذ عملیة الخوصصة من خلال اعتماد إحدى الطرق التالیة

، وذلك عبر طرح أصول المؤسسات المراد خوصصتها في الاستفادة من آلیات السوق المالي -

 ؛محدد، بما یتیح للمستثمرین فرصة المشاركة المباشرةالبورصة أو من خلال عرض علني بسعر 

، حیث یتم التنازل الكلي أو الجزئي عن أصول المؤسسات المعنیة عبر اتباع أسلوب المناقصات -

 ؛المناقصات بأنواعها المختلفة، بما یضمن المنافسة الشفافة بین المتقدمین

ت محددة عند تعذر استخدام الطرق ، وهو إجراء استثنائي یُلجأ إلیه في حالاالبیع بالتراضي -

 ؛الأخرى

وفي هذا  .یهدف إلى تعزیز وتوسیع قاعدة المساهمة اعتماد أي نمط قانوني آخر للخوصصة -

السیاق، یمكن تجزئة الحصص أو الأسهم المعروضة للبیع إلى سندات ذات قیمة اسمیة منخفضة 

 ؛لتشمل أكبر عدد ممكن من الجمهور

ر التشریع الحالي إلى أن أجراء المؤسسات العمومیة المرشحة للخوصصة یشی :حق استفادة الأجراء -

كما  .٪ من رأس مال المؤسسة المعنیة10الكاملة یحق لهم الحصول مجاناً على ما لا یزید عن 

یمنح التشریع المستفیدین الذین یهمهم استعادة مؤسستهم حق الشفعة لمدة شهر واحد، مع استفادتهم 

ویجب على هؤلاء الأجراء الانخراط ضمن  .٪ من سعر التنازل15 من تخفیضات تصل إلى

 .شركات منظمة وفق الأشكال القانونیة المنصوص علیها

وبمجرد استكمال جمیع الإجراءات، یتم توكیل إمضاء عقد التنازل لممثل مخول قانونیاً من قبل الجمعیة      

  .العامة للمؤسسة المعنیة، لضمان صحة العملیة وشرعیتها

  متطلبات نجاح برنامج الخوصصة: المطلب الثالث

وهي تبدأ من حیث تم الانتهاء إلى  ،ترتكز القرارات والدراسات والتحلیلات هنا على مستوى المؤسسة

دراسة المشروعات المحتمل خوصصتها یبدأ بعدد ذلك تصنیف المؤسسات وتحلیل أوضاعها ومشاكلها 

  .ولتحدید طریقة الخوصصة المناسبة وأخیرا لوضع خطوات التنفیذ ،والتنبؤ بظروفها مستقبلا

حملة (وتشمل على تحدید إستراتیجیة واضحة المعالم لبرنامج المراد تنفیذه  :مرحلة الإعداد للتحویل -

ة ومؤسساتها في إعلامیة لتعزیز وعي المواطنین حول دور كفاءة القطاع الخاص، وتحدید دور الدول

  ؛ )المرحلة المقبلة
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وتشتمل على تحدید واختیار المنشآت الإنتاجیة والخدمیة المرشحة  :مرحلة الانطلاق نحو التحول -

لخوصصتها مع السعي لتكوین جهاز فني حكومي على أعلى المستویات، لضبط إیقاع عملیة 

  ؛ات الخبرة الكبیرة في هذا المجالالخوصصة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولیة ذ

والتي تتطلب المراقبة المستمرة للمنشآت المحولة، وسعي الحكومة لإزالة كافة العقبات  :مرحلة التحول -

  .والمعوقات في وجه عملیة الخوصصة ودعم القطاع الخاص في دوره الجدید

  تصنیف المؤسسات :أولا

 تنتهي خطوات عملیة الخوصصة بإجراء دراسات دقیقة حول السوق والإنتاجیة والمؤشرات المالیة    

، للمؤسسات، وغالباً ما یتم اعتماد فترة تقدیریة تمتد لخمس سنوات مستقبلیة لضمان دقة أكبر في التقییم

 تُستخدم نتائج هذه الدراسات كأساس لتصنیف المؤسسات والمشروعات العامة ضمن مجموعات محددة، و 

 .حیث یُحدَّد على أساسها وضع المؤسسة وقیمتها الاقتصادیة

 :المؤسسات إلى ثلاث فئات رئیسیةویتم تقسیم     

وهي المؤسسات التي تظهر التقییمات أنها تحقق أرباحاً حالیاً، ویتوقع  :رابحة /مؤسسات رابحة  -1 -

 ؛استمرارها في تحقیق الربحیة في المستقبل

وهي المؤسسات التي تبین التقییمات أنها خاسرة حالیاً، ولكن من المتوقع  :رابحة /مؤسسات خاسرة  -2 -

 ؛أن تتحول إلى مؤسسات رابحة بعد إعادة تأهیلها وتنظیمها وتحسین أدائها

وهي المؤسسات التي تظهر التقییمات أنها خاسرة حالیاً، ولا یُتوقع  :خاسرة /مؤسسات خاسرة  -3 -

 .تحسن أدائها في المستقبل، بحیث استمرار نشاطها یعني استمرار الخسائر

ه الفئات یحدد طبیعة القرار المتعلق بالخوصصة الذي سیتم اتخاذه، إن انتماء المؤسسة إلى إحدى هذ    

  .جوهو ما یتضح بشكل أكبر في الخطوات التالیة من البرنام

  تحلیل أوضاع المؤسسة: ثانیا

یهدف هذا التحلیل إلى التعرف على الأوضاع الحالیة للمؤسسة وذلك لمعرفة ما سیؤول إلیه وضعها  

  .في المستقبل وطبیعة التحلیل هنا یتوقف تماما على التصنیف الخاص بالمؤسسة

  .ویمر تحلیل أوضاع المؤسسة بناء على تصنیفها كالآتي

یتم تحلیل أوضاعها الحالیة للتعرف على نقاط القوة والضعف في  :الرابحة/ المؤسسات الرابحة  -1

ة الأداء وتقییم البیئة الخارجیة التي تعمل فیها وذلك بغرض تقویة مركزها التنافسي الحالي وتدعیما لاستمراری

  ؛تحقیقها للربح

لك بغرض یتم تحلیل أوضاعها الحالیة بالشكل السابق تماما وذ :الرابحة/ المؤسسات الخاسرة  -2

الخسارة الحالیة إلى ربح التعرف على نقاط القوة لدیها والفرص البیئیة المتاحة التي سیتم استغلالها لتحویل 

  ؛مستقبلي
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لا یتم تحلیل لأوضاعها الحالیة، وذلك لأنه لا طائل من هذا وانه : الخاسرة/المؤسسات الخاسرة  -3

  .شكل آخر من نطاق الأعمالیجب إعداد مثل هذه المؤسسات للتصفیة أو خروجها ب

ویتخذ تحلیل أوضاع المؤسسات شكلا تفصیلیا بل انه قد یتبع في شكله الأمثل تلك التحلیلات التي تتم 

  .   للتخطیط الاستراتیجي وهي تأخذ الشكل التالي في الغالب

  

  

  

  

  

جامعة : ، سطیفالتسییر وخوصصة المؤسسات العمومیة: البورصة، )سید علي بوكرامي(محفوظ جبار ومشاركوه : المصدر

  .399. ، ص1996كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،  –فرحات عباس 

  :ما یلي أعلاهیبین الشكل 

ویتم في هذا الصدد جمع معلومات كاملة عن البیئة التي تعمل فیها المؤسسة ومنها : تحلیل البیئة -

معلومات تمس الصناعة أو التجارة مثل الموردین والمستهلكین والسلع وسوق المنافسین، والخدمات 

التضخم وأجور ومصادر التمویل  ،الادخار ،الإنفاق ،الدخل: ومعلومات تمس اقتصاد مثل والتكنولوجیا

  .والنقد الأجنبي

ویهدف هذا التحلیل إلى اكتشاف الفرص والتهدیدات التي تواجه المشروع والفرص هي عبارة عن 

الظروف والعناصر التي تضع المشروع في وضع أفضل والتهدیدات هي عبارة عن المشاكل أو 

  .جه المشروعالاضطرابات أو الأضرار التي توا

لا تستطیع المؤسسة أن تقتنص الفرص وأن تواجه التهدیدات ما لم تتوافر لها :تحلیل الأداء الداخلي -

الإمكانیات الداخلیة لذلك، ویمتد التحلیل هنا إلى كل أجزاء المؤسسة في الإنتاج والمواد والأفراد 

  .هاوالتسویق وأنظمة المعلومات والاتصال وفلسفة المشروع ونمط إدارت

ویهدف هذا المشروع إلى اكتشاف نقاط القوة ونقاط الضعف في الأداء الداخلي للمؤسسة، ونقاط    

القوة تشیر إلى العناصر التي تتمتع المؤسسة بقوة فیها والتي یجب الإبقاء علیها واستخدامها لتحسین أوضاع 

تجنبها أو علاجها حتى  المؤسسة، ونقاط الضعف تشیر إلى العناصر التي تضعف قوة المشروع ویجب

  .تتحسن أوضاع المؤسسة

تحلیل الأداء الداخلي نقاط القوة 
 ونقاط الضعف

 تحلیل البیئة

والتھدیداتالفرص   

 تحدید أسلوب وإستراتیجیة التأھیل

 .المؤسسة أوضاع تحلیل :یبین 6 رقم الشكل
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 وهي عبارة عن الأسلوب أو التطویر أو التحسین الذي:إعادة التأهیل) الإستراتیجیة(تحدید أسلوب أو -

أكبر فرص وتجنب التهدیدات البیئة وذلك   اقتناص،وهو یعتمد على یفتح للمؤسسة في فترتها القادمة

قاط الضعف ویتم ذلك من خلال اقتراحات وتطویر في أنظمة باستخدام القوة الداخلیة و علاج ن

المؤسسة بالشكل الذي یتناسب مع التحلیلات السابقة وإعادة التأهیل قد یكون بدیلا أفضل أمام الدولة 

من غلق المؤسسات وإنشاء مؤسسات جدیدة ،وذلك لأن غلق المؤسسات وإنشاء أخرى یؤدي إلى خسائر 

سسات الحالیة مقومات لاستمرارها وللبقاء والمنافسة فانه یكون من الأفضل فادحة، فإن كانت لدى المؤ 

  ).تأهیلها(تطویرها 

  متطلبات تخطیط وتنفیذ برامج الخوصصة :المطلب الرابع

یُعد من الضروري استعراض المتطلبات الواجب توافرها عند تخطیط وتنفیذ برنامج الخوصصة، حیث      

ینبغي للدولة أخذها في الحسبان لضمان تحول سلس وسلیم من القطاع العام تشمل العناصر والضوابط التي 

وفیما یلي أهم هذه  .كما یتضمن ذلك كیفیة توفیر مناخ ملائم یدعم هذا التحول .إلى القطاع الخاص

 :المتطلبات

  الخطة الزمنیة :أولاً 

التحول الاقتصادي على مستوى یجب إعداد برنامج زمني مرن ومدروس بعنایة، یتضمن كافة خطوات      

یشمل ذلك إجراء الدراسات اللازمة، وإنشاء الأجهزة المسؤولة، وتوفیر الموارد  .الدولة نحو الخوصصة

كما ینبغي أن یتضمن البرنامج خطوات اتخاذ القرار بشأن الخوصصة ووضع  .والعناصر الملائمة للتغییر

نامج عدة جداول زمنیة جزئیة، یركز كل منها على ویمكن أن یتضمن البر  .جدول زمني واضح لتنفیذها

 .قطاع اقتصادي محدد أو على مرحلة زمنیة معینة لضمان التنظیم والدقة في التنفیذ

  برنامج إعلامي :ثانیا

ویخصص جزء من هذا البرنامج  .یجب تصمیم برنامج إعلامي شامل یستهدف جمیع قطاعات المجتمع    

ین والإدارة في القطاع العام، وجزء آخر لتوعیة أفراد المجتمع، بالإضافة إلى لتوجیه المعلومات إلى العامل

ه للمستثمرین یهدف هذا البرنامج إلى توضیح فلسفة الخوصصة، أهدافها، والخطوات المقررة  .جزء موجَّ

 .لتنفیذها

  اقتناع الدولة: ثالثاً 

بأهمیة التحول وإظهار ذلك لجمیع الأطراف یعتمد نجاح برامج الخوصصة على الاقتناع الكامل للدولة     

ویتجلى هذا الاقتناع من خلال اتخاذ إجراءات واضحة ومقنعة، تتمثل في تصریحات رسمیة صادرة  .المتأثرة

والجهات المكلفة  (مثل رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الوزراء والوزراء)عن المسؤولین رفیعي المستوى 

كما یشمل ذلك إعداد دراسات وبحوث وأدلة ومقالات  .فني لقطاع الأعمالبتنفیذ الخوصصة مثل المكتب ال
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 .توضح للمدیرین والعمال والمستثمرین فلسفة الخوصصة، خطوات تنفیذها، ودور كل طرف في البرنامج

 ویعد البرنامج الإعلامي أحد أهم أدوات تعزیز هذا الاقتناع وضمان تقبّل الأطراف المعنیة للخوصصة

  یم المؤسسات العامةتقی :رابعا

لا یمكن التحول إلى القطاع الخاص ما لم یتم تحدید وضع المؤسسات العامة وتقییمها الذي سیؤدي إلى     

خاسرة، وأنه بناء على هذا التصنیف یتم / رابحة، وخاسرة / رابحة أو خسارة/ تصنیفها إلى مؤسسات رابحة 

صب على تقییم الأداء الداخلي، وتقییم البیئة الخارجیة، ثم إجراء مجموعة من الدراسات الاستراتیجیة التي تن

یتطرق الأمر إلى تحدید خطط التطویر والتحسن، وذلك بغرض وضع المؤسسات في شكل أفضل في 

المستقبل، وقد یستلزم المد إعادة هیكلة المشروعات العامة من الدمج أو الفصل كما هذا من أجل اتخاذ قرار 

  .والذي یتأثر بتقییم المؤسسةنهائي سلیم بالخوصصة 

  دراسة تجارب الفشل والنجاح :خامسا

تستند هذه المرحلة إلى دراسة وتحلیل التجارب السابقة، سواء الناجحة أو الفاشلة، بهدف الاستفادة من      

ویُركَّز بشكل خاص على التجارب  .الدروس المستخلصة وتجنب تكرار الأخطاء عند تنفیذ برامج الخوصصة

الداخلیة، بما في ذلك التجارب السابقة للقطاع الخاص، سواء كانت ناجحة أم فاشلة، وكذلك التجارب الأولى 

هذه الدراسة تساعد على تحدید العوامل التي تؤدي إلى النجاح أو الفشل،  .للخوصصة في المؤسسات العامة

 لتنفیذوتوفر إطاراً معرفیاً لدعم اتخاذ القرارات وتحسین جودة التخطیط وا

  جهاز الخوصصة :سادسا

یفضل وجود جهاز على أعلى مستوى في الدولة وذلك للإشراف على خطوات الخوصصة، وعادة ما      

  .یكون هذا الجهاز حكومیا

  التشریع :سابعا

یحتاج المناخ الجدید إلى كل من سن تشریعات تخدم الخوصصة وتحول المقومات اللازمة وإلى إعادة     

  .الحد منها أوالنظر في التشریعات الحالیة والتي قد تتطلب الإلغاء 

  عدم التساهل والمبالغة في التقییم :ثامنا

المؤسسات، ویجب الحذر من المبالغة أو التساهل تلعب الاعتبارات السیاسیة دوراً مهماً في عملیة تقییم      

فالمبالغة في التقییم قد تؤدي إلى عزوف المستثمرین عن شراء الأسهم أو الأصول،  .في هذه العملیة

أما التساهل في التقییم فیثیر الشكوك حول نوایا المسؤولین وقد یُفهم  .وبالتالي تراجع الإقبال على الاستثمار

لذلك،  .المشترین، ما یضر بمصداقیة البرنامج ویؤثر سلباً على ثقة المجتمع والمستثمرینعلى أنه تواطؤ مع 

 .یجب أن یكون التقییم متوازناً ودقیقاً، بما یضمن جذب الاستثمار وتحقیق العدالة والشفافیة

  تحدید دور الجهاز التنفیذي: تاسعاً 

لوزراء إلى تجاوز مهامهم التنفیذیة، من خلال فرض في كثیر من الدول النامیة وغیر الدیمقراطیة، یمیل ا    

 .آرائهم على الأجهزة التشریعیة أو حتى سن القوانین المتعلقة بالعلاقات الاقتصادیة
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تنفیذ في سیاق التحول إلى النظام الخاص، یجب التأكید على أن دور الوزراء وأجهزتهم یقتصر على 

 .لهم بالتدخل فقط من خلال تقدیم المقترحات القانونیة المناسبةولیس سنها، مع السماح  القوانین والتشریعات

كما یُستحسن وجود إجماع بین الوزراء وأجهزتهم في ما یخص السیاسات والتسهیلات والتوجیهات      

المتعلقة بالخوصصة، مع ضرورة الحفاظ على استمراریة البرامج وعدم إلغاء ما تم تحقیقه من خطوات 

 .، لضمان ثبات وتماسك سیاسات التحول نحو القطاع الخاصبواسطة وزیر جدید

  إعداد المدیرین :عاشرا

لابد من إعداد المدیرین لمرحلة التحول الجدیدة، وذلك من خلال توفیر كافة المعلومات، وتدریبهم  

وذلك فیما یمس اتجاهاتهم ومیولهم نحو موضوع الخوصصة وبناء معارفهم في موضوعات تمس آلیات 

ل الظروف الجدیدة، السوق الحر وتختلف عن آلیات القطاع العام، وأخیرا بناء مهاراتهم واتخاذ القرار في ظ

موضوعات الأسهم، الاكتتاب، إدارة محفظة الأوراق المالیة تمثل موضوعات ومهارات جدیدة یجب أن : مثال

  .یتدرب علیها المدیرون

  استخدام الأسلوب الاقتصادي الأمثل :عشر أحدا

تلعب الألفاظ والشعارات التي تمثل أنظمة جدیدة دور كبیر في نجاح هذه الأنظمة لأنها تساعد في      

تشكیل المناخ بعملیة التحول، وربما تساعد أكثر في عملیة الترویج أكثر للنظام الجدید، ویرجع ذلك إلى أن 

لتالي فإن حسن انتقائها یساعد حضارة المجتمع محكومة جزئیا باللغة والشعارات والألفاظ المستخدمة، وبا

  .على تسییر التحول إلى الأنظمة الجدیدة

  سب طبیعة النشاط الاقتصاديتحدید مجال الخوصصة ح :عشر اثنا

تجنبا للمشاكل إشراف الحكومة والقطاع العام على أنشطة اقتصادیة قد تكلف الحكومة الكثیر وجب     

أي نشاط یمكن أن یؤدیه القطاع الخاص بتكلفة أقل وبكفاءة أعلى من القطاع العام : (إتباع القاعدة التالیة

  )یجب أن یتم خوصصته

  آلیة التوجه نحو السوق :ثالث عشر

یتمیز القطاع العام بأنه یحول السوق إلى سوق بائعین تسیطر فیه المؤسسات على نوعیة وجودة  

  .وسعر المنتجات وبصرف النظر عما یریده المستهلك

وفي ظل الخوصصة یتحول الأمر إلى سوق مشترین حیث یسیطر المستهلك أو المشتري برغباته على 

التوجه في ظل التحول إلى رغبات المستهلك وآلیات السوق طبیعة السلع الموجودة في السوق وعلیه وجب 

  .والمنافسة، وتصمیم السلع بشكل جید والترویج والإعلان وغیرها من أمور ذات صلة بآلیات السوق

ولا یقتصر الأمر على السوق المحلي، إذ یجب استخدام نفس المفهوم على المستوى العالمي أیضا 

مفتوحة، لا یجدي معها غیر هذا الأمر، كما أن السوق العالمیة قد اتجهت لان السوق العالمیة هي السوق ال

 .حیث لا یبقى إلا الأصلح" سوق واحد"أو " عالم واحد"نحو إلغاء القیود، فأصبح هناك 

  



التجارب الدولیة في الخوصصة: الفصل الثالث  

 

177 
 

  تحدید دور الدولة في ما یتماشى مع الخوصصة الناجحة :رابع عشر

إلا أن أجهزتهم وما تحویهم من مسئولین في الخوصصة ونجاحها  للوزراء كبیرالدور منالبالرغم  

، ومن المتوقع أن نجد هؤلاء لة یمكنهم أن یصبوا جهود الخوصصةیمثلون البیروقراطیة العامة في الدو 

المسؤولین غیر متحمسین للتحول للقطاع الخاص، لان دخلهم مستمد من القطاع العام، ولان أمثالهم من 

في الدخل والأجر، في جانبهم یودون الإبقاء على مناصبهم من  المسؤولین في القطاع الخاص أعلى منهم

خلال الإبقاء على نظام القطاع العام، وفي جانب آخر هم لا یحبون القطاع الخاص لأن أقرانهم فیه أعلى 

  .أجر منهم

  الدعم من الجمعیات الأهلیة :خامس عشر

الربح، وتسعى إلى تحقیق أهداف الجمعیات الأهلیة بأنها منظمات تطوعیة لا تهدف إلى تتمیز 

اجتماعیة واقتصادیة للمجتمع وأعضائها، ویمكن أن تلعب هذه الجمعیات الأهلیة دورا كبیرا في تدریب 

المدیرین والعاملین والمساهمین والمجتمع في موضوعات الخوصصة وأن تشجع على بناء مناخ للاستثمار 

جمعیة حمایة المستهلك، جمعیة حمایة المستثمر، جمعیة : وإصلاح اقتصادي والعمل والإنتاجیة ومن أمثلتها

  .1حمایة العاملین أصحاب أسهم المؤسسات
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  :خلاصة الفصل الثالث

تتعلق الدراسة في هذا الفصل بالتجارب الدولیة في الخوصصة، حیث تطرقنا إلى الخوصصة في       

ونقصد تجربة دول أوروبا الشرقیة ونخص بالذكر تونس والمغرب، وكذا بعض  إفریقیابعض الدول في شمال 

  .ونیا، وفي الأخیر تطرقنا إلى آثار الخوصصة وتهیئة شروط نجاحهاهوریة التشیكیة وسلوفاكیا وبولالجم

ولقد خلصنا من هذه الدراسة في هذا الفصل إلى أن الخوصصة حققت مكاسب اقتصادیة هامة في      

اتج من الن %63جمهوریة سلوفاكیا نسبة في یمثل القطاع الخاص دان الأجنبیة فمثلا أصبح بعض البل

منذ سنة ، وبالنسبة للمغرب ف1991سنة  %27بعدما كان یمثل وهذا 1995المحلي الإجمالي في سنة 

على المدى  مسطرة للخوصصةمؤسسة  600مؤسسة وفندق من بین  112تسجیل  تم 1995 إلى 1993

بالرغم من بعض السلبیات على العمالة والتشغیل، أما بالنسبة لتونس فبالرغم من ایجابیات  الطویل

والمتعلقة  المشاكل الاجتماعیة :الخوصصة لا أنها شهدت مخلفات ومشاكل كبیرة وتشمل هذه المشاكل

، مداخیل المیزانیةتقلیص  اعنه المزدوجة والذینجمالمشاكل المالیة، وكذا كیفیة مواجهة عملیة تسریح العمالب

من أملاك  %30مما یمثل  خوصصةمؤسسة لل 2521إخضاع إلىالخوصصة  ةأدت عملیأما في بولونیا 

، ولقد انتقلت مساهمة القطاع الخاص في الناتج الداخلي مؤسسة تابعة للقطاع الزراعي 1595 منها الدولة،

  .1993سنة  %50لى إ 1985سنة % 28,6من PIBالخام 

والتي توصلنا إلیها من خلال تصادف عملیة الخوصصةمن جهة أخرى من بین أهم المشاكل التي       

القطاع ، الظروف المالیة للمشروعات، الوضع التنظیمي الحالي للمشاریع الحكومیة: نذكرهذه الدراسة 

بیئة الاقتصادیة تهیئة ال، بأهمیة الخوصصة إقناعالأفرادمدى ، المشروع الحكومي إلیهالإنتاجي الذي ینسب 

 .وغیرها صعوبة إیجاد مشترین للمؤسسات العمومیة، مشكل التصرف في فائض العمالة، لتطبیق الخوصصة
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  :تمهید الفصل الرابع

یحتلُّ قطاع اللحوم الحمراء مكانة بارزة ضمن القطاع الفلاحي في الجزائر، حیث یُقدَّر العائد         

ملیار دینار جزائري، مع مستوى استهلاك  570ألف طن، ما یعادل نحو  500السنوي لهذا القطاع بحوالي 

لهذا الدور الحیوي، یُتوقع أن یشهد هذا القطاع تطورًا ونظرًا . ألف طن سنویًا 500وطني یبلغ أكثر من 

اهتمامًا بالغًا لهذا القطاع وقد أولت الدولة الجزائریة، في السنوات الأخیرة،  ،ملحوظًا في السنوات القادمة

دة وتُعدّ زیا. بالنظر إلى دوره المحوري في تحقیق الأمن الغذائي، والحدّ من التبعیة الغذائیة للخارج ،الحساس

  .الإنتاج المحلي وتطویره من أبرز الأدوات الاستراتیجیة الكفیلة بتحقیق هذه الأهداف

أصبح اللجوء إلى الشراكة الاقتصادیة مع الشركاء في قطاع اللحوم  لقد ومن هذا المنظور التنموي

الحمراء ضرورة أساسیة، وفي إطار البحث عن الشركاء المحترفین في مجال اللحوم الحمراء، جرت مناقشات 

 في مقر مجمع RED MED راد ماد "وممثلي مجمع "  AGROLOGأقرولوغ"بین ممثلي مجمع 

  .بناء مشروع شراكة بین الطرفینمن أجل "  AGROLOGأقرولوغ"

حول  رفین بشكل خاص إنشاء شركة مشتركةالتي نفذت خلال تلك الأیام بین الطتضمنت الأشغال 

تكون بمهمة مهمتها ضمان ) ولایة الجلفة(بحاسي بحبح ) المذبح الحدیث(مركب اللحوم الحمراء الجهوي 

وفي ، حوم وتوزیع المنتجات المشتقة من اللحومنشاط كامل ومتواصل في مجال الذبح والتحویل وتثمین الل

، لشراكة وسیاستها في تطویر القطاعهذا الفصل سنحاول تسلیط الضوء على أهم النقاط الخاصة بهذه ا

  :وذلك من خلال المباحث التالیة

 ؛ALVIAR مؤسسةالتعریف ب: لمبحث الأولا -

 ؛تشخیص المشروع: المبحث الثاني -

  .الشركةتقدیر قیمة : المبحث الثالث -
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   ALVIAR مؤسسةالتعریف ب: المبحث الأول

شعبة  إنتاجعن التعریف بالمؤسسة محل الدراسة مع لمحة  یمكنقبل عرض الدراسة التطبیقیة         

 :وذلك كما یلي ،الة القطاع الفلاحي وشعبة اللحوم الحمراء بالجزائرحعرض و اللحوم عبر العالم

  شعبة اللحوم عبر العالم إنتاجلمحة عن : المطلب الأول

یشهد العالم نموًا سریعًا في إنتاج المنتجات الحیوانیة واستهلاكها، ومن المتوقع أن یستمر هذا النمو      

وفي الوقت الذي تساهم فیه أنظمة الثروة الحیوانیة التقلیدیة في توفیر سبل العیش . خلال السنوات القادمة

الریفیة، فإن الاستجابة الأساسیة لهذا النمو المتسارع في الطلب على  ٪ من الفقراء في المناطق70لحوالي 

 .اللحوم تأتي من الشركات الكبرى، التي تمتلك تكنولوجیا متقدمة وتعمل ضمن سوق عالمیة

ویحتل الإنتاج الحیواني حالیًا نحو ثلث الأراضي الزراعیة الصالحة، والتي تُخصّص لإنتاج الأعلاف       

مما یجعله في منافسة مباشرة مع قطاعات أخرى على الموارد الطبیعیة مثل الأراضي، المیاه، الحیوانیة، 

كما أن هذا القطاع یظل عرضة لتقلبات المناخ، إضافة إلى الضغوط الاجتماعیة . الطاقة، والید العاملة

  والاقتصادیة التي قد تؤثر على استدامته في المدى الطویل

لطلب المتزاید على المنتجات ذات الجودة مع أدنى تأثیر على البیئة حتى یتسنى للقطاع تلبیة ا

والموارد الطبیعیة في جمیع أنحاء العالم، یبدو أنه من الضروري زیادة إنتاجیته، وهذا یعني استخدام 

  .المدخلات بأكثر الطرق فعالیة

عقبة أمام هذا الهدف،  یشكل الیوم الحدیثةغیر أن الافتقار إلى المهارات والمعارف والتكنولوجیات 

كما أن الصعوبات في الوصول إلى الأسواق والسلع . لا سیما في نظم الإنتاج الصغیرة والمتوسطة

ونتیجة لذلك، لا یمكن تحقیق القدرة . والخدمات، وكذلك المؤسسات الضعیفة، تزید من تفاقم المشكلة

یمكن استعمال  ومع ذلك ،فایات بمستوى مرتفعالخسائر والن الإنتاجیة والإنتاج بالكامل، وكثیراً ما تكون

أكثر تكیفا كما توجد تقنیات محسنة و  ،حلیة والتدخلات الصحیة الحیوانیةالأنواع المكیفة وموارد الأعلاف الم

  ).والتحویل المولد للقیمة المضافة تجات داخل مكان الاستغلال وخارجهالحفاظ على المنالتربیة العقلانیة، (

أن تزید الإنتاج والمداخیل بدرجة  جانب السیاسات والمؤسسات الداعمةإلى  العناصر یمكن لكل هذه  

  .كبیرة وتقلل من الفقر بشكل معتبر

  تربیة الحیوانات، الذبح والتحویلأنظمة : أولا

  نظام التربیة  -1   

موارد الأرض  تعتمد علىحیث  عقدة وتفاعلیة ومتعددة المكونات،تعتبر الثروة الحیوانیة عملیة م       

تتم ممارسة العدید من إذ في جمیع أنحاء العالم،  الإضافة إلى الاستثمار الرأسماليوالحیوان والبشر والمیاه ب

وتتنوع نظم الإنتاج  ،من الكثافة والفعالیة البیولوجیةبدرجات متفاوتة و  الطرق المختلفة وفي بیئات مختلفة

تمد على رأس المال في العالم الغربي إلى النظم المكثفة الضعیفة الحیواني من نظم الثروة الحیوانیة التي تع
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  .رأس المال في العالم النامي

، الأنظمة الصناعیة: وة الحیوانیةتم تحدید ثلاث أنواع رئیسیة من أنظمة الثر وفي ذات السیاق لقد    

  :وذلك كما یلي الأنظمة المختلطة وأنظمة المراعي

إن أنظمة التربیة الصناعیة هي تلك التي تنقطع فیها الحیوانات عن الارتباط  :الأنظمة الصناعیة -

وهي تعتمد على المدخلات الخارجیة من  ،دادات العلف والتخلص من النفایاتبالأرض من حیث إم

٪ من 50تقدم الأنظمة الصناعیة أكثر من  ،یوانات والطاقة والمدخلات الأخرىحیث تغذیة الح

ت یمكن للمغذیاو  ،٪ من إنتاج لحوم البقر والضأن10ون لحم الخنزیر والدواجن، الإنتاج العالمي م

أن تؤدي إلى مشاكل في  یات كبیرة من الأعلاف المستوردةبسبب كم الزائدة المحتویة على الفوسفور

 ؛خطرًا محتملاً للتلوثأیضا وتسبب  ،التخلص من السماد الطبیعي

على الصعید و  ،لمحاصیل والمواشي في نفس المزرعةیتم دمج ا في النظم المختلطة :النظم المختلطة -

وهو النظام الرئیسي  ،)٪54(الأكبر من اللحوم العالمیة تنتج الأنظمة المختلطة الحصة  العالمي

 ؛ن والمزارعین في البلدان النامیةالذي یستخدمه صغار المزارعی

٪ من المادة الجافة التي تستهلكها  90نظم المراعي هي أنظمة زراعیة تأتي فیها  :نظم المراعي - 

الحیوانات من الأراضي والمراعي والأعلاف السنویة والأعلاف التي یتم شراؤها، بینما یأتي ما یقل عن 

توفر نظم و من حیث الإنتاج الكلي، .نتاج من العملیات غیر الزراعیة٪ من إجمالي قیمة الإ 10

  .ملیون أسرة ریفیة 20٪ فقط من إنتاج اللحوم في العالم، ولكنها مصدر الدخل الوحید لـ 9مراعي ال

إن أهم العوامل و  ،ر جوهري على جودة اللحوم المنتجةلنوعیة الحیوانات المذبوحة تأثی: جودة الحیوانات - 

ود لزیادة إنتاج اللحوم وقد تم بذل جه ،الخصائص الوراثیة والحالة الصحیةهو النظام الغذائي والعمر و 

         . أو الجمع بین السمات الأساسیة من خلال التهجین اللحوم من خلال تربیة الحیوانات وتحسین جودة

التي تمنح لحوما بنوعیة أفضل وعائدات أفضل  یمكن أن تساهم السلالات الجدیدة وفي ذات السیاق    

في تحسین اللحوم المتاحة للاستهلاك  قاومة الأمراضلیة أفضل للتكیف ومكما أن لها قاب ،من الذبائح

  . البشري

 :الذبح -2

  .إن المذبح هو مؤسسة یتم فیها قتل الحیوانات وتحویلها إلى منتجات اللحوم: المذبح   

یتم تعیین العمال في مواقع محددة وتتحرك و  ع الذبح مسارا خطیا آلیا بالكاملیتب في المحطات الكبیرةو     

یتم فصل  خلال هذه العملیة، و على ناقل من محطة إلى أخرى حتى یتم الانتهاء من العملیة بالكاملالذبائح 

وذلك لمنع تلوث الذبائح  یتم تتبع كل منها على حدةو العملیات النظیفة فعلیًا عن العملیات غیر النظیفة، 

وتشمل العملیات النظیفة  ،والجلدملیات غیر النظیفة النزیف وتشمل الع ،المنتجات الثانویة الصالحة للأكلو 

  .نزع الأحشاء وتقطیع الذبیحة وإعدادها
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غالبا ما یتم و على المستوى الریفي أو المحلي،  دان النامیة إلى المذابح الكافیةتفتقر العدید من البل

. ذبح الحیوانات في الخارج تحت شجرة أو في مرافق متدهورة ومتدنیة، دون أي جهاز لمعالجة النفایات

ة طلمحیالمیاه وابة رلت، وابحذلت اعملیاء ثنام أوللح، یمكن تلوث اصحیة طرلى مخاإ كلدي ذؤ غالبا ما یو

  .المراقبة رلسائلة غیت النفایات والنفایاا نم صلتخلل اخلا نم

قبل إنشاء مكان  یات في المذابح الصغیرة القاعدیةمن الممكن تنفیذ هذه العمل في الأماكن الریفیةو     

، ع المراد ذبحها، عدد الحیوانات المتوقعبما في ذلك الأنوا خذ عدد من العوامل بعین الاعتباریجب أو  للذبح،

 .وتوافر الید العاملة المختصة والعلاقات مع أسواق اللحوم أثر ذلك على البیئة

  :ما یلي یشمل تقطیع اللحم وتقنیات تحویله :التحویل -3

مع تطور و  ،تم تسویق اللحوم طازجة فور ذبحهای النامیةفي العدید من البلدان : تقطیع اللحم - 

اللحوم ومنتجات اللحوم  یتزاید الطلب على ضر وارتفاع مستویات الدخل المتاحوزیادة التح المجتمعات

تم تطویر أنظمة التقطیع المناسبة لتحدید وفصل اللحوم الموجهة للبیع المباشر  ونتیجة لذلك، المصنعة

ستهلاك تختلف هذه النظم من حیث أنماط الاو في الأصل،  إلى معالجة لاحقةتلك التي تحتاج عن 

أدخلت السلطات  زیادة التجارة المحلیة والجهویة مع مرور الوقت ومعو  ،المحلیة وتفضیلات الطهي

  .أسالیب تقطیع موحدة تلبي احتیاجات الأسواق المحلیة والجهویة والدولیة

عالجة اللحوم من التقنیات والإجراءات التي تؤدي إلى تصنیع تتكون تكنولوجیا م: تقنیات التحویل - 

حوم والمنتجات تسمح المعالجة باستخدام الحد الأقصى من اللو  ،جات المعالجة التي أساسها اللحوممنت

للحوم ومكونات إضافیة من یشكل خلیط اللحوم المحتویة على درجة أقل من قطع او  ،الثانویة من الذبح

تشكل الأنسجة والعضلات والدهون و  ،وتین الحیواني في النظام الغذائيماً للبر مصدراً ها نوع آخر

یتم استخدام الأنسجة الأخرى مثل الأعضاء الداخلیة  ونات الرئیسیة، وفي بعض الأحیانالحیوانیة المك

  .والجلد والدم، وتستكمل بمكونات من أصل نباتي

تمتد و  ،أو كیمیائیا/ ة في السوق مادیا ومعالجة جمیع المنتجات المعتمدة على اللحوم الموجود تتم

ثم طهیها وتحویلها إلى طبق هذه المعالجات إلى ما هو أبعد من عملیة تقطیع اللحم إلى شرائح أو قطع 

یمكن استخدام و  ،یةرق المعالجة المادیة والكیمیائتتضمن معالجة اللحوم الحدیثة سلسلة من طو  ،مطبوخ

یمكن إجراء المعالجة التي تعتمد ، و ستخدام مجموعة من الطرق المختلفةولكن عادة ما یتم ا واحدة منها فقط

  .على اللحوم یدویاً باستخدام أدوات بسیطة ومعدات محدودة

تكون ت ، حیثلیة وتستخدم أدوات ومعدات متخصصةأكثر آ إن المعالجة الحدیثة التي یزید توسعها     

بینما الأدوات الأساسیة  ،خزان للطهي وغرفة للتدخین وثلاجةالمعدات الأساسیة من مفرمة اللحم، القاطع، 

هذه الأدوات والمعدات موجودة في  ،طاولة التقطیع، السكاكین ومناشیر العظام ،اضهي مضخة المض

  .أشكال مناسبة لعملیات صغیرة ومتوسطة وكبیرة الحجم

هناك مجموعة كبیرة من منتجات اللحوم المعالجة أو الشبه معالجة في العالم، مع : مجموعات المنتجات - 
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مئات من منتجات اللحوم  هناك بعض المناطق فيو  ،ئص طعم مختلفة تطورت بمرور الوقتخصا

تمر العدید من هذه المنتجات عبر تقنیات معالجة حیث  ،المختلفة لكل منها اسمها ونكهتها الخاصة

  .على الرغم من تنوع الأذواق والأشكال مماثلة

  الإنتاج العالمي للحوم -ثانیا

 :1یمكن ملاحظة نسب الإنتاج اللحوم في بعض دول العالم خلال السنة الماضیة كما یلي

 .٪ من الإنتاج العالمي27الصین تحتل المرتبة الأولى بنسبة  - 

 .٪15الولایات المتحدة الأمریكیة بنسبة تزید عن  - 

 .٪8بنسبة تزید عن البرازیل  - 

 .٪3ألمانیا شهدت انخفاضًا بنسبة  - 

 .٪2الهند بنسبة زیادة قدرها  - 

 .٪2روسیا بنسبة زیادة تقدر بـ  - 

 .٪2المكسیك بنسبة زیادة تقدر بـ  - 

هذه النسب تعكس التغیرات في إنتاج اللحوم على المستوى العالمي، مع اختلافات ناتجة عن السیاسات     

  التكنولوجیات المستخدمة، ومستوى الطلب المحلي والعالميالزراعیة، 

، 2030تشهد مزارع التربیة الصناعیة تطورًا رئیسیًا في آسیا، حیث من المتوقع أنه ابتداءً من عام     

یعكس هذا التحول الكبیر نمو الطلب على . سیستهلك العالم الثالث ثلثي الإنتاج العالمي من اللحوم

یة في الدول النامیة، نتیجة زیادة السكان وتحسن مستویات الدخل، مما یدفع إلى توسع المنتجات الحیوان

  .واسع في أنظمة الإنتاج الصناعي لتلبیة هذا الطلب المتزاید

تحتل المرتبة السادسة  1961تعتبر الصین المحرك الرئیسي لهذا النمو في إنتاج اللحوم، إذ كانت في عام 

، حیث ارتفع إنتاجها بمعدل 1990عًا حتى أصبحت في المرتبة الأولى بحلول عام عالمیًا، لكنها تقدمت سری

تتطور مزارع التربیة الصناعیة        ٪ سنویًا، مسهمةً بحوالي ربع الإنتاج العالمي للحوم7.5متوسط یبلغ 

  .2، سیبتلع العالم الثالث ثلثي اللحوم في العالم2030بشكل رئیسي في آسیا، وابتداء من عام 

ترافق الزیادة في إنتاج اللحوم زیادة أكثر من نسبیة في عدد الحیوانات التي تتم تربیتها وذبحها وذلك        

  .بسبب النمو الكبیر بشكل خاص في تربیة الحیوانات الصغیرة

ملیون طن، مع كون البرازیل  60إلى  30ارتفع إنتاج لحوم البقر من حوالي وفي هذا الجانب لقد        

٪ منها لحم 37ملیون طن،  300یقدر الإنتاج العالمي من اللحوم بحوالي . ر منتج ومصدر في العالمأكب

ارتفع الإنتاج العالمي من اللحوم أكثر من خمسة أضعاف بین . ٪ لحم بقر22٪ دواجن و28الخنزیر، و

                                                             
  1990 (FAO)تقاریر الإنتاج الحیواني. منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة 1

2 FAO, 2023. Meat Market Review: Emerging trends and outlook, 2023. Rome , p15 
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مي، یتمیز لعالعلى المستوى ا، و واستمر النمو منذ ذلك الحین بوتیرة سریعة للغایة 2000و 1960عامي 

  .٪ 3معدل النمو نسبة ٪ سنویا، بینما یقارب متوسط  6إلى  1من  هذا التطور بنمو منتظم

ولقد ، 1961المنتج السادس في العالم عام  وذلك لكونها ین المحرك الرئیسي لهذا النموالص وتعتبر      

٪، ووفر ربع الإنتاج  7.5 وسط ارتفع إنتاجه بمتحیث  ،1990لبلد المرتبة الأولى في عام احتل هذا ا

   .العالمي

ملیارات نسمة في عام  9إلى  2000ملیارات في عام  6سیزداد عدد سكان العالم من من جهة أخرى      

بحلول عام  2000ن طن في عام ملیو  229، وسوف یتضاعف الاستهلاك العالمي من اللحوم البالغ 2050

   .1ات منظمة الأغذیة والزراعةملیون طن حسب توقع 465لیصل إلى  ،2050

 التسویق - ثالثا

  تجارة اللحوم الطازجة-1

ر من وعرضة للتعفن بسهولة، ولذلك یجب معالجته بأقصى قد ج منتج قابل للتلف للغایةیعد اللحم الطاز     

  .یجب إنتاج اللحوم ونقلها وتخزینها وتسویقها في ظروف صحیةحیث  ،الاهتمام لحمایة المستهلكین

إلى  دة من جزء من العالم إلى جزء آخریتم نقل اللحوم الطازجة أو المجم في كثیر من الأحیانو      

استیراد  اجهة نقص المواد الحیوانیة الخامعند مو  یمكن لمصانع اللحومو  ،ق ذات المتطلبات الأعلىالأسوا

  .كمیات ضخمة من قطع اللحوم المجمدة لمعالجتها لاحقا

عادة ما تخرج اللحوم الطازجة من المذابح الحدیثة ویتم تطبیق  ي البلدان الصناعیةفمن جهة أخرى      

یتم تنفیذ إجراءات فحص اللحوم و  ،ملیة التقطیع والنقل والتسویقسلسلة التبرید غیر المنقطعة على طول ع

 :ومراقبة الجودة وتطبیقها من قبل السلطات الحكومیة

غالباً ما تغطي سلسلة تسویق اللحوم بأكملها محلات الجزار  الصناعیةلأماكن الریفیة للبلدان في او       

الي تتجنب سلاسل الإمداد التي تبیع اللحوم الطازجة المنتجة في المنطقة المجاورة المباشرة، وبالتو التقلیدیة، 

محددة حوم الطازجة وقطع یكون الجزار على اتصال مباشر مع المزارعین الصغار ویقدمون اللو  ،الطویلة

بما أنه لدیهم مرافق الذبح والتقطیع والمعالجة والبیع الخاصة بهم فإن ذلك یضمن أن المنتج و  ،لزبائنهم

تقوم السلطات المحلیة المسؤولة بالمتابعة للتحقق من تطبیق قواعد الصحة و  ،للتتبعالمقدم طازجا وقابلا 

  .والسلامة المفروضة

تبیع لتي رة الصغیت القصابة امحلادد عض نخفا لصناعیةا طقلمناوایة رلحضز اکراملافي بینما     

وارتفاع الطلب  ولموجهة النمو السكاني ،رةلأخیود العقل اخلار کبیل بشکن کیلھلمستالی رة إا مباشھنتاجإ

یتطلب و  ،لمحلات الكبرى الحدیثة هذا الدورلعبت او  ،ك حاجة لأنظمة تسویق أكثر ملائمةهنا على اللحوم

                                                             
  2050ـ2000، تقریر التوقعات الغذائیة العالمیة، (FAO)منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة 1
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إنتاج اللحوم وتبادلها أنظمة صارمة لمراقبة الجودة لتجنب المخاطر الصحیة على  مثل هذا الحجم من

       . المستهلكین

وبالنظر إلى المسافة التي تفصل بین مواقع الإنتاج الحیواني وسلاسل الإمداد الأكثر طولا التي تصدر      

المشاركة في السلسلة التجاریة، فشكل منها، یشكل الحفاظ على اللحوم طازجة وتتبعها تحدیًا لجمیع الأطراف 

  .تطویر أنظمة الرقابة الصارمة للجودة ثم إدخالها وكذا آلیات التتبع الفعالة نتیجة منطقیة في هذه الحالة

سكان الحضري وتنمیة إلى جانب تركیز ال نفذت فیها عملیة التصنیع السریع وفي بعض البلدان التي

لا تزال  وبسبب تفضیلات المستهلك السائدة ،الإمدادات الغذائیةاكل خطیرة في ظهرت مش المدن الكبرى

ة عن المدن اللحوم الطازجة تباع في أسواق المنتجات الطازجة التقلیدیة، ولكن یجب نقلها من أماكن بعید

منذ بضعة سنوات، . یؤدي هذا إلى مخاطر كبیرة محتملة على صحة المستهلكینو  ،دون بنیة تحتیة كافیة

لات الكبرى في هذه المناطق، لكن یمكن للأسعار أن تكون مرتفعة فیها، وقد تكون اللحوم توسعت المح

  .بعیدة عن متناول الفئات ذات الدخل المنخفض

لا تزال اللحوم الطازجة  قتصاد المبني أساسا على الزراعةالبلدان النامیة ذات الا من جانب آخر

وغالبا ما  ،لیدیة أو طاولات القصابة البسیطةجة التقتوزع بشكل رئیسي من خلال أسواق المنتجات الطاز 

یتم  ضل غیاب سلاسل التبرید الوظیفیة وفي ،فق الذبح أو قرب المذابح الریفیةتكون هذه الأخیرة بجوار مرا

تم تنفیذ قواعد تفتیش وی ،إعدادها واستهلاكها في نفس الیومشراء اللحوم الطازجة في الصباح الباكر ثم یتم 

ن طرف السلطات المحلیة لتیسیر تورید اللحوم الصحیة والمطابقة لقواعد النظافة للمستهلكین، ولكن اللحوم م

  .لا یزال تطبیقها ومتابعتها یشكلان تغیرا كبیرا

شهد الاستهلاك العالمي للحوم خلال النصف قرن الماضي زیادة ملحوظة، حیث ارتفع وفي هذا الجانب     

كغ، مع وجود فروقات كبیرة بین الدول الغنیة  43كغ إلى  23للفرد من نحو متوسط الاستهلاك السنوي 

كغ للفرد سنویًا خلال السنوات  46وتشیر التقدیرات إلى إمكانیة بلوغ هذا المتوسط نحو . والدول الفقیرة

 .العشر المقبلة

، فإنه یواصل نموه في ورغم أن الطلب على اللحوم بدأ یستقر أو ینخفض تدریجیًا في البلدان المتقدمة    

ومع ذلك، فإن الارتفاع . بلدان الجنوب، مدفوعًا بارتفاع مستویات المعیشة لدى شریحة واسعة من السكان

 .الأخیر في أسعار المنتجات الزراعیة قد یُعیق هذا النمو إلى حد ما، وإن كان بشكل محدود

تحدیات كبیرة، إذ تسعى لتلبیة الطلب المتزاید  وتواجه الشركات متعددة الجنسیات العاملة في هذا القطاع    

مع المحافظة على أسعار تنافسیة للمستهلكین، مما یفرض علیها ضغوطًا إضافیة في ظل تزاید تركّزها 

 .وسیطرتها على السوق العالمي للحوم
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  تجارة المنتجات المعالجة -2

تفضل  في غیاب سلسلة التبریدو  ،أو بارد ة من دول ذات مناخ معتدلتأتي معظم منتجات اللحوم المصنع   

تباع معظم منتجات اللحوم و  ،التخزین المؤقت للمنتجات المصنعةمثل هذه الظروف عملیة تحویل اللحوم و 

  . إلى المستهلكین باردة أو مجمدة أو معلبة

زین والنقل ال عمیلة التختتطلب منتجات اللحوم المبردة أو المجمدة سلسلة تبرید غیر منقطعة طو        

یمكن نقل المنتجات المعلبة وتخزینها بسهولة لفترة أطول في ظل  ،كما أن لها فترة حفظ قصیرة والعرض

  .الظروف المناخیة المعتدلة

كانت تصنع المنتجات المعتمدة على اللحوم وتباع مباشرة في محلات  حسب الطریقة التقلیدیةو 

  .القصابة، ویتم التقطیع في الأمكنة وفقا لاحتیاجات المستهلك

هذا النظام التسویقي لا یزال شائعا في المناطق الریفیة والمدن الصغیرة في البلدان الصناعیة، ومنذ        

  .حلات الكبرى في المدنبعض الوقت، في النطاقات الغذائیة للم

یمكن القول بشكل عام أنه مع نمو السكان وجعل مناطق بأكملها صناعیة بالتزامن مع التحضر، اتبعت      

ظهر و  ،المستخدمة بالنسبة للحوم الطازجةأسالیب تسویق اللحوم المعالجة في هذه المناطق نفس الأسالیب 

الرفوف منتجات اللحوم الطازجة أو المطبوخة الصادرة عدد متصاعد من المحلات الكبرى، حیث یتم تعرض 

عن منتجین مختلفین، وذلك بالأجزاء أو في الشرائح، وتكون معبأة مسبقا لتلبیة طلب المستهلكین على 

  .المنتجات سهلة الاستخدام

  استهلاك اللحوم في العالم-رابعا

كغ  43كغ إلى  23 یتراوح من بمتوسطالمي للحوم بشكل كبیر، ازداد الاستهلاك الع خلال نصف قرن     

كغ في عشر  46قد یبلغ حد و  ،)بیرة بین الدول الغنیة والفقیرةمع وجود تباینات ك( في السنة لكل شخص

فإنه یواصل نموه المستمر في  ته أو انخفض في البلدان المتقدمةالطلب إلى ذرو  بلغ وإذا المقبلة، سنوات

یعیق الارتفاع الأخیر في الأسعار الزراعیة و  ،لعدد كبیر من السكان یات المعیشةالجنوب مع ارتفاع مستو 

تخوض  ت متعددة الجنسیات في هذا القطاع التي تزداد قوة وتركیزاً فإن الشركا وبالفعل ،ه الحركةبالكاد هذ

  .تحدیا قاسیا لتزوید المستهلك بأفضل الأسعار

دان الصناعیة مرتفع، إلا أنه یمكن أن وفي حین أن نصیب الفرد من استهلاك اللحوم في بعض البل

كیلوغرامات سنویاً في البلدان السائرة في طریق النمو، وهي كمیة غیر كافیة وغالباً ما  10یكون أقل من 

یختلف الاستخدام، وبالتالي الاستهلاك، للأنواع الحیوانیة المختلفة . تؤدي إلى نقص التغذیة وسوءها

  .دینيباختلاف الأفضلیات والالتزام ال

  غیر متكافئ في العالم استهلاك اللحوم-1

كیلوغراماً في السنة؛  126استهلاك الفرد الأمیركیون هم أكبر المستهلكین، حیث یبلغ متوسط  یعتبر       

كیلوغراما  60و 81یستهلكون على التوالي  إذ لصینیون أیضا من أكبر المستهلكینكما یعتبر البرازیلیون وا
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كغ  5ویا وسن مللحا نمكغ  13الفرد  كیستهلى رلکباء ارلصحب اویقیا جنرفأفي و ،السنةلكل شخص في 

  .دلهنافي  طفق

فإن الاستهلاك  ومع ذلك ،ما یستهلكه الأمریكیون من اللحومیستهلك السكان الصینیون ضعف و 

اللحوم في  ثلاثة أرباع استهلاك ، حیث یمثللواحد هو نصف الاستهلاك الأمریكيالصیني من اللحوم للفرد ا

  .أي أكثر من نصف الاستهلاك العالمي ،ملیون طن سنویاً  60إلى  50حوالي ب الصین هو لحم الخنزیر

ولكن استهلاك اللحوم في الاتحاد  ملیون طن من اللحوم كل عام 42له یستهلك الأوروبیون ما معد

 ملیون طن من اللحوم سنویاً، 5.8 یستهلك ما معدله سافي فرنو  ،یختلف اختلافاً كبیراً حسب البلدالأوروبي 

 یستهلك الفرنسي ما ن حیثلخیل٪ لحم ا1و ٪ لحم الخنزیر39٪ لحوم الأغنام، 4٪ لحم البقر، 29بما یمثل 

 7یبلغ الاستهلاك السنوي للحوم ومنتجات اللحوم أكثر من  في ألمانیاو  ،غراما من اللحم یومیًا 55معدله 

  .1ملایین طن سنویاً 

أن استهلاك اللحوم غیر متكافئ للغایة في العالم وسنرى أن عدم التكافئ هذا غالباً ما  لاحظنالقد       

  .أو الأدیان في المجتمعات/ یرجع إلى اختلافات في المعتقدات و

  تطور الاستهلاك من وجهة نظر عالمیة-2

/ شخص/كغ  25وقد ارتفع من  ،قرن ٪ خلال نصف65ي العالم بنسبة استهلاك اللحوم ف لقد ارتفع      

  .السنة في یومنا هذا/ شخص/ كغ 44إلى  1970السنة في عام 

في  انخفاضاالواحد مستوى استهلاك اللحوم للفرد شهد  في البلدان المتقدمة وابتداء من التسعیناتو       

كیلوغراماً في عام  79للفرد كان الاستهلاك السنوي من اللحم  وبالنسبة لجمیع البلدان المتقدمة ،الغالب

  .2002كیلوغراماً في عام  80وانخفض قلیلاً في السنوات الموالیة لیصل بعد ذلك إلى  1992

بدأ استهلاك اللحوم للفرد في الانخفاض في البلدان المتقدمة، ولكن الارتفاع معتبر للغایة في البلدان 

  . فإن الاستهلاك العالمي للحوم یرتفع كل سنة تفعة فیهاالكثافة السكانیة المر  السائرة في طریق النمو، وبسبب

 200سیزداد الطلب على اللحوم بمقدار  2050و 2010ه في الفترة بین عامي وتشیر التقدیرات إلى أن

  .ملیون طن

نزیر استهلاك لحوم البقر بشكل كبیر وكذا استهلاك لحم الخحجم  ارتفع 1980في الصین منذ عام 

 40ن اللحوم الاستهلاك السنوي للفرد مبلغ متوسط  2002في عام ، ك الأرزفي حین انخفض استهلا

البلدان السائرة في طریق كیلوغراما في  30كیلوغراما في البلدان المتقدمة و 80 ، أيكیلوغراما في العالم

ة البلدان كان نمو في الاستهلاك الفردي مرتفعا جداً في العقود الأخیرة، ولا سیما في مجموع ، ولقدالنمو

  .السائرة في طریق النمو

                                                             
1 OECD-FAO, AGRICULTURAL OUTLOOK, 2021-2030 © OECD/FAO 2021 , page 13 
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لرئیسیة مثل نجد أعلى مستویات الاستهلاك في البلدان المتقدمة وبعض بلدان أمریكا اللاتینیة ا حالیا

  .فإن استهلاك اللحوم منخفض في البلدان المنخفضة الدخل ومن جانب آخر ،الأرجنتین والبرازیل

لنمو یخفي تطورات مجموعة البلدان السائرة في طریق اإن النمو الإجمالي للاستهلاك في  وعلیه      

مجموعة البلدان المتوسطة الدخل تشهد ارتفاعًا حادًا في الاستهلاك، في حین أن  أن ، حیثمتناقضة للغایة

إن ، و عما كان علیه في الستینات 2002 الاستهلاك في بلدان أفریقیا في جنوب الصحراء كان أقل في عام

  .للفرد من اللحوم مذهل في بلدان القوى الناشئةالاستهلاك السنوي 

خاصةً الدول الغربیة مع بدایة  اللحوم المستهلكة في بعض البلدانیتمیز هذا التطور أیضًا بتغیر في 

  .تسویق اللحوم العضویة في الألفینیات

  حالة القطاع الفلاحي وشعبة اللحوم الحمراء بالجزائر: المطلب الثاني

ا المطلب إلى حالة القطاع الفلاحي الجزائري وشعبة اللحوم الحمراء في الجزائر وذلك سنتطرق في هذ     

  :كما یلي

  القطاع الزراعي: أولا

  التقسیم الإجمالي للإقلیم -1  

  :مقسمة بین ملیون هكتار 238.17لجزائرتبلغ مساحة ا   

التي لا یمكن زراعتها أو جعلها الأراضي (التي لا تستخدم لأغراض الزراعة و  :الأراضي غیر المستغلة  - 

  ؛٪ من المساحة الكلیة للجزائر80ملیون هكتار، وهو ما یمثل  190.7تقدر مساحتها ) مراعي

٪ من مساحة 18وهو ما یمثل  ملیون هكتار 44وتبلغ مساحتها  :الأراضي المخصصة للزراعة - 

  الأراضي الوطنیة؛

مناطق مرتفعات  ملیون هكتار، وثانیا 4.2یقدر بـ أراضي الغابات بما  تشمل أولا :الأراضي المتبقیة - 

الغابات (تمثل هاتین الفئتین  ، حیثملیون هكتار 2.5ت واسعة تقدر بـ مساحا الهضاب العلیا على

  .٪ من المساحة الكلیة للجزائر1.5٪ و1.8على التوالي ) ومساحات الحلفة

٪ من 20ملیون هكتار وتمثل  8.3من  وفي الوقت نفسه تغطي المساحة الصالحة للزراعة ما یقارب    

   .المساحة الكلیة

  استصلاح الفضاء الزراعي -2

  :موزعة كما یليملیون هكتار من الأراضي  43.4تشكل المساحة المستخدمة للزارعة      

  ؛ملیون هكتار غیر منتجة 1.938 -

  ملیون هكتار تستخدم كمراعي ومجاري؛32.97 -

ضي الأرا :وتقسم على النحو التالي ملیون هكتار الفضاء الزراعي 8.45تشكل المساحة المتبقیة البالغة  -

زال لکنها ما من جهة، أراضٍ الحرة أو البور التي یتراجع عددها و 190.7الصالحة للحرث مساحتها 
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المساحات  ومن جهة أخرى ،رکتان هوملی 7.46مساحة تبلغ ما متوسطه ي طتغیعتبر كبیرا، و

   عي؛٪ منالفضاء الزرا 47تمثل الزراعیة العشبیة التي 

وج رلموا) رکتاه 70.664(وم رلکا، )رکتاه 929.641(ساتین الفواكه ب ننة مولمکائمة ادلزارع الما -

  ). رکتاه 25.468(بیعیة طلا

  الاستغلالات الفلاحیة -3

  :یلي موزّعة كما استغلال فلاحي وحدة  1.023.799: أعطت النتائج السریعة للإحصاء العام للفلاحة    

استغلال  14.000 استغلال فلاحي خاص،745.000منھا  استغلال فلاحي عمومي؛ 279.000
ر، استغلالاً فلاحیًا مقامًا على أراضٍ مخصّصة  245و مزرعة ریادیة؛ 171استغلال مشترك؛ 4.000مؤجَّ

  .1للمؤسسات والھیئات العمومیة

  المؤهلات الرئیسیة للفلاحة الجزائریة -4

  :تشمل المؤهلات الرئیسیة للفلاحة في الجزائر ما یلي     

  التنوع الواسع للأوساط الزراعیة المناخیة؛  -  

  انخفاض استخدام المواد الكیمیائیة؛ -  

حوض البحر الأبیض المتوسط، : الأسواق المحلیة والقرب من الأسواق الخارجیة(حجم السوق الكبیر   -  

  ؛)البلدان الأفریقیة

لمنتجات بجودة و  لمجموعة واسعة من المنتجات :الطرح في السوق طوال العام خارج الموسم إمكانیة -  

  .عالیة وحتى المنتجات العضویة

  والنمـــ -5

الحبوب بسبب دینامیكیة قطاعات  2015- 2010٪ خلال الخماسي 11بلغ معدل نمو القطاع الفلاحي     

 1.2التي بلغت حوالي وتعزى هذه الزیادة أیضا إلى امتداد المساحة المسقیة  ،والحلیب واللحوم والبطاطا

  .2015٪ في عام 11بلغت حصة القطاع الفلاحي في إجمالي الإنتاج المحلي  ، ولقدملیون هكتار

  النباتي الإنتاج -6

المحاصیل في مجموعة و  ،، حیث تغلب علیها الحبوب الشتویةتعتبر الحبوب أكبر إنتاج للمحاصیل      

شهدت محاصیل الفاكهة والكروم ، من جهة أخرى تسود زراعة الطماطم على مساحات واسعة الصناعیة

  . REARارتفاعا معتبرا بفضل المزارع المنشأة في إطار 

  الإنتاج الحیواني -7

 25بـ یقدر حیث إجمالي الإنتاج المحلي الفلاحي، في ) ٪50(یساهم الإنتاج الحیواني بنسبة كبیرة      

٪ 50تشتمل على و  ،ملیون رأس من المعزیات 5.1و ملیون نعجة 16.76نام بما في ذلك ملیون من الأغ

                                                             
1 Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Direction des Statistiques Agricoles et des 
Systèmes D’Information, statistique agricole : superficies et production, 2021. Page11. 
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  .٪ منها من الأبقار الحلوب 58 ، حیث یمثلملیون من الأبقار 2.15ن الماعز وم

 تسعى الأهداف الوطنیة لتربیة المواشي إلى تحقیق الاكتفاء الذاتي في المنتجاتمن جهة أخرى      

وتحسین إدارة الموارد الوراثیة الحیوانیة وحفظها من خلال استخدام أفضل  الحیوانیة، وتحسین جودة المنتجات

  .للمساحة مع ضمان حمایة البیئة

  ثانیا وضعیة تربیة المواشي في الجزائر

   تربیة الأغنام  -1

بعدة أنواع، ) ملیون رأس 28.11حوالي (الأكثر تعدادا في الجزائر حیث تعتبر تزخر فصیلة الأغنام      

تتوزع ، حیث وتتمثل میزتها الرئیسیة في التكیف الممتاز مع ظروف الإنتاج غیر المستقرة في الغالب

مع تركیز أعلى في السهوب والهضاب العلیا الشبه و الأغنام في جمیع أنحاء الجزء الشمالي من البلاد، 

وكما یوجد سكان في الصحراء یستغلون موارد ) مالي٪ من التعداد الإج 80(قاحلة حیث تشیع الحبوب 

  .الواحات والممرات الصحراویة

لیبلغ  2005-2004خلال الفترة بین  18.000.000قطیع الأغنام من  ارتفاع وتشیر الإحصائیات إلى    

  .2015 - 2005رأس خلال الفترة بین  28.111.773مجموعها 

ة فروع تمیز تنقسم إلى سبعحیث  ،الرئیسیة هي السلالة المحلیةنام تظل سلالة الأغ أخرىمن جهة     

  :الأنواع، والجدول الموالي یبین هذه بوضوح بالنظر ظاهریا

 .الجزائر في الأغنام سلالات :20 رقم الجدول

  السهوب والهضاب العلیا   أولاد جلال 

  ) السهوب والهضاب العلیا(الوسط الشرقي   الرمبي 

  غرب سعیدة وحدود المناطق الجنوبیة   الحمرة أو بني قیل 

  المرتفعات الجبلیة لشمال الجزائر   بربر 

  Ergالشرقیة على الحدود التونسیة   بربران 

  واحدة الجنوب الغربي الجزائري   الدمن 

  الصحراء الكبرى الجزائریة   سیداهو 

  .الباحث إعدادمن : المصدر

  تربیة الأبقار-2

، (BLM) سلالات مستوردة تسمى الأبقار الحلوبة الحدیثة: أنواع 3إلى في الجزائر الأبقار  تصنف    

وما یسمى بمنتجات التهجین المسماة (BLL) والنوع الأصلي الذي یطلق علیه اسم الأبقار المحلیة الحلوبة 

  (BLA).الأبقار المحلیة المحسنة

الساحل وتحت (في التل والهضاب العلیا  ، أيللبلادرئیسي في الهضبة الشمالیة تتموقع الأبقار بشكل و     
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  ).الأطلس الصحراوي والصحراء ،لأطلس التلي، سهوب الهضاب العلیاالساحل، ا

یمثل النوع المحلي أكبر عدد من القطیع في حین أن السلالات المستوردة وتلك الناتجة عن التهجین و      

  . تضفر بعدد صغیرمع الماشیة المحلیة 

-2004خلال الفترة ما بین  1.586.070من  ارتفع حیث تطور قطیع الأبقارمن جهة أخرى لقد      

  .2015 - 2005رأسًا خلال الفترة ما بین  2.149.5490 إلى 2005

وتنقسم إلى ستة فروع  لة الرئیسیة هي السلالة المحلیةسلالات الأبقار المستغلة تظل السلاأما بالنسبة ل     

القبائلیة  الجربیة، الشلفیة، السطایفیة، الشارفة، القالمیة،السلالة : وهي جهة النظر الظاهریةمتمیزة بوضوح بو 

  .والشاویة

  تربیة الماعز -3

في المناطق الصعبة كما هو الحال في بقیة بلدان البحر الأبیض المتوسط  یتمركز أكبر عدد للماعز     

الماعز في المزارع كما یوجد ، السهوب، والمناطق الجبلیة والواحات :أي والمناطق الوعرة من القطر الوطني

  .مثل السهول المرتفعة والسهول الداخلیة وسفوح الجبال في شمال البلاد في أقل وعورة

-2004ترة بین خلال الف 2.500.000عدد الماعز من  ارتفع فقد تطور قطیع الماعزأما بالنسبة ل    

  .2015-2005رأسًا خلال الفترة بین  5.013.950 إلى 2005

على الرغم من أن عددها متجانس نسبیا، ینقسم ف سلالات الماعز المستغلةمن جهة أخرى بالنسبة ل    

العربیة والمقاطیة والصغیرة القبائلیة التي یضاف إلیها المواشي (الماعز المحلي إلى ثلاث مجموعات فرعیة 

  .وفقا لبیئة التربیة، والشكل والمورفولوجیا) جینالمستوردة ومنتجات الته

  تربیة الإبل -4

الجنوب الشرقي، والجنوب الغربي والجنوب : وهي ینتشر قطیع الإبل على ثلاث مناطق رئیسیة    

إلى  2005-2004في الفترة جمل  245.000ارتفع من  قطیع الإبل ، وتشیر الإحصائیات إلى أنالأقصى

  .2015- 2005رأسا خلال الفترة  362.265أن سجل ما مجموعه 

: وهما ینتمي قطعان الإبل إلى مجموعتین جینیتین رئیسیتین: سلالات الإبل المستغلةأما بالنسبة ل      

الرقیبي، الصحراوي، جمل  :وره ینطوي على أنواع فرعیةالذي بد، هذا الأخیر )میهاري(الترقي و الشعانبي 

 .یدي الشیخ، جمل السهوبش، أولاد سأفتوح، آجر، آیت كبا

  تربیة الخیل -5

الجنوب الشرقي، والجنوب الغربي والجنوب : یتوزع قطیع الخیول على ثلاثة مناطق تربیة رئیسیة    

 185.385لیبلغ  2005 -  2004خلال الفترة  رأس 150.000من  تطور قطیع الخیول ولقد، الأقصى

  .2015 - 2005رأس خلال الفترة 

التي انقرضت عملیا من ) اللحیة الحرة(سلالات : ا یلينجد م سلالات الخیول المستغلةل أما بالنسبة     

  .سلالة اللحیة العربیة؛ المغرب باستثناء بعض العینات في الجزائر، السلالة العربیة الأصیلة
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لا تشكل تربیة الماشیة في الجزائر جسما متجانس، لذلك یمكننا التمییز بین  :أنظمة التربیةومن جانب     

  :ثلاثة أنظمة رئیسیة لإنتاج اللحوم

بلیة وتستند تتموقع قطعان الأبقار التي یتضمنها هذا النظام في المناطق الج ":الشامل"نظام یسمى   -  أ

  تغذیتها إلى المراعي؛

ویتعلق  ،البلاد وفي مناطق سفوح الجبالمن وسط الي الشرق و یمارس هذا النظام ف :النظام الشبه مكثف-ب

  ؛هذا النظام یمیل إلى إنتاج اللحومو  ،)مع المستوردة المحلیة(بالأبقار المهجنة 

یتم الاحتفاظ بالفتیة و في الواقع،  ظام بوضوح المیل المختلط للمزارعهذا الن إتباعیبین  :المكثف"النظام - ج

فما فوق، ولا یعتبر التلقیح الاصطناعي شائعا، كما أن ) 02(لمدة تصل إلى سنتین منها في معظم الحالات 

  .أداء الإنتاج والتكاثر بعید عن قدرات العتاد الوراثي المستخدم

  مصادر الأعلاف -6

ائر بشكل رئیسي من قشور الحبوب، نباتات المراعي، مراعي السهوب، تتكون مصادر الأعلاف في الجز     

  .الأحراش، والقلیل من الأعلاف المغروسةالغابات، 

  عملیة التغذیة -7 

تعتمد و  ،ربون في عملیات الإنتاج الحیوانيالتغذیة هي الجانب الرئیسي للممارسات التي ینفذها الم     

المروج والأراضي الحرة (، والعشب )التبن وسیقان القمح(تغذیة الأبقار على استخدام الأعلاف الخشنة 

والعلف ) الشعیر الأخضر والذرة الرفیعة والذرة والبرسیم في بعض الأحیان(أو العلف الأخضر ) والجذامة

  ).مركب أو عادي(المركز 

  .حجم الثروة الحیوانیة في الجزائروالجدول الموالي یلخص     

 .بالجزائر الحیوانیة الثروة : 21 الجدول

  الخیل  الإبل  الماعز  الأبقار  الخراف  )الرؤوس بالآلاف(التعداد 

  185  362  5.014  2.150  28.112  المجموع

  122  204  2.955  1.108  16.765  المتكاثرة منها

  .الباحث إعدادمن : المصدر

  أسواق الثروة الحیوانیة - ثالثا

سوق للثروة الحیوانیة تنتشر في جمیع مناطق البلاد، وهذه الأسواق هي ملك  162یوجد في الجزائر      

  .یتم الاستعانة بمتعاملین خارجیین خواص لإدارتها واستغلالها ، حیثللبلدیات

  :المذابح -1

 وحدة بأحجام مختلفة تنتشر في جمیع مناطق البلاد 354) بما في ذلك المجازر(یبلغ عدد المذابح       

  ، وهي ملكیة البلدیات التي تدیرها أو تؤجرها

ولیس لدیها مرافق ) 1970٪ قبل عام 80(إن غالبیة وحدات الذبح هذه قدیمة جدا  وفي ذات السیاق     
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  .أو تسهیلات لاسترجاع المنتجات الثانویة

  نقل وتخزین اللحوم -2

یتم نقل الحیوانات عبر مختلف المناطق والمزارع وأسواق الماشیة والمجازر وغیرها من العملیات      

الإجهاد، الاضطراب، الإرهاق، (العادیة غیر المكیفة لهذا النوع من النقل الزراعیة في الشاحنات والمركبات 

 أن، غیر ویتم نقل اللحوم بواسطة المركبات المبردة ،)سلبا على الجودة النهائیة للحم والعوامل المؤثرة

  . غیر متطورة بشكل كبیر) أسواق الجملة(المستودعات المبردة وغرف البیع لتجارة الجملة 

  اللحوم تحویل -3

أي مذبح یوافق المعاییر الدولیة أو الأوروبیة، بالإضافة إلى العجز  في جمیع مناطق البلادلا یوجد       

  ،غیر مجهزة بورشات القطع والتعبئةإن غالبیة المذابح والمجازر و  ،الكبیر في البنیة التحتیة الحدیثة والفعالة

  .لا یزال جزء تحویل اللحوم في مراحله الأولیة

   التورید والتسویق -4

  :یتم توفیر توریدات اللحوم الحمراء من خلال ثلاث قطاعات مختلفة      

  هم مربو الأغنام والأبقار؛ :قطاع الإنتاج - 

  یقوم بها المتعاملون العمومیون والخواص؛ :الواردات - 

یشارك هذا القطاع في إدارة المزارع الرائدة والاستغلالیات الأخرى ذات  :تكمیلیات القطاع العمومي - 

  .الطابع الفلاحي الرعوي أو المتخصص

  :توجد ثلاث حلقات تسویقیة رئیسیةمن جهة أخرى 

  ؛"المستهلك -الجزار  –المنتج " :حلقة قصیرة - 

   ؛"المستهلك -الجزار -السمسار  - المنتج" :حلقة تقلیدیة - 

  .)الجزار –جزار الجملة  –السمسار  –المنتج (أو " الجزار –جزار الجملة  –المنتج "حلقة  - 

  تطور إنتاج اللحوم الحمراء وتوافرها: ثالثا

 هكما یوضح 2021-2015واستهلاك اللحوم الحمراء في الجزائر خلال الفترة  إنتاجیمكن تشخیص تطور   

  :الجدول الموالي
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 الجزائر في الحمراء اللحوم استهلاك و انتاج یبین :22 رقم الجدول

  

  /https://www.fao.org/faostat:، الموقعFAO STATISTICS:  الاستیرادالإنتاج و - : المصدر

  -FAO 2020 ,BY Visual Capitalist –the worldmaps:  الاستهلاك -  

-2015من جهة أخرى الجدول الموالي یبین تطور حجم استیراد المواشي الحیة في الجزائر خلال الفترة   

2021:  

 .الحیة المواشي استیراد :یبین 23 رقم لالجدو

  

 .ALVIARیات عن وزارة التجارة من مؤسسة ئإحصا: المصدر

وتتمثل الواردات أساسًا  ،أبقار146.270منها  طن 529.170 في الجزائر یبلغ إنتاج اللحوم الحمراء     

   .)٪ منها أبقار70(والحیوانات الحیة ) طن 9.000(في لحم البقر 

یعتبر المستوى المرتفع و  ،واحد من أغلى اللحوم في العالملحم الغنم الجزائري  من جهة أخرى یمثل      

  :للأسعار نتیجة تداخل أربعة عوامل

  ؛صلخااري لتجال المان رأس امون مکحر وخلي وق داس - 

  رتفاع الطلب الناتج عن الفئات الاجتماعیة ذات الدخل المرتفع؛ا - 

  نخفاض مرونة الإنتاج المحلي؛ا - 

بفعل سیاسات التقیید الجذریة على واردات اللحوم فیما یتعلق بالحمایة  مستوى عالي من الحمایة - 

  2021  2015  التجمعات

  )سنة\ش\كغ(الاستهلاك   )سنة\ش\كغ(الاستهلاك   )ط(الكمیة   )ط(الكمیة   

  13.14  18,6 529.169,5  526.000  الإنتاج

  8.18  11,6  342,295  327.000  الأغنام

  4.07  3,8  146.270  163.000  الأبقار

  0.90  3.20  40.604,5  36.000  أخرى

  1.75  1.93  9.000  30.000  الاستیراد

  0.03  0.25  2.000  1.000  الأغنام

  0.72  1.68  7.000  29.000  الأبقار 

  13.89  20,53  538.169,5  556.000  المجموع 

  2021  2015  استیراد المواشي الحیة 

  10.000  36.215  العجول 

  4.007  30.506  الثیران الخاضعة للتسمین 

  950  7.180  ثیران الجزارة 
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بأن تربیة الأغنام بالاكتشاف  CPEوCPNیسمح المستوى العالي لمعاملات الحمایة  وبالفعل، الصحیة

  .والأبقار تخضع لحمایة كبیرة جدا ومعزولة عن الأسواق العالمیة حیث تكون الأسعار منخفضة

یتم تحدید  في الواقعو  ،لتي تفرضها شبكات التسویق الخاصةتهیمن على هیاكل الأسعار الهوامش ا        

 240فإن تكلفة الإنتاج تتأرجح بین ه ومنمستوى سعر الاستهلاك الأغنام بشدة على كبر هوامش التجارة، 

  .كغ للذبیحة \دج300و

یقودنا الوضع في تربیة الحیوانات المجترة ذات اللحوم إلى التأكید على أننا في حالة توافر الدخل      

ینطبق ذلك بشكل خاص على لحوم  ، وذلكعلى مستوى الاستغلالیات الفلاحیةالحقیقي الذي یجب احتسابه 

  .الأغنام

-2000خلال الفترة طن  327792أما بالنسبة لحجم الاستهلاك فلقد بلغ الاستهلاك السنوي        

  .طن 39057: ، أما الكمیة المستوردةطن 288735: ، حیث یمثل حجم الإنتاج 2005

طن  526000، إذ یمثل منها 2015طن  556000الاستهلاك السنوي توسط من جهة أخرى لقد بلغ م    

  .مستورد طن 30000و امنتج محلی

كبیر  لبشک ضنخفا دقدا ومنخفضا جاء رلحما موللحاك ستهلاال ازلا یوفي هذا الجانب أیضا       

مكونة على عینة  1 1998عام  CENEAP قام بهاوفقا لدراسة  ،لهیکليا فلتکیانامج رب ذتنفیة رفتل خلا

٪ خلال الفترة بین 40 ب انخفضت أسرة، تبین أن وتیرة الاستهلاك الشهریة للحوم الحمراء 2000من 

یرتبط هذا الانخفاض في الأساس بتدهور القدرة الشرائیة لدى المستهلكین وعلى ، حیث 1997- 1993

  ). الأجراء(الأخص أصحاب المداخیل الثابتة 

نسبیا  كیلوغراما، وهو مستوى منخفض 14یبلغ مستوى استهلاك اللحوم الحمراء حالیا من جهة أخرى      

وق إن السوق الجزائري هو في المقام الأول س من حیث عادات الأكلو  المتطورة، ة بالبلدان الصناعیةمقارن

خاصة في المناطق  هلاك لحم الإبل والماعز صغیر جداوهامش است ،استهلاكي للأغنام ولحوم البقر

  .الجنوبیة من البلاد

استهلاك اللحوم الحمراء المجمدة بعد  ر میول نحوظه 2002منذ عام یرا یمكن الإشارة إلى انه وأخ     

  .2إعادة فتح السوق الجزائریة للحوم المستوردة

یتضح لنا ، 2021- 2015 الفترة في) 22جدول ( الجزائر في الحمراء اللحوم واستهلاك إنتاج قارنا إذاو      

 2015 سنةطن  526.000 إنتاج اللحوم الحمراء من ، إذ ارتفعالقطاع هذا في تغییرات إیجابیةانه هناك 

  .الأخرى بشكل كبیر الأغنام وأنواع الحیوانات من اللحوم إنتاج زاد بینما ،2021 سنةا طن 529.170 إلى

 إلى 2015 سنة شخص/غك13.89من السنوي ارتفع إجمالي الاستهلاك فقد  ومنه بشكل عام     

                                                             
1  CENEAP, « Le programme d’ajustement structurel et ses effets sur l’économie nationale, Enquête 
« Ménages », (1998). 
2  BENYAHIA, R « Aperçu sur le schéma de la croissance démographique en Algérie », Revue Sciences 
Humaines, (34), . (2010) , P  27-42. 
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 النمو هذا یكون قد ،الحمراء اللحوم من الفرد استهلاك یعكس زیادة في مما ،2021 سنة شخص/غك20.53

  .المستهلك عادات وتغییر الاقتصادیة التنمیة بسبب

بین  الفرق أن حیث ،من الاستهلاك الأكبر الجزء لا یزال یلبي المحلي الجدیر بالذكر أن الإنتاج ومن     

ى هذا التطور إل یشیر ،في قطاع اللحوم الحمراء التجاري للفائض إیجابي مؤشر هو الإنتاج والاستهلاك

مع مراعاة العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة التي قد تؤثر على  المحلي، في القدرة على تلبیة الطلب حسنت

  .هذا الاتجاه

 ،2021و 2015 سنتيفي إنتاج واستهلاك اللحوم الحمراء في الجزائر بین  الكبیرة الزیادة ضوء فيو        

 خطوة الحیةالمواشي و  اللحوم واردات على أعلى حد ووزارة التجارة بفرضقرار الدولة الجزائریة  أن یبدو

  :وذلك كما یلي )23جدول ( لدعم القطاع الزراعي المحلي ومحفزة إیجابیة

 إشارة إیجابیة للقطاع إنتاج اللحوم الحمراء المحلیة الزیادة في تعتبر :المحلي المحلي للاستهلاك الإنتاج - 

 إن ،القدرة على تلبیة الطلب المحلي زیادة إلى بین الإنتاج والاستهلاك الفصل یشیر حیث الزراعي،

  ؛الاكتفاء الذاتي ویعزز یعزز الاستدامةا أو تقلیله الواردات الاعتماد على وقف

 تشجیع یتم الحیةلمواشي وا استیراد اللحوم من الحد خلال من :القطاع الاقتصادي الوطني تنشیط - 

فرص  خلق هذا الإجراء على ویشجع ،التكنولوجیا الإنتاج وتطویر زیادة على الشركات والمزارع المحلیة

 ؛الریفیة المناطق الدخل في وزیادة العمل

، وذلك معاییر وضوابط صحیة وبیئیة صارمة وفق المنتجات المحلیة إنتاج یمكن :المنتج جودة ضمان - 

 المنتجات المقدمة ومراقبة ضمان جودةللوزارة  یمكنو  ،قصوى للاستیراد حدود وضع خلال من

 ؛الصحة العامة وحمایة الأغذیة سلامة وضمان للمستهلكین

 ممارسة المزید منقطاعاتها من الدولة و  یمكن الواردات الاعتماد على خلال تقلیل من :الأسعار مراقبة - 

ویقلل  معقولةأسعار  ینب للمستهلك على توفیر اللحوم یشجع بدوره وهذا ،على الأسعار المحلیة السیطرة

 ؛من تأثیر التقلبات العالمیة في أسواق اللحوم

التجاري للبلاد وتقلیل الضغط على  المیزان هذه الخطوة في تحسین تساهم :التجاري المیزان تحسین - 

 ؛الوطنیة عن طریق تقلیل الواردات العملة

 الأسالیب استمراریة على وتشجع التراث الزراعي حمایة تعزز هذه السیاسة: الثقافة الزراعیة حمایة - 

  ؛وإنتاج اللحوم الحیوانات التقلیدیة لتربیة

التزام  في الجزائر الحیةمواشي وال اللحوم واردات على أعلى حد قرار فرضال یعكس السیاق هذا وفي     

  .الحكومة بتعزیز الاكتفاء الذاتي وتحسین الاستدامة في القطاع الزراعي
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 تشخیص المشروع: المبحث الثاني

قطب متكامل في قطاع اللحوم  وإنشاءسنتناول في هذا المبحث تشخیص المشروع المتعلق بالشراكة     

  :وذلك من خلال ما یليفي منطقة الهضاب العلیا في البلاد الحمراء 

  تقدیم المشروع عبر الولایة: المطلب الأول

وإنشاء قطب متكامل في قطاع اللحوم الحمراء في منطقة  هدف هذا المشروع من خلال الشراكةی  

   .)ولایة الجلفة( الهضاب العلیا في البلاد والتي تعتبر مؤهلة لتكون منطقة لإنتاج الأغنام

تتموقع ولایة الجلفة في منطقة الهضاب العلیا في المركز الجزائري، یمنحها موقعها الجغرافي صفة        

 - بسكرة  -تیارت  -برج بوعریریج  -المسیلة  -المدیة  - البلیدة (ولایات ) 09(الولایة الرابطة بین تسعة 

للزراعة في ولایة الجلفة  تبلغ المساحة الإجمالیة المخصصةمن جهة أخرى  ،غردایة –ورقلة  -الأغواط 

هكتارا أراضي مسقیة  26.251و هكتار من الأراضي الزراعیة 378.665منها  ،هكتار 2.501.093

   .هكتار مراعي 2.122.428وأكثر من 

، وفي ذات السیاق حیث تشغل زراعة الأغنام مكانًا سائدا فیها ،تتمیز ولایة الجلفة بنشاط زراعي هائلو     

تتم بشكل مكثف ویهیمن علیه الترحال الرعوي، ولم یشهد هذا النمط الموروث أي تقییم في تضل هذه التربیة 

  .أساسه، على عكس النشاط الزراعي الذي یشهد منذ عقد الآن دینامیكیة تنمیة كبیرة

تتم هذه الممارسة من التربیة التقلیدیة جنبا إلى جنب مع محاصیل الحبوب ذات العائد المنخفض،     

ة من ء الضایات ومناطق التصفیة التي تستفید خلال في فترات هطول الأمطار من كمیات معتبر باستثنا

  :وتتمیز بما یلي ،المیاه بسبب الجریان السطحي

  ؛الإنتاج العشوائي -

  المردودیة منخفضة؛ -

  .يالاستغلال المكثف للمراع -

البستنة في المناطق الصغیرة بتطویر  (APFA) والتنمیة PREA سمح وبالتوازي مع هذا النشاط     

  .  3م 83.000والمتوسطة الحجم، وإنشاء بساتین أشجار في مناطق واسعة مع قدرة على التبرید تقدر بـ 

بحاسي بحبح التعامل مع الحیوانات القادمة من  (CRVR) یفترض بالمجمع الجهوي للحوم الحمراء     

غردایة، و  ورقلة ،الأغواط ،بسكرة ،تیارت، برج بوعریریج ،سیلةالم ،الجلفة، البلیدة، المدیة: تالیةالولایات ال

یات أقل من تمثل هذه الولا ومن ناحیة أخرى ،٪ من قطیع الأغنام الجزائریة 43 التي تشتمل على حواليو 

  .وبذلك فإن كمیة الأغنام مرتفعة جدا ،٪ من قطیع الأبقار14

ولویة بالنسبة للأعلاف، كون الحلیب أ" اللحوم"بعض المنافسة بین إنتاج الحلیب وقد یكون هناك     

فإن تربیة الماشیة الحلوب منخفضة نسبیاً في منطقة وسط الهضاب  ومع ذلك ،بالنسبة للسلطات الجزائریة

  . العلیا
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هي  )الأقرب إلى مجمع اللحوم الحمراء الجهوي( ت المذكورة أعلاهولذلك فإن تربیة الماشیة في الولایا    

یبدو توجه السلطات الجزائریة لتطویر و  ،ل جزءاً كبیراً من الإنتاج الوطنل إلى إنتاج الحوم وتمثبالأساس تمی

  .المختارة ثابتا) 9(في منطقة الجلفة وفي الولایات التسع " التسمین"قطاع 

  تقدیم ولایة الجلفة :أولا

الجنوبیة للأطلس التلى من الشمال، تقع ولایة الجلفة في الجزء الأوسط من شمال الجزائر وراء التلال     

درجات شرق طولي وبین  5درجة و 2كلم جنوب العاصمة وتتموقع بین  300ویقع مركز الولایة على بعد 

 .درجة شمالا 35و 33خط العرض 

ولایتي المسیلة : من الشرق، ولایة المدیة وولایة تیسمسیلت: من الشمال بالنسبة لوضعها الجغرافي یحدها    

  .ولایات ورقلة، الواد وغردایة: ومن الجنوب، الأغواط وتیارت ویلاتي: من الغرب، وبسكرة

تكون هذا الجزء من ، ی1974تم إدراجها كولایة بموجب التقسیم الإداري لعام  الجانب الإداريومن     

الإجمالیة ٪ من المساحة 1.36ویمثل  ، 2مك 32.256.35الذي تبلغ مساحته الإجمالیة  اب الوطنير الت

  .دائرة 12بلدیة مجتمعة في  36من  للبلاد

ویبلغ عدد سكان  ،نسمة 1.205.357كان الولایة بنحو كان یقدر عدد س فلقدالوضع الدیموغرافي أما      

كثافة الولایة یبلغ متوسط و  ،٪ من مجموع السكان28،31ویمثلون  ،نسمة 341.248مركز الولایة حوالي 

٪ من إجمالي 37والذین یمثلون  سنة 15كان الذین تقل أعمارهم عن یشكل عدد الس، و ك/ نسمة  37.37

 .عدد السكان، موردا بشریا هاما خلال السنوات القادمة

 ،متمیزة من الشمال إلى الجنوبمناطق ) 4(تضاریس ولایة الجلفة بتوالي أربع  تتمیزأما التضاریس ف     

متر وأخفض نقطة في  1613بارتفاع " الشارف"في دائرة " ن یعقوبب«تقع النقطة الأعلى للولایة شرق تكتل 

  . متر 150أقصى الجنوب من الولایة بارتفاع 

هذا المناخ شبه و في الواقع،  ناخ شبه قاحل وجاف مع تباین قاريمناخ ولایة الجلفة هو م من جهة أخرى    

 350ملم إلى  200قاحل في المناطق الواقعة في وسط وشمال الولایة بمتوسط نسبة أمطار یقدر ما بین 

ملم من میاه  200في جمیع أنحاء المنطقة الجنوبیة للولایة التي تستفید من أقل من  وهو قاحل ،ملم سنویا

والریاح الأكثر شیوعاً هي الریاح  ،اترهافة بكثافتها وتو تتمیز ریاح ولایة الجلو  ،سنویاً الأمطار في المتوسط 

ومع ذلك، فإن المیزة الرئیسیة للریاح السائدة . الشمالیة الشرقیة والشمالیة الغربیة من أصل محیطي وشمالي

من أصل صحراوي، وهي حارة وجافة، ویمكن أن تتباین ) السیروكو(في المنطقة هي كثرة ریاح الشلوق 

  . یوما في السنة 30لى إ 20مدتها من 

  لولایة الجلفة البنیة التحتیة الأساسیة: ثانیا

 :یمكن عرض وتشخیص البنیة التحتیة والمؤهلات الفلاحیة التي تملكها ولایة الجلفة كما یلي  
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  شبكة الطرقات والسكك الحدیدیة -1

كم من  1010: النحو التاليكم، على  2.276.6یقدر امتدادها بـ  تملك ولایة الجلفة شبكة طرقات   

  .كم من المعابر المشتركة 820كم من الطرق الولائیة و 446الطرق الوطنیة، و

خط سكة حدید واحد وهو ضیق وغیر ومستعمل یربط بین الجلفة  یوجدف شبكة السكك الحدیدیةأما     

  .والبلیدة

  والماء لغاز، اشبكة الكهرباء - 2

معدل تغطیة الغاز  ویبلغ ٪94: معدل الكهرباء في المناطق الحضریة فیبلغ  الكهرباءوبالنسبة لشبكة     

  .٪ 82: في المدینة 

 90الوصل بشبكة الصرف الصحي هو معدل و  ٪ 91معدل الوصل بالماء الشروب  من جانب آخر یبلغ

٪.  

 منها مكب مراقب 11مراقبة، تم إتمام  مكباتبلدیة من إنجاز  14لقد استفادت ف وفي الجانب البیئي   

برین، الشارف، حاسي بحبح، حد الصحاري، دار الشیوخ، فیض البطمة، عین الإبل،  :وهم ٪100بنسبة 

موجبارة، وحاسي : مراقبة قید التنفیذ مكبات) 03(وتبقت ثلاث  ،یحةتعضمیت، وملیلالإدریسیة، عین فكة، 

 ؛فضول، وسیدي لعجال

  الري -3

وتنبع وإمدادات المیاه لولایة الجلفة، لجمیع ،  2مك 32.256.35د المائیة لولایة بـ مساحة الموار تقدر      

    . السنة \ Hm3 200وتقدر الإمكانات الإجمالیة بحوالي . الاستخدامات، أساسا من المیاه الجوفیة

أساسا من  لجمیع الاستخدامات ة وإمدادات المیاه لولایة الجلفةتنبع مصادر الري واستغلال المیاه الجوفی     

  : المیاه الجوفیة، وتم الآن وضع سبع وحدات هیدروجیولوجیة مساهمة لتلبیة حاجیات الولایة من المیاه، وهي

لتلبیة احتیاجات المناطق الشمالیة والشمالیة الشرقیة من  2كم 2218سهل عین وسارة بامتداد  -

  ؛الولایة

والوسطى لتلبیة احتیاجات المناطق الوسطى  2كم 6700بامتداد ) غربي وشرقي(حوض زاهرز  -

 ؛الشرقیة والوسطى الغربیة

  ؛)منها مركز الولایة(ن الولایة للجزء الأوسط م 2كم 1300منطقة الجلفة المقعرة بامتداد  -

  ؛الواد الطویل للحدود الشمالیة الغربیة -

  ؛موجبارة –هضبة البارمیة في مسعد ال -

  ؛لوفمنطقة عین الإبل المقعرة وسیدي مخ  -

  .المناطق الجنوبیة -

  النباتات -4

یتكون الغطاء النباتي الطبیعي للولایة بشكل رئیسي من المراعي العالیا القاحلة مع وجود فجوات بین      
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تشكل الجلفة جزءا من سهوب و  ،ل عام متصلة مباشرة بالصخرة الأمخصلات النباتات على تربة جافة بشك

تشغل و  ،اصة منطقة هضبة البراري الجنوبیةوخ ب جزءًا كبیرًا من أراضي الولایةیحتل هذا العشو  ،ألفا

إن الغابات واضحة ومتجددة الهواء بسبب عدم و  ،ال سینالبة وجبل أزرق وجبل بوخیلالغابات سلاسل جب

لوط والعرعار الصنوبر الحلبي، والب فيیسیة للغابات الأنواع الرئ وتتمثل ،رات ونقص الغاباتوجود الشجی

هكتار وتمثل نسبة  2.138.100كما تغطي المراعي أیضًا مساحة كبیرة جدًا تبلغ  ،)العرعار(الفینیقي 

  .٪ من المساحة الكلیة 66.28

  السیاحة -5

عین الإبل،  أي بین دوائر الجلفة، ي منطقة جبال أولاد نایلتقع المواقع الأثریة والتاریخیة بشكل رئیسي ف    

تم اكتشاف  في الواقع ،تي تعود إلى عصور ما قبل التاریخوتتمیز بانتشار النقوش ال ،فیض البطمة ومسعد

  .نقش صخري في هذه المنطق 1162من أكثر 

تاریخها إلى تنطوي ولایة الجلفة أیضًا على مواقع تاریخیة مهمة یرجع  بالإضافة إلى النقوش الصخریة    

  .الفترة البروتستوریة والفترة الرومانیة

الجلفة، وعین وسارة، وعین (وتقع في أربع بلدیات  21یبلغ عدد منشآت الفندقة حوالي من جهة أخرى      

بالإضافة إلى هذا العرض السیاحي،  ،سریر 1092رتها الإجمالیة بحوالي ، وتقدر قد)معبد، وحاسي بحبح

 24غرفة و 12غرفة، كما تجدر إضافة منتجع الشارف بسعة  211فندقابسعة  13فة یوجد في ولایة الجل

  .مقصورة

اشتمل في إنجاز نظام » 2006الهضاب العلیا "من عملیة في إطار " المنتجع"استفاد هذا الموقع      

  . متكامل باستخدام الطاقة الحراریة الأرضیة

  الجلفة م الحمراء بحاسي بحبحللحو تقدیم مركب الذبح وتحویل ا: المطلب الثاني

  :لعدد من الأسباب نذكر منهااختیار موقع هذا المجمع على منطقة الجلفة  تم      

یتطلب وضع المنصة الزراعیة والصناعیة بالقرب من المنطقة الجغرافیة القریبة من السوق المستهدفة،  - 

وغیرها من المناطق المطلة على الهضاب العلیا  ة الهضاب العلیا بالنسبة للأغناموهي مركز منطق

 ؛بالنسبة للأبقار

وجود سبل الاتصال : الحاجة لتكون قریبة من القطب الحضري الذي یتمتع بالبنیة التحتیة الملائمة - 

، وشبكة الاتصالات السلكیة )خدمة مرضیة من المیاه والكهرباء والغاز(الكافیة وتوافر المرافق كما ونوعا 

  یة مقبولة؛واللاسلك

  الحاجة إلى تقلیل تكالیف نقل المواد الخام واللوازم الضروریة بالنسبة لسعر التكلفة للمنتج النهائي؛ -

  .یتوفر فیها هذا الشرط بشكل كبیر على مقربة من الخدمات المنطقة الزراعیة الصناعیة للوسط -

تسعى السوق المستهدفة لهذا الاستثمار لتلبیة طلب المربین في منطقة الهضاب العلیا من جهة أخرى     
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 ،بسكرة ،تیارت ،برج بوعریریج ،المسیلة، البلیدة ،المدیة ،جزائر بما في ذلك ولایات الجلفةفي وسط ال

  . غردایةو ورقلة  ،الأغواط

وسط لتزوید منطقة الهضاب العلیا ولذلك فإن مجمع الذبح في حاسي بحبح هو فرصة ممتازة وحلا     

  .بشكل مباشر وحتى جنوب البلاد

على الرغم  وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الجلفة ومنطقة الوسط بأكملها لا تملك مثل هذه البنیة التحتیة    

فمن الواضح جدا من هذه المعاینة بأنه قد تقرر إنجاز هذا المجمع المتكامل  وبالتالي ،من تكاثر الاستثمارا

والحدیث، والمجهز بالآلات المیكانیكیة وقاعات التقطیع والتجهیز وغرف التبرید، والمعالجة للربع الخامس، 

  .كما هو مجهز ببنیة تحتیة مهمة جدا ومخصصة لحظائر الحیوانات التي تنتظر الذبح

 :حاسي بحبح منیتكون مذبح 

  المیدان: أولا

  .2م 20.000المساحة المبنیة ، حیث تمثل 2م 150.000الكلیة للمیدان حوالي  تبلغ المساحة 

  قدرة الذبح: ثانیا

بقدرة اسمیة للذبح تقدر  ولایة الجلفة - راء في حاسي بحبح یتمتع مجمع الذبح وتحویل اللحوم الحم    

طن من  12.000رأس بقر سنویاً، تضمن إنتاج سنوي یقدر بـ  24.000رأس غنم و 600.000بحوالي 

  :، والجدول الموالي یبین قدرة الذبحطن من لحم البقر 4800وم الغنم ولح

   بحبح حاسي مركب ذبح رةدق  : یبین 24 رقم الجدول
  ) السنة \طن(القدرة الإنتاجیة   ) السنة \رأس(قدرة الذبح   النوع

رأس بقر في  80( 24.000  الأبقار 

  ) الیوم

8.400  

  14.400  ) الیوم/ رأس 2000( 600.000  الأغنام 

  22.800  ) رأس في السنة( 624.000  المجموع 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر

في السنة بالنسبة لمجموع الأبقار رأس  624000یتضح من خلال الجدول أعلاه أن قدرة الذبح بلغت     

  .طن في السنة بالسنة أیضا للحوم الأبقار والأغنام معا 22800والأغنام، بینما القدرة الإنتاجیة للحوم بلغت 

  البنى التحتیة والمعدات: ثالثا

  :تتوزع البنى التحتیة على النحو التالي   

للرقابة و  مور أخرىلأ رأس بقر تستعمل هذه المناطق 200رأس غنم و 5000بسعة  استقبال يمنطقت - 1

  ؛ة على الحیواناتالصحی

  ؛ )رأس بقر 200رأس غنم و 5000(ن بقدرة مماثلة لمناطق الاستقبال للحجز مغطیتا منطقتان - 2

   ؛)الأغنام والأبقار(لذبح لقاعة وسلسلتي  - 3
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  ؛طن 20محركات البساط بسعة تخزین الضواغط و أنفاق فائقة التجمید بما في ذلك  - 4

متر  5000خزین إجمالیة تبلغ مع سعة ت) درجة مئویة 18-(غرف التخزین الباردة للحوم المجمدة  - 5

   ؛مكعب

(+ ، غرف تخزین اللحوم والأحشاء المعالجة )° 2(+ ، غرف تخزین الذبائح )° 2(+ غرف الرشح  - 6

   ؛وأرصفة الرفع) ° 8(+  عة الإرسال، حجرة الإیداع، وقا)2°

ورشتان للتقطیع والتعبئة خاصة للأغنام والأبقار، وورشة الأمعاء، وورشة : ورشات المعالجة بما في ذلك - 7

وورشة معالجة ) الصالحة للأكل وغیر الصالحة للأكل(الجلود، ورشات المعالجة في المنطقة الخامسة 

  النفایات؛

  مناطق التخزین ومحل للمحول؛محلات تقنیة أو قاعات المحركات، مختبر التحلیل، الورشات،  - 8

  مذبح للطوارئ خاص بالحیوانات الجریحة أو المریضة؛ - 9

    ؛طباء البیطریین ومحلات الموظفینمكاتب الإدارة والأ -10

  ؛ )المطعم والكافتیریا(الاجتماعیة المحلات  -11

  ؛ )، مسكن فردي وسكنان شبه جماعیاناستودیو 30(المجمعات السكنیة  -12

  ؛متر مكعب في الیوم 800محطة لمعالجة وتوزیع میاه الشرب بسعة  -13

  ؛ممتر مكعب في الیو  800بسعة محطة لمعالجة میاه الصرف الصحي  -14

   ؛متر مكعب 1000خزان للمیاه بسعة  -15

 . الآبار المحفورة لضمان الاستقلالیة في الماء -16

: المطلب الثالث إحداث المؤسسة المشتركة في إطار التوجه الجدید لسیاسة الخصخصة

  والثلث الصادم 34-66تطبیق القاعدة 

شهدت الجزائر في السنوات الأخیرة  تحوّلاً نوعیًا في سیاسة الخصخصة، مدفوعًا بتحدیث الإطار     

وقد جاء قانون المالیة التكمیلي رقم . الأجنبيالقانوني والاقتصادي لتسهیل مشاركة القطاع الخاص الوطني و 

لیزیل القیود التقلیدیة على الاستثمار ) 2020جوان  4بتاریخ  33الجریدة الرسمیة رقم ( 2020لسنة 07- 20

   .ةأمام شراكات اقتصادیة أكثر مرون وحق الدولة في الشفعة على الأسهم، ممهدًا الطریق

 28بتاریخ  50الجریدة الرسمیة رقم ( 2022لسنة 18- 22الاستثمار رقم وتعزز هذه المنظومة قانون      

، الذي قدم حوافز وضمانات قانونیة للمستثمرین وسهل إنشاء المؤسسات المشتركة، بینما )2022یولیو 

في توفیر بیئة مصرفیة مرنة لدعم تمویل هذه 2023لسنة 09- 23ساهم قانون النقد والمصارف رقم 

أدّت إصلاحات المرسوم التنفیذي المتعلق بتسییر ممتلكات الدولةإلى تحدیث إدارة الأصول كما . الاستثمارات

  .والمرافق العامة، بما یعزز إمكانیة الشراكة مع القطاع الخاص
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التي تضمن للدولة الثلث الصادم، موفرة توازنًا 34-66وفي صلب هذه المؤسسات المشتركة، تُطبَّق قاعدة 

. لاستراتیجیة للدولة وفتح المجال للشریك الخاص لتقدیم الخبرة والتمویل والتسییر الفعالبین حمایة السیطرة ا

من ثم، یمثل التوجه الجدید للخصخصة إعادة هیكلة شاملة للإطار القانوني والاقتصادي، تجمع بین تحفیز 

  .دم التنمیة المستدامةالاستثمار، تحدیث التشریعات المالیة والمصرفیة، وتوطید الشراكات المؤسسیة بما یخ

  :وفق ما یلي %)34 ،%66( قاعدةال حسب المشتركة المؤسسة تتم عملیة إنشاءو      
  عملیة إنشاء الشركة المشتركة: أولا

 :یجب أن یتم إنشاء الشركة المشتركة وفقًا للخطوات الضروریة التالیة

  إعداد بروتوكول شراكة أولي وتوقیعه؛ - 1

  ؛المساهمین في الشراكة وتوقیعثاق صیاغة می - 2

  صیاغة خطة أعمال لتنفیذ الشراكة وتوقیعه؛ - 3

  .موفقة مجلس مساهمات الدولة - 4

  : التوقیع علىویتم   

  ؛بروتوكول الاتفاق - 1

   ؛میثاق المساهمین - 2

  .خطة الأعمال - 3

وإتمام الإجراءات ) الأساسيالقانون (إنشاء الشركة أمام موثق  عقد الجمعیة العامة التأسیسیة،كما یتم    

وكذا   ،)القانونیة وفي یومیتین وطنیتین السجل التجاري، والنشر على النشرة الرسمیة للإعلانات(المتعلقة بها 

  .وضع الأحكام القانونیة والتنظیمیة التي تسري على التشغیل الفعال للشركة

  الأسهم ومالكو مساهمة الشركاء: ثانیا

  :الذین سیؤسسون الشركة المشتركة من قبلیتم تمثیل الشركاء 

دج، ممسوكة بالكامل من  100,000,000وهي مؤسسة عامة برأس مال قدره : أ. ذ.ش/ ألفیار/ إ.ع.م - 1

، بلدیة بئر توتة، الجزائر العاصمة، 576ب .شارع علي بوحاجة، ص: الكائن في، قبل مجمع أغرولوغ

  .بصفته الرئیس المدیر العام يالجزائر، وممثلة من قبل السید بن مهیدي سام

دج، ممثلة من قبل عائلة  3,300,000,000وهي شركة خاصة برأس مال قدره  :''راد ماد"شركة  -2 

 25ویضم أكثر من ، یختص المجمع في الخدمات البترولیة. مالكو الأسهم في الشركة الخاصة ،فشكار

لإیجارات المختلفة، الطیران، الأشغال العمومیة، الفندقة، الإطعام، ا: شركة تعمل في مجالات متعددة تشمل

یساهم هذا التنوع في النشاطات في تعزیز قدرة الشركة و . البناء والهندسة المدنیة، الصحة، والإعلام الآلي

 .على تقدیم خدمات متكاملة ودعم المشاریع المشتركة مع شركاء مختلفین في القطاعات الاقتصادیة
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  المشتركة وتموقعهاشكل الشركة : ثالثا

على ( یكون مقرها في الجلفةو ) SPA" (شركة ذات أسهم"ستكون الشركة المشتركة المزمع إنشاؤها     

  ). مستوى مذبح حاسي بحبح الذي یتوفر على جمیع الوسائل

  رسملة الشركة المشتركة: رابعا

  :یأتي تمویل الشركة من، و ستحتاج الشركة إلى أموال للبدء والتوسع

  ؛)رأس المال والمساهمات(الصافیة  أموال الشركة - 1

   .رأس المال الجاريو اقتناء المعدات  :القروض، وهذا هو الحال بالنسبة لـ - 2

یمكن أن تكون مساهمات المساهمین في رأس المال نقدًا أو عینًا بعد تقییم الأصول المخصصة للشركة و     

٪ من  20للمساهمین من خلال الرسملة ما لا یقل عن یجب أن تغطي المساهمة النقدیة و ، الجدیدة

  :احتیاجات التمویل للشركة، من أجل

  تشكیل رأس مال قادر على أن یمثل ضمانة تجاه الغیر؛  - 1

  ؛تعلقة بمتطلبات رأس المال الجاريتحمل النفقات الم - 2

  ؛توفیر ضمانات للتمویل البنكي  - 3

  .تحقیق برنامج الاستثمار - 4

  :كل رأس المال وفقا للإطار التنظیمي والتشریعي على النحو التاليیكون هیو   

  ؛"ألفیار. أ.ذ.ش"٪ من رأس المال لشركة  341 .1

  ."راد ماد"٪ من رأس المال لشركة  66 .2

  . ٪ قابلة للتحریر في السنة الأولى والباقي على مدى خمس سنوات25تكون نسبة و     

  أنشطة الشركة المشتركة: خامسا

  :أنشطة الشركة المشتركة المراد إنشاؤها فیما یليتتمثل      

  :تشمل :من حیث المصدر -1

  ؛الأغنام/ تسمین الأبقار  -

  . استیراد الأبقار والثیران والماشیة للذبح -

  .الاستشارة والمساعدة -

  :تشمل :من حیث الإنتاج -2

  ؛الإبل/ الماعز / الماشیة / غنام ذبح الأ -

  ؛الربع الخامس ومنتجاته الثانویة معالجة -

  ؛تجهیز وتعبئة اللحوم -

 .إنتاج الأطعمة المعلبة ولحم البقر المحفوظ والأطباق المطبوخة المصنوعة من اللحم -
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  :تشمل: من حیث المنبع -3

  ؛ع أنواع اللحوم المنتجة وتوزیعهاتسویق جمی -

  ؛تقدیم الخدمات -

 .استیراد وتصدیر اللحوم -

  المشتركة تنظیم الشركة: سادسا

  :ستقوم الشركة بإنشاء تنظیم لتحقیق الأهداف التالیة    

تحجیم الشركة حسب دفتر طلبیاتها، التكفل بجمیع الأنشطة اللازمة لتشغیلها تركیز المهارات التقنیة من      

المواد أجل تحقیق أداء أفضل وتحقیق أفضل استخدام للقدرات التي ستستغل، عقلنة التعداد، عقلنة استهلاك 

  .الخام والخدمات تنفیذ خطة تسویقیة طموحة

سوف یستند تنظیم الشركة المشتركة إلى أربع مدیریات، لكل منها مهامها المتمیزة الخاصة بها مما و    

  .المالیة/ الإنتاج والتجاریة والصیانة والإدارة : یسهل التنسیق داخل كل إدارة، وبین المدیریات التالیة

 .الشركة دلیل تنظیمي یحدد مهام ومسؤولیات كل هیكل ومتطلبات مناصب العمل سیكون لدىحیث    

  : عون مقسم على النحو التالي 100ستبدأ الشركة الجدیدة بتعداد مكون من و 

 .المركب عمال تصنیف  :یبین 25 رقم لجدولا

   115: المجموع  الصنف 

  05  المدیریة العامة 

  75  مدیریة الإنتاج 

  05  المدیریة التجاریة 

  10  مدیریة الصیانة 

  05  مدیریة الإدارة والمالیة 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر

بشكل مستمر بتدریب إطارات الشركة لیتمكنوا من تلبیة احتیاجات إدارة " راد ماد"وسیتكفل الشریك     

  . عملیات الإنتاج والاستغلال وصیانة التركیبات

  المعدات ورأس المال الجاري اللازمة لنشاط الشركة: سابعا

  :تم تقییم التركیبات والمعدات اللازمة للشركة المشتركة من حیث هذا الجزء في: اتالمعد  -1

یشمل هذا الجزء جمیع المباني والتركیبات والمعدات الخاصة بمذبح  :تركیبات مركب اللحوم الحمراء -

ونتیجة ، "كمشروع جدید"ببوقطوب " المركز الجهوي للحوم الحمراء"یعتبر و  ،الجلفة –حاسي بحبح 

  .)2015الاستقبال خلال الثلاثي الأول من عام (تم إنجاز جمیع استثماراته حدیثاً  لذلك

الجلفة بشكل إجمالي -یقدر المبلغ الإجمالي لإنجاز المركز الجهوي للحوم الحمراء بحاسي بحبح و          

  . بما یزید قلیلاً عن ملیار وستمائة واثنین وعشرین ملیون دینار
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وسائل النقل، المعدات  :تشمل الاستثمارات التي ستقوم بها الشركة :المعدات الأخرى والعتاد -

ت والأجهزة الأخرى بجمیع أنواعها الضروریة وغیر المدرجة في العتاد الأدوا: والأدوات الأخرى

ویبلغ مجموع المعدات الأخرى للشركة الجدیدة أكثر بقلیل من  المنقولات والعتاد المكتبي والمعدات،

  .مائة وعشرة ملایین دینار على مدى ستة أشهر

  رأس المال الجاري -2

 03الشركة المشتركة من مواجهة حاجیاتها العملیاتیة بثلاثة یقدر رأس المال الجاري الذي سیمكن      

وتوافق فترة الأشهر  ،خام والأجور والمواد الاستهلاكیةأشهر من النفقات التقدیریة من حیث شراء المواد ال

یكون فیه العائد الفعلي الثلاثة هذه مع الوقت المنقضي بین الوقت الذي یتم فیه الإنفاق والوقت الذي 

من و  ،ة التي سیتم معالجتها في المذابحسیتم استخدام معظم رأس المال الجاري لشراء الماشیو  ،اتللمبیع

للمربین، والسماسرة، (أن تمتلك هذا المبلغ من أجل التمكن من الدفع  بالنسبة لمصداقیة الشركة المهم جدا

عندما یكون المورد شریك منتظم  والأفضل من ذلك ،)أو رفعها(في وقت تسلیم الماشیة بشكل فعلي ...) 

أن تكون قادرة على تسبیق له بعض الأموال اللازمة و ، ...)مركز تربیة معتمد، المزارعین المتعاقدین، (

   . لإنتاج الحیوانات الموجهة إلى المذبح

، فإن مبلغ المال المتداول اللازم )انظر جزء مصاریف الاستغلال(على أساس المصاریف التقدیریة    

  : ملیون دینار ویحسب على النحو التاليبـ لمركز الجهوي للحوم الحمراء یقدر ل

 .للمركب المتداول المال راس مبلغ تقدیرات  :یبین 26  رقم الجدول

  النسبة المئویة   المبلغ   المدة   ) السنة الأولى(المصروف السنوي   التعیین 

  % 97  2.735  أشهر  4  10.939  الاستهلاكات 

  % 2  45  أشهر  4  180  الخدمات 

  % 1  32  أشهر  4  126  الأجور 

  % 100  2.811  أشهر  KDA   11.245  4المجموع 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر

  كز الجهوي للحوم الحمراء وتمویلهتكلفة المر   -3

  :یوضحه الجدول، كما دینار جزائري. م 2.921: ل بمبلغتقدر التكلفة الإجمالیة للاستثمار والمال المتداو  

 .الجهوي المركب تكلفة  :یبن 27 رقم الجدول

  النسبة المئویة   المبلغ   التعیین 

  % 22  110  الاستثمارات 

  % 78  2.811  المال المتداول 

  % KDA   2.921  100المجموع 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر  

  . والباقي من الاستغلال" راد ماد"سیتم تمویل أكبر جزء لهذه التكلفة من المساهمات النقدیة من الشریك     
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  الشركةتقدیر قیمة : المبحث الثالث

إستراتیجیة استغلال الشركة سنعرض في ھذا المبحث تقدیر قیمة المؤسسة وذلك من خلال عرض     

  :المالیةعرض وتحلیل المیزانیة وكذا  وتطویرها

  إستراتیجیة استغلال الشركة وتطویرها: المطلب الأول

، الذي لا یواجه مشاكل ربحیة أبداتعتبر الاتجاهات الاقتصادیة في السوق مواتیة لقطاع النشاطات   

وقد أظهرت هذه الاتجاهات أن الطلب لا یزال مرتفعا وسوف یزداد أكثر فأكثر نظرا لأهمیة استهلاك اللحوم 

  .جذابة للنمو مع سوق مزدهرة ویوفر فرصا

لحصول على مكانة في هذا السوق للحفاظ اة سیكون على الشركة المشترك على أساس هذه المعاینة    

  .وتوحید وتطویر قطاعات أعمالها على دیمومتها

وتحدید أهداف واضحة وقابلة للتحقیق، وتجنید جمیع وسائل  سیوجب التكیّف باستمرار مع السوقولذلك     

  .الشركة واستخدامها بشكل حكیم

شبه تمتلك الشركة المشتركة من خلال مساهمیها أصولاً مهمة لتعزیز وتطویر مكانتها المن جهة أخرى     

خبرة المساهمین (الموجودة  والبراعة إمكانات الإنتاج، : ویعزى ذلك إلى ء،مهیمنة في سوق اللحوم الحمرا

  .)وبراعتهم

یجب أن یشجع تطویر السوق الشركة المشتركة على تعزیز مركزها التنافسي من خلال اتخاذ إجراءات و     

  : ترتكز بشكل رئیسي على ما یلي

لإطلاق النشاط وخلق شروط یمكن أن تضمن في البدایة التوازن المالي والعائد على  إستراتیجیة -

  ؛ال المستخدمةرؤوس الأمو 

  . إستراتیجیة نمو تضمن الاستدامة والاستمراریة -

  :من خلال تحقیق الأهداف التالیة الإستراتیجیةیجب تنفیذ تجسید للمحاور  وبشكل شامل   

  ؛تحسین الاستفادة من القدرات -

  ؛إدخال التقنیات والتكنولوجیات الحدیثة -

  ؛الحصول على مركز في السوق وتعزیز وتوسیع هذا المركز -

  ؛تطویر قوة مبیعات تكون على اتصال مباشر مع الزبائن -

الهدف هو جعل المنتجات منافسة في السوق مقارنة بمنتجات و : التحكم في تكالیف الإنتاج -

 ؛المنافسین

  :یتطلب ذلكو : تحسین الأداء -

  ؛معرفة السوق لتحدید وتوجیه المنتجات وفقا لاحتیاجات الزبائن  -

  ؛الزبائن وإبلاغ الجودة معاییر إدخال طریق عن الشركة منتجات تحسین -
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  ؛افسیة بالنسبة لمنتجات المنافسینوضع سیاسة تسعیر تن -

  .تطبیق نظام للإنتاج والإدارة للتحكم في تكالیف الإنتاج وتحسینها -

مناسبة لتطویر وتحسین منتجاتها وتعزیز موقعها التنافسي من  إستراتیجیةویبقى على الشركة تنفیذ   

 :خلال المشاركة في الإجراءات التي تركز في المقام الأول على ما یلي

  أدوات تسییر المذبح وورشات التحویل :  أولا

  :تشمل أدوات تسییر المذبح وورشات التحویل ما یلي       

  التخطیط للإنتاج ومتابعته -1

مع الأدوات الموجودة  أن یستند تسییر المذبح وورشات التحویل إلى إدارة حدیثة بما یتماشىیجب       

یجب أن یكون مكتب الطریقة جزءًا لا یتجزأ من نظام الإدارة الذي و  ،والمستعملة خاصة في صناعات اللحوم

  .سیتم تنفیذه

والنقل وتحضیر الطلبیات، وكذا بالمدة ومراقبة تعتبر المعاییر التقنیة المتعلقة بالإنتاج والتكنولوجیا و        

 التنظیم متابعة یجبو . الخ هي عناصر أساسیة من أجل تسییر صارم للمذابح. ..درجات الحرارة والحموضة

  .والإطلاق والجدولة والتخطیط الطریقة حیث من المتبع

نتاج والرسوم البیانیة والأنماط یوجد أیضا بطاقات تقنیة للمنتجات والمواد الأولیة وكذلك عملیات الإو     

  .العملیاتیة المتعلقة بها وفقا للإجراءات الزمنیة والعملیة العامة التي ینبغي مراعاتها

  تخطیط موارد الأعمال -2

 ،ضافة إلى المنتجات المشار إلیهابالإ ،الأغذیة الزراعیة لمنافسة كبیرة تخضع في یومنا هذا صناعة     

من  وبالتالي لزیادة الكفاءة وللحصول على عائد أفضل ،عاملاً أساسیاً في النجاحالشركة تعد إدارة و 

  .الضروري تحسین إدارة الشركة

المتخصص بالتوزیع متعدد القنوات والتحكم  یجب أن یسمح تنفیذ نظام تخطیط موارد الأعمال وبالتالي     

فإن حل تخطیط موارد الأعمال سیوفر المزید من السهولة  لذا... مردودیة، والأمن الغذائي ال، في التكالیف

 .في إدارة مختلف شبكات التوزیع وأیضا في الممارسات التجاریة المقیدة في كثیر من الأحیان

، كتطبیق (ERP) "برمجیات الإدارة المتكاملة"والمعروف أیضًا باسم " تخطیط موارد الأعمال"یعد و     

مات الخاص بالشركة بأداة واحدة قادرة على تغطیة نطاق واسع من التسییر، یهدف إلى تجانس نظام المعلو 

  :  بمعنى

  تسییر المشتریات وتسییر المبیعات؛  -

  والمستخدمین؛ الثابتة، الأصول، الموردین الزبائن، محاسبة: المحاسبي التسییر -

  ؛مراقبة التسییر -

  ؛ ...)التخطیط، (تسییر الإنتاج  -

  .)الإمداد(تسییر المخزون  -
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  :یحتوي تخطیط موارد الأعمال عادة على ثلاث بیئات عملو    

  تسمح بتكییف البرمجیات المعیاریة مع الاحتیاجات المحددة للشركة؛" بیئة التطویر" -

تسمح هذه المحاكاة  ، كماوتسمى كذلك ببیئة الإیراد وتسمح بإجراء عملیات المحاكاة" ختباربیئة الا" -

باختبار الإعدادات الجدیدة والتحقق من التشغیل الصحیح لمجموعة البرامج فیما یتعلق بعملیة تسییر 

تتوافق مع حزمة البرامج المستخدمة من قبل " بیئة الإنتاج"، )البیع، الشراء، المخزون، إلخ(ة معین

  . ال إلى بیئة الإنتاجالمسیرین بشكل یومي یسبق العمل في بیئة الاختبار الانتق

   تسییر الإنتاج بمساعدة الحاسوب -3

إن برنامج تسییر الإنتاج بمساعدة الحاسوب هو برنامج وحدة لتسییر الإنتاج یسمح بتسییر مجموعة    

  :النشاطات ذات الصلة بالإنتاج الصناعي للمذبح

  تسییر المخزون والمشتریات؛ - 

  ؛تسییر الطلبیات - 

  ؛عن هذه الطلبیات تسییر المنتجات الناتجة - 

  ؛مستویاتها –تسییر العناصر الداخلة في تصنیع هذه المنتجات وتسمیاتها  - 

  ؛)تسمیة التصنیع(مما یسمح بإنشاء المستویات؛ ) التخصص/ الزوج (تسییر الموارد حسب الأصناف  - 

  ؛إنشاء وتسییر مخطط الإنتاج - 

  ؛شحن المنتجات - 

 .الفوترة - 

  قابلیة التتبع وضمان الجودة -4

السلطات المعنیة  التي ووجهت في جمیع أنحاء العالمدفعت الأزمات الغذائیة والمشاكل الصحیة   

جمیع (لضمان تتبع أصل وطریقة تصنیع المنتجات المختلفة المعروضة للبیع وتسویقها على الأصناف 

  .المستویات

قابلیة التتبع طریقة فعالة  أصبحت قابلیة التتبع قضیة رئیسیة بالنسبة لسلامة المستهلك، كما تعدو       

للغایة للعودة إلى أوجه القصور أو الأعطال في المذابح، أو وحدات معالجة اللحوم وغیرها من الصناعات 

تسییر المخاطر الصحیة (للمخاطر  تسییرHACCPالتحویلیة لتوصل إلى المعاییر المستخدمة حالیًا كأدوات 

  .لأنه یوصى بها بانتظامالأكثر استخدامًا ) مراقبة تحلیل المخاطر–

  وضع نظام تحلیل الأخطار ونقطة التحكم الحرجة -5

أصبح نظام تحلیل الأخطار ونقطة التحكم الحرجة إلزامیا في الجزائر في الوقت الحالي فیما یتعلق      

التبرید وما الجبن ومخازن والمسالخ ومنتجات الألبان و  ،بالبنیات التي تعالج المنتجات ذات المنشأ الحیواني

  .یتعلق هذا النظام بتحلیل الأخطار وتحدید النقاط الحرجة من أجل التحكم فیهاو  ك،إلى ذل

یُطلب من الشركات والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومصانع الأغذیة، بما في ذلك  وبعبارة أخرى    
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للمراقبة من أجل تجنب أي  تحدید الخطوات الضروریة والإلزامیة والمرافق الأخرى لمعالجة اللحوم المذابح

  .ضرر یلحق بالمستهلك

یتضمن تطبیق نظام تحلیل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة تنفیذ خطة للتنظیف والتطهیر والتعدیلات في     

وتدریب الموظفین، وتتبع المنتجات وكتابة الإجراءات ونظام بعض الأحیان على البنیة التحتیة للمباني، 

  .إلخ ...وثائق محدثة

معترف به دولیاً باعتباره النظام المفضل  (HACCP) إن نظام تحلیل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة    

  .لإدارة الأمن الغذائي

  :التالیة) 7(إنها مقاربة وقائیة للأمن الغذائي مبنیة على السبعة مبادئ     

  ؛أو التخلص منها أو التقلیل منها تحدید أي مخاطر یجب تجنبها - 

  ؛حیث تكون السیطرة ضروریة (CCPS) التحكم الحرجة تحدید نقاط - 

  ؛جة على مستوى نقاط التحكم الحرجةوضع حدود حر  - 

  ؛د نقاط التحكم الحرجةوضع إجراءات لرص - 

  ؛نقطة التحكم الحرجة تحت السیطرة نیة الواجب اتخاذها في حالة لم تكتحدید الإجراءات التصحیح - 

  .المذكورة أعلاهوضع إجراءات للتحقق من تطبیق الإجراءات  - 

إن مقاربة تحلیل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة هي وسیلة منهجیة لتحدید المخاطر على الأمن و      

  . الغذائي وضمان رصدها یوما بعد یوم

یمكن أن تؤدي طریقة تحلیل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة وشروطها الأساسیة إلى الحصول على و      

مثل الصادرات  ،المنتجات الغذائیة الواجبة للعملیات التجاریة الدولیة لأمن  (ISO 22.000)شهادة 

  .فإن تنفیذها یدل على عملیة التحسین المستمر التي تتم في الشركة بالإضافة إلى ذلك ،والاعتمادات

  ممن المنبع والمصب في قطاع اللحو  الشراكة :ثانیا

من جهة مع الشركاء المحلیین على المستویین  والمصبالشراكة على مستوى المنبع یجب النظر إلى      

  . وذلك وفقا للاحتیاجات من ناحیة أخرى على الصعید الدوليالجهوي والوطني، و 

  على المستوى المحلي -1

  :ستعنى الشراكة أساسًا بالجوانب التالیة     

الفاعلة والمشغلین المشاركین الجهات شمل الخ، وت... من القطعان الحیة، والماشیة  :الإمداد والتحصیل - أ

  :في هذه الشراكة

  ؛جمعیات المربین - 

  ؛المربین - 

 ؛المغذیات - 
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  ؛مجمعي الثروة الحیوانیة - 

  .تجار الخیول - 

بالجملة وشبه الجملة وبالتجزئة والبیع بالتجزئة وتعبئتها وتبریدها وتجمیدها حسب ( توزیع اللحوم -ب

الجهات الفاعلة والمشغلین المشاركین في هذه تشمل  :توزیع الأحشاء البیضاء والحمراء -ت) الطلب

  :الشراكة

  ؛موزعي اللحوم -

  .المحلات الكبرى والأسواق التجاریة وتجار اللحوم بالجملة -

 :الفاعلة والمشغلین المشاركین في هذه الشراكة الجهات تمثل: استعادة وتقییم ما یخرج من المسلخ -ث

  .الحرفیین والشركات المتخصصة

المؤسسات الوطنیة  :الجهات الفاعلة والمشغلین المشاركین في هذه الشراكة تتمثل: البحث والتطویر - ج

  .الخ  ITELV-INRA-HCDS-ITDAS-INVالمعنیة 

  على الصعید الدولي -2

یمكن الأخذ بعین الاعتبار نوعین من الشراكات بالتعاون مع المعاهد الوطنیة المختصة بشكل خاص في     

  :المنبع والمصب

إن الإجراءات و  ،الجمعیات، ومعاهد تربیة المواشي وما إلى ذلك، التعاونیات، المؤسسات :المنبع - أ

  :ننا أن نقتبس منها الإجراءات الرئیسیةیمكو المحتمل تطویرها بشكل مشترك مع هذه الأخیرة لیست شاملة، 

   ؛التحسین الوراثي لسلالات اللحوم -

  ؛التهجین الصناعي والتلقیح الاصطناعي -

  ؛تقنیات التسمین -

   ؛تعلیف القطیع -

  .قنوات القطعان -

التكوین  "ALGERIAالجزائر "تصنیف الذبائح وإنشاء شبكة خاصة بالجزائر تحمل اسم  :المصب -ب

  ؛التتبعنظام و  والتبسیط

حتمي من خلال استصلاح  یمر تطویر تربیة المواشي وتحسین الإنتاج الحیواني بشكل:تطویر التسمین -ت

التي ستؤدي في نهایة المطاف إلى تحسین  لتحدیث، ومیكنة القدرات الموجودةاالأراضي، علم الوراثة، 

  . العائدات والإنتاج

المتكاملة الحدیثة والفعالة في جمیع الأجزاء والشرائح یجب أن ینطوي التطویر على وضع البنیات و     

  :المشكلة للنشاط والتي تكون مؤهلة للإنتاج بما یتماشى مع التقنیات الحدیثة

   ؛الأعلاف والأغذیة الأخرى بكمیاتها ونوعیتها - 

  ؛السیلاج الغني والمتنوع - 
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  ؛ومالقطعان المختارة للح - 

  .أنشطة تربیة الماشیة وتسمینهاعلف الماشیة بأقل تكلفة والمكیف مع ظروف و  - 

لم یعرف قطاع تربیة المواشي والتسمین أي تقدم لوقت طویل، فقد بقي راكدا إلى حد ما، والجانب   

فلم یسجل سوى القلیل جدا من الاستثمارات،  هذا النشاط ضعیف في الوقت الحاليالصناعي الزراعي ل

وأصبح التطور حاجة ملحة بل وحیویة بالنسبة لتربیة المواشي والنشاطات الأخرى المتعلقة بها وكذا 

  .المكملات الغذائیة والتسمین

بأقل  GMQ یمكن إرفاق البراعة التقلیدیة المعروفة، مع البراعة الصناعیة الحدیثة والهدف هو تولید  

الحدیثة لتربیة المواشي  فة في فترة زمنیة قصیرة جدا من خلال الاستفادة من علم الوراثة والتقنیاتتكل

  . من المستحسن اختیار سلالات اللحوم واستخدامها المنظم في التربیة والتسمینو ، وتغذیته

وفي  غنى عنهأصبح الانتقال إلى استغلال حیواني صناعي أو شبه صناعي وحدیث للنشاط أمراً لا و      

من الضروري اختیار واستبقاء البنیات المحددة والتي تؤوي إمكانات كبیرة، والتي یحتمل أن تثمن  هذا السیاق

  :بمساهمة الاستثمار أو الشراكة أو بأي شكل آخر یسمح بتطویر

  ؛)الحیوانیة والنباتیة(العمومیة  الاستغلالات الفلاحیة - 

   .)الحیوانیة والنباتیة(یة الخاصة الاستغلالات الفلاح - 

ویستند التصمیم إلى تطویر تقنیات الفلاحة وتربیة الحیوانات مع التحدیث التكنولوجي ومیكنة المواقع   

یجب أن یكون ، و لها أبعاد وقدرة إنتاجیة كبیرة المذكورة أعلاه الموزعة في المنطقة الشرقیة من البلاد، والتي

  :یلياختیار هذه الاستغلالات حاسما لما 

  ؛إنتاج العلف - 

 .إنتاج اللحوم - 

سوف یتم تصمیم البنیات الجدیدة الواجب تنظیمها والمذكورة أعلاه بصفتها وحدات إنتاجیة ستتمكن من و     

والعمل المبتكر إلى في  علیها أن تلعب دور العنصر الدافعجهة من التورید للمذبح، ومن جهة أخرى سیكون 

  .نطاق واسع

ث البنى التحتیة المرجعیة وحدات حیث تطبق أحدث التقنیات الإنتاجیة، حی یجب أن تكون هذهكما   

وقبل كل شيء، حیث یمكن للمزارعین والمربیین الالتقاء، مما یسمح  سیتم تدریب الموظفین المتخصصین

  . بتبادل التكنولوجیات وتقنیات التربیة والتسمین

في المنطقة تطبیق الإمدادات المناسبة فیما یتطلب إنشاء مذبح حاسي بحبح ووضعه  :جانب التورید - خ

یؤثر علیها یتعلق بمختلف إمكانیات البنیة التحتیة وإمكانات الثروة الحیوانیة الموجودة في المناطق التي 

لمناسب یتمثل الهدف في تطویر وتصمیم خطة شاملة لإمدادات الثروة الحیوانیة اللازمة للعمل او  ،المشروع

  .من أجل الاستغلال الأمثل للبنیة التحتیة المتوقعة اءهاوالتدفقات الواجب إنش

غیرها،  مع وجود بیئة مواتیة أكثر من نه توجد وشرائح مختلفة بشكل جزئيویبین تحلیل الوضع الحالي أ    
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وقد یمكن بناء هذا الأخیر من الأسواق مجاورة للثروة الحیوانیة ذات الأهمیة  ،ولا سیما في منبع القطاع

الجهویة والمحلیة وكذا من تعاونیات تربیة المواشي والمزارع ومراكز التسمین الأخرى ومجموع القطعان، سواء 

  : كانت منتسبة أو غیر منتسبة لجمعیات مربي المواشي أو المنتجین في المنطقة

یكون التورید في السوق كبیرا من شهر أفریل إلى شهر سبتمبر أو أكتوبر اعتمادا  :ملحوم الأغنا - 

ة، خراف الربیع ذات الوزن على أول فترة لهطول الأمطار التي تتمیز بذبح الحیوانات الصغیر 

  ؛المتوس

یكون التورید في السوق كبیرا من أكتوبر إلى مارس، وخلال هذه الفترة یزداد وزن  :لحوم الأبقار - 

الحیوانات الضعیفة التي تم شراؤها في الفترة (الذبیحة بشكل ملحوظ بسبب دخول الماشیة المسمنة 

ثیران المخصصة : ما بین جویلیة وسبتمبر في مراكز التسمین وكذا الأبقار المستوردة من أوروبا

  .ح والتسمینللذب

وغني عن القول إن موسمیة الإنتاج هذه تنعكس أیضا على مستویات أسعار الاستهلاك، وبشكل         

  . محسوس على أسعار الإنتاج

من الضروري  دات المذابح من الأبقار والأغناممن أجل استدامة توری: كیفیة الاندماج في حلقة المنبع؟ - ج

في هذا و  ،لأخرى الناشطة في هذا المجالخلق التكافل وإقامة الشراكات مع المتعاملین الخواص والجمعیات ا

  .ینبغي النظر في الحوافز في كل حالة على حدة السیاق

  :الشركاء المحتملین في المنبعویمثل   

 ؛جمعیات مربي المواشي - 

 ؛مربي المواشي المحتملین - 

 ؛المنهونو  المسمنین ،المنتجین - 

 .تجار الخیولو  مجمعي الأنعام - 

تأتي الأنعام المجترة الموجهة للذبح على مستوى مركب مذبح : إنشاء الحلقة التنظیمیة لجمع الأنعام -د

 وفي هذا السیاق وحسب هذه الفرضیة ،على مستوى شرائح السوق المختلفة حاسي بحبح كما تم تبیانه أعلاه

والقریبة  ،یجب على المذبح الحصول على أنعام الذبح من المزارع المعنیة والمراكز والأسواق الجواریة الأخرى

سیستند المخطط التنظیمي إلى مجموعة من التدابیر التي ینبغي و  ،شكیل التعداد اللازم لعمل البنیةمن أجل ت

  .الاتفاق علیها في الوقت المناسب بین مختلف الجهات الفاعلة

  :من المهم التذكر بالحاجة إلى إعداد الإمدادات المتعلقة بذلك ومع ذلك    

  ؛استقبال الأنعام والرقابة الصحیةمناطق  -

  ؛مباني الملحقة المخصصة للأغنامحظائر الأغنام وال -

  ؛الاسطبلات والمباني المخصصة للأبقار -

  ؛المعازل وأمكنة الحجز -
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 . أمكنة التخزین -

بعد فحص المصادر المختلفة للإمداد بالأنعام من جمیع الفئات : الموصي بهتشكیل المخزون  -ذ

أساسي إلى تشكیل مخزون  والإمكانیات المتاحة في هذا الشأن، یجب أن تستند الخطة الرئیسیة بشكل

 :من المناطق المحلیة من البلاد وكذا الدولیة یتم توریده باستمرار احتیاطي

وحدات ، أسواق الأنعام المتخصصة، أسواق الأنعام القریبة، الجواریةأسواق الأنعام  هناك :المصادر -

وحدات الشركاء و مربو المواشي والمنتجین في المنطقة ، التسمین والعبور التابعة لفروع المساهمین

  .الموجودة في منطقة تأثیر المذبح

من السلالات المحلیة  العجول الموجهة للذبح، الثیران، الأبقار الصغیرة تشمل: طبیعة الأنعام -

البالغ عمرها الخراف و الحملان ، مهما كان مصدرها، قطعان الأغنامالأبقار المهجنة ، والمستوردة

  .الأغنام المهجنة مهما كان مصدرهاو  الكباش، واحدةسنة 

قطعان ، مصادر الأنعام الموجهة للذبح إلى نوعین، المستوردة والمحلیة تتفرع: مصادر الأنعام -

إن اللجوء إلى استیراد الأبقار یعد ضرورة مطلقة، نظرا للعجز الواضح في هذا  :المستوردةالأبقار 

. النوع من الماشیة، والثیران الموجهة للتسمین والذبح والفئات الأخرى من المواشي المخصصة للذبح

نام ینبغي دراسة هذا الاحتمال، وذلك لتخفیف الضغط على سوق الأغ :قطعان الأغنام المستوردةو

شهر رمضان الأخرى، و   CRVRبحبح وتشغیل المحلیة، وخصوصا خلال رفع وتیرة مذبح حاسي 

  .إلخ...والعید

وذلك ما قد یؤثر على  ،ذبح حاسي بحبح یمكن توقع طلب كبیر على الأنعاممع رفع وتیرة مو         

ولتخفیف یمكن الأخذ في الحسبان أمام هذه الحالة،  لأسعار بما أنه یمكن توقع تقلبات لا یمكن تفادیهاا

 بعض الحلول وقد یكون أكثرها واقعیة الحل المتعلق باستخدام القطیع للذبح القادم من جمیع المصادر

وتجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى ذبح الأنعام المهجنة المتعددة المصادر  ،والمهجنة والذكور منها والإناث

  .لمهي ممارسة شائعة في جمیع أنحاء العا

یمكن اعتبار المخزون الاحتیاطي والعملیاتي كمخزون عمل مذبح : المخزون الاحتیاطي والعملیاتي -

اعتمادا رفع القطیع الموجه إلى مختلف طرق  رار وبانتظامحاسي بحبح، فیجب استبداله باستم

  ؛الذبح

وسوف یقوم إن تنفیذ هذا المشروع مهم للمنطقة المستهدفة، ): الذبح والتحویل(جانب الإنتاج  -

فإن منطقة الهضاب العلیا في وسط  یف وتوجیه كمیة كبیرة من الأنعام بالإضافة إلى ذلكبتصر 

وهي البلاد تتمتع بنیة تحتیة حدیثة وفعالة یحتمل أن تستوعب جزئیاً عملیات الذبح في المنطقة، 

  ؛خاضعة للرقابة منها وغیر قانونیة، ولتعویض جزء من العجز في المذابح الحدیثة

الجاهزة  المنتجات المنتهیة والنصف منتهیةالمشروع بتصمیمه یولد  إن: منتجات وخدمات المذبح -
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  .للطهي أو الاستخدام

  :وتشمل :التغذیة الإنسانیة -ر

  ؛بقار من الذبائح ومناطق التبریدالأو  لحوم الأغنام  -

   ؛اللحوم المقطعة والمبردة والمجمدة والمعبئة -

   ؛النسبة الاستهلاكیة والنسبة الصناعیةب على الفارغشاء البیضاء المعبئة الأح -

  .الأحشاء الحمراء والبیضاء -

  ؛الجلود والقرون والحوافر :الصناعات -ز

  ؛)تصنیع بعض الأدویة والعتاد الجراحي(الدم والغدد والأعضاء والأمعاء  :الصیدلة -س

  ؛السما :تربیة المواشي -ش

لمربي المواشي ومربي الخیول والوسطاء والجزارین وغیرهم من المحترفین،  التورید :تقدیم الخدمات - ط

  ؛الخ ...التخزینالمراقبة البیطریة، الذبح، تقطیع الذبیحة، التجفیف، : بمجموعة من الخدمات

التي لا  بشكل إجمالي وتاریخیا تشكل جمیع الأجزاء من الحیوانات المذبوحة :تثمین الربع الخامس -ص

یمكن تصنیف هذه المنتجات إلى فئتین تتبعان دوائر و  ،"الربع الخامس"یشار إلیها باسم اللحوم جزء من 

  :صناعیة مختلفة

 3غیر المخصصة للدخول في دائرة التغذیة البشریة، وتتفرع إلى  (SPAN) المنتجات الحیوانیة الفرعیة    

  :البشري، بما في ذلكالمواد المناسبة للاستهلاك C3 وC2و C1أصناف 

  ؛الأمعاء والمنتجات الدسمة -

التي لا یمكن التحكم فیها مباشرة ولكن تدخل في ) الدم والعظام والدهون الحیوانیة(المنتجات الغذائیة  -

  الحلقة الغذائیة بعد التحویل؛

 .الجلود التي قد یخصص جزء منها لتصنیع الجیلاتین -

د یكون لها قنوات تجاریة قویة لتثمین هذه المنتجات التي قینطوي هذا التنوع الكبیر على كفاءة   

  .كما یتطلب الأمر تنظیما صناعیا مخصصا ،تثمین خاصة بها

وبالتالي فإن مستوى تقییمها یأتي  یة تدفقههناك عدة عوامل تؤثر على توفر المخزون وإمكان بشكل عام    

  :كالتالي

   ؛)الأمعاء وأغذیة الحیوانات الألیفة: مثلا(حجم كبیر وكافي لضمان عملیة إمداد التجمیع  -

  ؛مرافق تخزین الأمعاء أو معالجتها أو حتى تجمیدها -

   ؛مجاورة بعض الزبائن في المنبع -

 .خصوصیة الاستهلاك والاستخدام -

یخضع تطویر الشركة المستقبلیة لاقتراح منتج جید یتوافق تمامًا مع الطلب على  :عمل المذبح -ض

یجب ، و الذي یقوم بها المشغلون المدربون قانونا احترام القواعد الأساسیة للتحضیرالاستهلاك، مما یعني 
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  .)نوعیة الذبح والتبرید(تحویل الحیوان المربى جیدًا والمطابق 

لتي بدورها ستوجه إلى الجماعات، إنتاج المذبح إلى إنتاج الذبائح ا سیتم توجیهمن جهة أخرى     

  .هذه هي أول الإمكانیات التي قد تأخذ بعیر الاعتبارو  ،القصابات، والمحلات الكبرى

ن العظم واستهداف متعاملین اقتراح المنتجات المقطعة والمجردة م تتمثل في كما تلیها خطوة ثانیة محتملة   

  .)ضمن نطاق الحزم المسبق(المحلات الكبرى، المطاعم، ومحلات الوجبات السریعة  :وهم آخرین

    :حیث تشمل: سیاسة قسم الذبح والمعالجة - ك

  ؛سیاسة جودة المنتجات المثالیة -

  ؛سیاسة تنویع مجموعة المنتجات -

  ؛ا لصالح تنفیذ إستراتیجیة الشركةسیاسة تجنید الموارد البشریة وتحفیزه -

 .)متكیفة مع متطلبات الزبائن(تاج معدات الإنسیاسة لتحدیث  -

فسیة في السوق مقارنة یجب أن تكون منتجات وخدمات الشركة تنا :تحسین التحكم في التكالیف -ل

  :ومن الضروري بالمنافسین

  ؛بذل الجهود لتحسین الإنتاجیة -

 نلکوتکلفة  لقأ ببأسالیج لإنتاط انماأو أ/ ت وناولمکا ضبعال دلاستبر لابتکاث واولبحا ریطوت -

  ؛لنهائيالمنتج دة اوج ضیرتعون دب

  .تحدید وتنفیذ تقنیات الإنتاج الجدیدة -

من الضروري أن تتطور الشركة من أجل الاستجابة لسوق تنافسیة من خلال  :جانب التسویق والتوزیع -م

  :تحسین أداء الإنتاج بشكل مستمر وذلك عن طریق

، وضع سیاسة تجاریة لتحسین أدائهاعلى الشركة تحدید و  یجب: رسم السیاسة التجاریة وتنفیذها -

ویجب أن تنعكس هذه السیاسة في تطویر التسویق كدعم لا غنى عنه ومنتظم لعملیة البیع وفي 

ونظام معلومات التسییر التجاري (تنفیذ أسالیب التسییر المكیفة حسب ممارسات الأعمال الجدیدة 

  ؛)السوق واتجاهاتها

. تحتاج الشركة إلى إیجاد قاعدة زبائن مخلصین في قطاعات أعمالها: مع الزبائنتعزیز علاقاتها  -

إنشاء  یجب أن تعزز موقفها من خلال تحسین علاقاتها مع عملائها باستمرار، وذلك من خلال

المتابعة المنتظمة و ) مدفوعات القسط لتشجیع متعاملي القطاع الخاص( ،طرق دفع مرنة وشخصیة

  ؛للزبائن) الشخصیة(والجواریة 

سیتم التكیف مع السوق بشكل رئیسي من خلال البحث الدائم عن جودة  :التكیف مع السوق -

  .المنتجات والخدمات والابتكار والتنویع

بل هي الحد  دًا للتمییز في البلدان المتقدمةلم تعد جودة الخدمات والخدمات التي ترافقها معیارًا محد     

ب الموظفین بدلاً من ذلك تركز الشركات على الابتكار وتدری، و الأدنى من متطلبات الدخول إلى السوق
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، وطریقة وانتظام الخدمات، وتوقع احتیاجات السوق وكذلك البحث عن طرق جدیدة أو (R & D)  المؤهلي

  .حتى تكنولوجیات لتحقیق قدر أكبر من الرضا لدى الزبائن

أو / نطاق منتجاتها وخدماتها ووتنویع بهدف ابتكار " البحث والتطویر"على الشركة إنشاء وحدة یجب     

  .تحسینها وتكییفها مع المعاییر الدولیة

أو الاتفاقیات مع / یمكن أن یتدفق الإنتاج الذي تولده الشركة من خلال الشراكات و :مصادر التوزیع - ي

المنظمات  مثل العلاقة، ویمكن أیضًا توسیعها لتشمل والهیئات العامةرها من الإدارات بعض المؤسسات وغی

  .والشركات الخاصة

  :وتشمل: شركاء المصب المحتملین -ه

  ؛المؤسسات العمومیة،قواعد الحیاة، الجماعات المحلیة المحلات الكبرى،: التوزیع الأكبر -

  ؛المتاجر المتوسطة الحجمو  الكبرىالأسواق  المحلات الكبرى،: المحلات ذات المساحات الكبیرة -

  ؛التي تنتمي إلى المصالح العمومیة: المتاجر المتخصصة -

  .التي تنتمي إلى القطاع الخاص: القصابات الكبرى -

بیع اللحوم، على شكل أسواق یمكن للشركة نفسها أیضاً أن تمتلك سلسلة من المتاجر المتخصصة في    

مع أقسام متخصصة ومجهزة بأدوات التبرید وغیرها من معدات وأدوات القطع والتجرید من العظم  صغیرة

  . والحزم والوزن وما إلى ذلك

  :یجب أن تكون أنواع المنتجات المراد تسویقها متنوعة ومتعددة وتشتمل علىو    

   ؛قصابات التقلیدیةالحوم الحمراء من الأغنام والأبقار المقطعة في ال -

  ؛مقطعة مع التعبئة أو على الفارغالحوم الحمراء من الأغنام والأبقار ال -

  ؛المنتجات المحضرة وتحضیرات القصابة -

  .  معالجة الأمعاء الحمراء والبیضاء المكیفة -

ممكن إنشاء هذا المخزون من الواردات الإضافیة في السوق عندما تكون : المخزون الاستراتیجي -و

الفترات مواتیة وفي الوقت المناسب، تتوفر مخازن التبرید على التراب الوطني، مع كون الدائرة الكلاسیكیة 

VBCD أكثرها توفرا .  

  المیزانیات المالیة: المطلب الثاني

الجانب المالي أي تحلیل المیزانیة المالیة وذلك من خلال عرض رقم  إلىسنتطرق في هذا المطلب      

  :وذلك كما یلي الأخرىوبعض المؤشرات المالیة  الأعمال

  حجم الإنتاج ورقم الأعمال  :أولا

أسبوعًا  50أیام عمل في الأسبوع و 6) ساعة واحدة للتحضیر والصیانة(+ ساعات إنتاج یومي  7بمعدل   

كغ، یبلغ إجمالي القدرة  350كغ تقریبًا وأن ذبیحة الأبقار  24وباعتبار أن ذبیحة الغنم تزن في السنة، 

  .طن سنویاً بفریق واحد 22800السنویة للذبح في هذا المجمع الجهوي للحوم الحمراء في حاسي بحبح 
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للحوم الحمراء الذي ینتج عنه اقتناء ا"  CRVR"فیما یتعلق بنشاط المركب الجهوي للحوم الحمراء و    

  ):من حیث الكمیة(وتجهیزها وتخزینها وتوزیعها، 

 .الجهوي المركب تكلفة :یبین 28 رقم الجدول

  رأس  24.000: طن 8.400: القدرة  الأبقار 

السنة   التعیین 

01  

السنة 

02   

السنة 

03  

السنة 

04  

السنة 

05  

السنة 

06  

السنة 

07  

السنة 

08  

السنة 

09  

السنة 

10  

 \الإنتاج

  القدرة 

40 %  50 %  60 %  70 %  80 %  90 %  100 %  100 %  100 %  100 %  

 \الطن

  السنة 

3.360  4.200  5.040  5.880  6.720  7.560  8.400  8.400  8.400  8.400  

 \رأس

  السنة 

9.600  12.000  14.400  16.800  19.200  21.600  24.000  24.000  24.000  24.000  

  .للمركبالوثائق الداخلیة : المصدر

  :من جهة أخرى تمثل قدرة الإنتاج السنویة للأغنام بالمركب كما یلي   

 .بالمركب السنویة الأغنام إنتاج قدرة :یبین 29 رقم لجدولا

  رأس  600.000: طن 14.400: القدرة  الأغنام

السنة   التعیین 

01  

السنة 

02   

السنة 

03  

  10السنة   09السنة   08السنة   07السنة   06السنة   05السنة   04السنة 

 \الإنتاج

  القدرة 

40 %  50 %  60 %  70 %  80 %  90 %  100 %  100 %  100 %  100 %  

 \الطن

  السنة 

5.760  7.200  8.640  10.080  11.520  12.960  14.400  14.400  14.400  14.400  

 \رأس

  السنة 

240.0

00  

300.00

0  

360.00

0  

420.000  480.000  540.000  600.000  600.000  600.000  600.000  

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر

  :على النحو التاليحاسي بحبح تدریجیا وفقا لمحادثاتنا   مركبسیتم الرفع من وتیرة    

رأس من  9600رأس من الأغنام و 240.000رأس من بینها  249.600معالجة : السنة الأولى -

طنًا من اللحوم  9.120مجموعه طن، أي ما  5.760و 3.360تمثل على التوالي و الأبقار، 

  .بحاسي بحبح CRVR ٪ من قدرة معالجة40الحمراء، أي ما یعادل 

٪، لیصل إلى 10٪ من قدرة المعالجة، ثم سیرتفع بنسبة 50سیرتفع الإنتاج إلى  :السنة الثانیة -

بمعالجة " سرعته القصوى"في  CRVR٪ في السنة السابعة، وهو العام الذي سیكون فیه 100

طن ناتجة عن  14400طن من اللحوم الحمراء، منها  22800السنة، ما یعادل / رأس 624.000

   ؛رأس من الأبقار 24000طن من  8400رأس من الأغنام و 600000
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تم تحدید تقییم صندوق المال لاقتناء الماشیة الموجهة للذبح على أساس : سعر التكلفة وسعر البیع -

  :فرضیات العمل التالیة

والتي یكون  كغ 24الرأس للحصول على ذبیحة بوزن \دج 26.000 :شراء الأغنامسعر متوسط  -

  ؛كغ \دج 1.083سعر شراءها 

كغ والتي  350الرأس للحصول على ذبیحة بوزن  \دج 260.000 :سعر شراء الأبقارمتوسط  -

الأغنام (تتوقع زیادة في سعر  أما فیما یخص الأسعار فانه  .كغ \دج 743یكون سعر شراءها 

  :إلى سعر الشراء المذكور ما یلي یجب أن نضیف، و ٪ كل عامین5): والأبقار

  : كما یلي الأعباء المتعلقة بخدمات المركب الجهوي للحوم الحمراء التي تم تقدیرها -

  كغ \دج 23رأس البقر أي  \دج 2.500، كغ \دج  7رأس الغنم، أي  \دج  550

  . ٪ سنویاً لهذا المبلغ3ومن جهة أخرى تتوقع زیادة بنسبة          

كغ بالنسبة للأغنام  \دج 16٪ من السعر كحد أدنى أي حوالي 1.5تقدر بنسبة : خسائر اللحوم -

  .  كغ بالنسبة للأبقار \دج 11و

التي تدر ما متوسطه  خصم عائدات بیع الأمعاء والجلود سیكون من الضروري وعلى عكس ذلك    

  .  رأس بالنسبة للأبقار \دج 25.000كغ بالنسبة للأغنام و \دج 125رأس، أي  \دج 3.000

 ،للأبقار بالنسبة كغ \دج 690و امللأغن بالنسبة كغ \دج 998 قدرها تكلفة النهایة في یعطي وهذا

   :المركب في والأبقار الأغنام إنتاج تكلفتي یمثلان الموالیین والجدولین

 .المركب في الاغنام انتاج تكلفة :یبین 30 رقم الجدول

السنة   الأغنام 

01  

السنة 

02   

السنة 

03  

  10السنة   09السنة   08السنة   07السنة   06السنة   05السنة   04السنة 

 183 33 603 31 603 31 098 30 098 30 665 28 665 28  27.300  27.300  26.000  رأس  \سعر الشراء

 383 1 317 1 317 1 254 1 254 1 194 1 194 1  1.138  1.138  1.083  كغ  \سعر الشراء

 29,9 29,0 28,2 27,4 26,6 25,8 25,0  24.3  23.6  23  ) كغ \دج(الخدمة 

 21 20 20 19 19 18 18  17  17  16  )كغ \دج(الخسائر 

 433 1 366 1 365 1 300 1 299 1 238 1 237 1  1.179  1.178  1.123  سعر التكلفة 

 160 152 152 145 145 138 138  131  131  125  الأمعاء والجلود 

صافي سعر التكلفة 

  )كغ \دج(
998  1.047  1.048  1 100 1 100 1 155 1 156 1 213 1 214 1 274 

 72 70 68 66 64 62 60  58  57  55  )كغ \دج(الهامش 

 346 1 283 1 280 1 221 1 219 1 162 1 160 1  1.106  1.104  1.053  )كغ \دج(سعر البیع 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر
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 .المركب في الابقار انتاج تكلفة  :یبین 31 رقم الجدول

  10السنة   09السنة   08السنة   07السنة   06السنة   05السنة   04السنة   03السنة    02السنة   01السنة   الأبقار 

سعر 

 \الشراء

  رأس 

260.000  273.000  273.000  
286.65

0 

286.65

0 

300.98

3 

300.98

3 

316.03

2 

316.03

2 
331.833 

سعر 

  كغ  \الشراء
743  780  780  819 819 860 860 903 903 948 

الخدمة 

  ) كغ \دج(
7  7  8  8 8 8 9 9 9 9 

الخسائر 

  )كغ \دج(
11  12  12  12 12 13 13 14 14 14 

سعر 

  التكلفة 
761  799  799  839 839 881 881 925 926 972 

الأمعاء 

  والجلود 
71  75  75  79 79 83 83 87 87 91 

صافي 

سعر 

التكلفة 

  )كغ \دج(

690  724  724  760 761 798 799 838 839 880 

الهامش 

  )كغ \دج(
50  52  53  55 56 58 61 61 63 65 

سعر البیع 

  )كغ \دج(
740  776  777  815 817 856 858 900 902 946 

  الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر

.  

وباستثناء الدخل الإضافي، فإن معدل رقم الأعمال  بناءً على التطورات السابقةبالنسبة رقم الأعمال     

التقدیري الخاص بالمركب الجهوي للحوم الحمراء بالنسبة للسنوات العشرة الأولى من وجوده سیكون كما یلي 

  : بالملیون دینار جزائري(
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  .الأغنام للحوم بالنسبة الأعمال رقم :یبین 32 رقم جدولال

 جرقم الاعمال بالملیون د: الوحدة

  10السنة   09السنة   08السنة   07السنة   06السنة   05السنة   04السنة   03السنة    02السنة   01السنة   الأغنام 

سعر البیع 

  )  كغ \دج(
1.053  1.104  1.106  1.160 1.162 1.219 1.221 1.280 1.283 1.346 

سعر البیع 

  ) رأس \دج(
25.260  26.486  26.543  27.831 27.892 29.310 29.310 30.731 30.800 32.292 

 \رأس 

  السنة 
240.000  300.000  360.000  

420.00

0 

480.00

0 

540.00

0 

600.00

0 

600.00

0 

600.00

0 

600.00

0 

 19.375 18.480 18.438 17.586 15.792 13.388 11.689  9.556  7.946  6.062  رقم الأعمال 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر

  .الأغنام لحوم بالنسبة الأعمال رقم :یبین 33 رقم الجدول

  رقم الاعمال بالملیون دج: الوحدة

 
السنة   الأبقار 

01  

السنة 

02   

السنة 

03  

السنة 

04  

السنة 

05  

السنة 

06  

السنة 

07  

السنة 

08  

السنة 

09  

السنة 

10  

سعر البیع 

  )  كغ \دج(
740  776  777  815 817 856 858 900 902 946 

سعر البیع 

  ) رأس \دج(
295.886  310.223  310.929  

325.99

1 

326.74

0 

342.56

2 

343.35

7 

359.97

9 

360.82

3 

378.28

5 

 \رأس 

  السنة 
9.600  12.000  14.400  16.800 19.200 21.600 24.000 24.000 24.000 24.000 

 9.079 8.660 8.640 8.241 7.399 6.273 5.477  4.477  3.723  2.841  رقم الأعمال 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر

 

  .الأغنام والجلود للأمعاء بالنسبة الأعمال رقم :یبین 34 رقم جدولال

  رقم الاعمال بالملیون دج: الوحدة

 
  10السنة   09السنة   08السنة   07السنة   06السنة   05السنة   04السنة   03السنة    02السنة   01السنة   الأغنام 

سعر البیع 

  )  كغ \دج(

125  131  131  
138 138 145 143 152 152 160 

سعر البیع 

  ) رأس \دج(

3000  3.150  3.150  
3.308 3.308 3.473 3.473 3.647 3.647 3.829 

240.00  السنة  \رأس 

0  

300.00

0  

360.00

0  

420.00

0 

480.00

0 

540.00

0 

600.00

0 

600.00

0 

600.00

0 

600.00

0 

 2.297 2.188 2.188 2.084 1.875 1.588 1.389  1.134  945  720  رقم الأعمال 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر
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  .الابقار والجلود للأمعاء بالنسبة الأعمال رقم :یبین 35 رقم الجدول

رقم الاعمال بالملیون دج: الوحدة  

 
  10السنة   09السنة   08السنة   07السنة   06السنة   05السنة   04السنة   03السنة    02السنة   01السنة   الأبقار 

سعر البیع 

  )  كغ \دج(
71  75  75  79 83 83 87 87 87 91 

سعر البیع 

  ) رأس \دج(
25.000  26.250  26.250  27.563 28.941 28.941 30.388 30.388 30.388 31.907 

 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 21.600 16.800  14.400  12.000  9.600  السنة  \رأس 

 766 729 729 729 695 625 463  378  315  240  رقم الأعمال 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر

  .والجلود للأمعاء للحوم الإجمالي الأعمال رقم یبین 36 رقم الجدول

رقم الاعمال بالملیون دج: الوحدة  

 
  10السنة   09السنة   08السنة   07السنة   06السنة   05السنة   04السنة   03السنة    02السنة   01السنة   المجموع 

 9.845 9.389 9.369 8.935 8.024 6.803 5.940  4.855  4.038  3.081  الأغنام 

 21.673 20.668 20.626 19.670 17.667 14.976 13.078  10.690  8.891  6.782  الأبقار 

 31.517 30.057 29.995 28.605 25.692 21.778 19.018  15.545  12.928  9.863  رقم الأعمال 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر

یضاعف المركب الجهوي للحوم الحمراء دخله  ملیون دینار جزائري 9.863بدءا من رقم أعمال قدره      

أضعاف تقریبا في نهایة عامه السابع، وهو العام الذي سیبلغ الإنتاج بالسرعة  3سنوات و 3في غضون 

ترجع الزیادة في السنوات اللاحقة بشكل كبیر إلى تأثیر ، و %) 100استخدام الطاقة الإنتاجیة (القصوى 

  .السعر

  ركة المشتركةأعباء استغلال الش: ثانیا

  :تم تقریب الأعباء التقدیریة للشركة على النحو التالي

  المواد الخام والمستهلكات   -1

قطیع  :وتم تقسیمه إلى قسمین رئیسیین ، ستهلكها الشركةیمثل هذا الجزء المواد الخام واللوازم التي ست    

سواء على مستوى الأدوات الحالیة من إنتاج المواد والمستهلكات CRVRالأغنام والأبقار الذي سیمكن 

والمنتجات البیطریة والصحیة مهما كانت طبیعتها، والمنتجات المبردة، والمنتجات والمواد والتوریدات اللازمة 

  .لصیانة ونظافة الأمكنة، ومستهلكات المكاتب، إلخ

  قطیع الأغنام والأبقار -2

  :نتاج اللحوم في إطار نشاط المذبح استنادا إلى ما یليتم تقییم تكلفة القطیع الذي یستخدم كمادة أولیة لإ    

  ؛الرأس \دج26000: عر شراء الأغنامسمتوسط  -
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  ؛الرأس \دج 260.000: شراء الأبقارسعر متوسط  -

٪ في بدایة النشاط، وبعد المهارة التدریجیة المحصلة في 3: نسبة الخسارة بین سعر الشراء والذبح -

  ؛٪ ابتداء من السنة السادسة 1٪ خلال السنة الثالثة، ثم 2النسبة إلى هذا المجال، یتم تقلیص هذه 

  . ٪ في السنة3: الزیادة في سعر الشراءمتوسط  -

  .الأغنام تكالیف :یبین 37 رقم الجدول

  رقم الاعمال بالملیون دج: الوحدة

 
  10السنة   09السنة   08السنة   07السنة   06السنة   05السنة   04السنة   03السنة    02السنة   01السنة   الأغنام 

الشراء 

  ) للرأس(
247 200 309 000 

370 

800 

428 

400 

489 

600 

550 

800 

606 

000 
606 000 606 000 

606 

000 

الخسارة 

 (%)  
3,00% 3,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

  البیع 
240 000 300 000 

360 

000 

420 

000 

480 

000 

540 

000 

600 

000 
600 000 600 000 

600 

000 

السعر 

الأحادي 

  ) دج(

26 000 27 300 27 300 28 665 28 665 30 098 30 098 31 603 31 603 33 183 

 109 20 152 19 152 19 240 18 578 16 034 14 280 12 123 10 436 8 427 6  المجموع 

 .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر

  .الأبقار تكالیف :یبین 38 رقم الجدول

رقم الاعمال بالملیون دج: الوحدة  

 
  10السنة   09السنة   08السنة   07السنة   06السنة   05السنة   04السنة   03السنة    02السنة   01السنة   الأبقار 

الشراء 

  ) للرأس(
9 888 12 360 14 832 17 136 19 584 22 032 24 240 24 240 24 240 24 240 

الخسارة 

 (%)  
3,00% 3,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

 000 24 000 24 000 24 000 24 600 21 200 19 800 16 400 14 000 12 600 9  البیع 

السعر 

الأحادي 

  ) دج(

260 

000 
273 000 

273 

000 

286 

650 

286 

650 

300 

983 

300 

983 
316 032 316 032 

331 

833 

 044 8 661 7 661 7 296 7 631 6 614 5 912 4 049 4 374 3 571 2  المجموع 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر

  تهلكات الجاریة المس: ثالثا

سواء كانت أدوات جاریة وقطع غیار وأعلاف  - ستكون المواد والتوریدات الجاریة التي سیتم استهلاكها     

ومنتجات بیطریة وصحیة ومنتجات تغلیف ومبردات ومنتجات الصیانة والنظافة، وملابس العمل وما 
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  .ة مع النشاطفي جزءها الأكبر متناسب الخ ...ت المكاتب، الوقود ومواد التشحیمشابهها، ومستهلكا

  :٪ سنویاً یعطینا ذلك ما یلي3عر الشراء سیكون بنسبة بافتراض أن ارتفاع س وفقًا لذلكوقد تم تقییمها     

 )جزائري دینار بالملیون( .الجاریة المستهلكات تطور :یبین 39 رقم الجدول

السنة   التعیین 

01  

السنة 

02   

السنة 

03  

السنة 

04  

السنة 

05  

السنة 

06  

السنة 

07  

السنة 

08  

السنة 

09  

السنة 

10  

 26 25 25 24 23 23 22 21 21 20  قطع الغیار 

 26 25 25 24 23 23 22 21 21 20  أعلاف الماشیة 

المنتجات البیطریة 

  والصحیة 
20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 

 13 13 12 12 12 11 11 11 10 10  منتجات التغلیف 

 13 13 12 12 12 11 11 11 10 10  المنتجات المبردة 

منتجات الصیانة 

  والنظافة 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ملابس العمل وما 

  شابهها 
10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 

 13 13 12 12 12 11 11 11 10 10  الوقود ومواد التشحیم 

 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6  مستهلكات أخرى 

 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5  الأدوات الجاریة 

 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3  مستهلكات المكتب 

 159 154 150 146 142 138 135 131 127 124  المجموع 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر

  مصاریف المستخدمین: رابعا

وفي إطار ما تم عرضه أعلاه فیما یتعلق بالتطور المتوقع لنشاط  یعتمد عدد الأعوان على النشاط    

CRVR ، یتم التخطیط للتطور التدریجي للتعداد على النحو التاليو :  

 .المستخدمین مصاریف تطور :یبین 40 رقم الجدول

  التعیین
السنة 

01  

السنة 

02  

السنة 

03  

السنة 

04  

السنة 

05  

السنة 

06  

السنة 

07  

السنة 

08  

السنة 

09  

السنة 

10  

تطور عدد 

  المستخدمین
100  100  120  120 120 120 230 230 230 230 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر

 المختلفة المصالح في ارسةالمم الأنشطة طبیعة الاعتبار بعین الأخذ ومع التعداد ببنیة یتعلق یماف        

   :كالتالي ستكون فإنها للشركة

  ؛دج50.000نفیذ براتب إجمالي قدره من أعوان الت%  50 -

  ؛دج 100.000قدره رة براتب إجمالي من الأعوان المه%  30 -
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  . دج 250.000من الإطارات براتب إجمالي قدره % 20 -

فقد تم اقتطاع لأغراض هذه الدراسة مستویات الرواتب  فیما یتعلق بالأجور نظراً لمكان مواقع الإنتاج     

  .)بما في ذلك العلاوات والإخضاعات(المذكورة أعلاه 

  : ووفقا لما ذكر أعلاه فسوف تتطور مصاریف المستخدمین على النحو التالي   

 .المستخدمین مصاریف تطور :یبین 41 رقم الجدول

السنة   التعیین 

01  

السنة 

02   

السنة 

03  

السنة 

04  

السنة 

05  

السنة 

06  

السنة 

07  

السنة 

08  

السنة 

09  

السنة 

10  

 90 88 86 84 75 65 56 47 38 30  أعوان التنفیذ 

 108 105 103 101 89 78 67 56 46 36  الأعوان المهرة 

 179 176 172 169 149 130 111 94 77 60  الإطارات 

مصاریف 

  المستخدمین 
126 161 197 234 273 313 355 362 369 376 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر

 126ستصل مصاریف المستخدمین إلى  خلال السنة الأولى من النشاطیتضح من الجدول أعلاه انه      

ولكن بشكل أكثر اعتدالا بسبب الزیادة في الأجور  ، ثم یستمر ارتفاع فاتورة الأجورملیون دینار جزائري

  ). منحة الخبرة على وجه الخصوص(

  الخدمات: خامسا

بدل  الغیر یتم توفیرها للشركة من قبلیمثل هذا الجزء جمیع الخدمات مهما كانت طبیعتها والتي س     

والرسوم  الاتصالات، الكهرباء، الإشهار، مصاریف السفر نتاج، صیانة المعدات والأمكنة،إیجار مواقع الإ

  .المتنوعة

 : ٪ سنویاً 3لقد تم الإبقاء على زیادة في الأسعار بنسبة و    
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 .بالمركب الخدمات مصاریف تطور :یبین 42 رقم الجدول
السنة   التعیین 

01  

السنة 

02   

السنة 

03  

السنة 

04  

السنة 

05  

السنة 

06  

السنة 

07  

السنة 

08  

السنة 

09  

السنة 

10  

بدل الإیجار 

  والتنازلات 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

 5,14 5,12 5,11 5,09 5,08 5,06 5,05 5,03 5,02 5,00  الفاكس –الهاتف 

 –الغاز  –الكهرباء 

  المیاه 
20,00 20,06 20,12 20,18 20,24 20,30 20,36 20,42 20,49 20,55 

 27,74 27,65 27,57 27,49 27,41 27,33 27,24 27,16 27,08 27,00  التسویق والإشعار 

 17,46 17,41 17,36 17,31 17,26 17,20 17,15 17,10 17,05 17,00  صیانة المعدات 

 32,87 32,78 32,68 32,58 32,48 32,39 32,29 32,19 32,10 32,00  صیانة المباني 

 12,33 12,29 12,25 12,22 12,18 12,14 12,11 12,07 12,04 12,00  المهام والتنقلات 

 17,46 17,41 17,36 17,31 17,26 17,20 17,15 17,10 17,05 17,00  الاستلام

 16,44 16,39 16,34 16,29 16,24 16,19 16,14 16,10 16,05 16,00  الأتعاب 

 21,57 21,51 21,44 21,38 21,32 21,25 21,19 21,13 21,06 21,00  التأمین 

 10,27 10,24 10,21 10,18 10,15 10,12 10,09 10,06 10,03 10,00  خدمات أخرى 

177,5  المجموع 

0 
178,03 

178,5

6 
179,10 

179,6

3 

180,1

7 
180,71 181,25 

181,7

9 

182,3

4 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر

  الرسوم والضرائب: سادسا

سیحدد الملف و  ،سنوات 10یجب أن تكون الشركة من حیث المبدأ معفاة لمدة  كاستثمار استراتیجي       

  .الذي سیقدم إلى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والصندوق الوطني للاستثمار هذه الأحكام

تقرر بأن تخضع الشركة إلى الرسم الصحي  وقائيومع ذلك وكجزء من هذه الدراسة التمهیدیة وكتدبیر      

، والجدول الموالي یبین الضرائب والرسوم )من رقم الأعمال%  2(شاط المهني كغ والرسم على الن /دج 10

  :بالمركب
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  .بالمركب والرسوم الضرائب :یبین 43 رقم الجدول

بالملیون دج الأعمالرقم : الوحدة  

 
السنة   التعیین 

01  

  10السنة   09السنة   08السنة   07السنة   06السنة   05السنة   04السنة   03السنة    02السنة 

 22.800 22.800 22.800 22.800 20.520 18.240 15.960 13.680 11.400 9.120  الطن 

 228 228 228 228 205 182 160 137 114 91  الرسم 

 28.454 27.139 27.078 25.826 23.191 17.166 17.166 14.033 11.668 8.903  رقم الأعمال 

رسم النشاط 

  المهني 
178 233 281 343 393 464 517 542 543  569 

 797 771 770 745 669 576 503 417 347 269  الضریبة والرسم 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر

  المصاریف المالیة: سابعا

  . ل العتاد المتعلق بهیوتمو BFRهذه المصاریف بـ ق تتعل       

تمت الإشارة إلى أن اقتناء العتاد والمعدات  سم الخاص بنمط تمویل الاستثماراتالق في من جهة أخرى    

وسیتم ذلك من  ،ملیون دینار جزائري 1.000المتداول ملیون دینار جزائري بینما یبلغ رأس المال 110یبلغ 

فإنه سیتم منح هذا القرض للشركة تحت الشروط  لأغراض هذه الدراسةو  ،القروض التي سیمنحها البنك للشركة

  :التالیة

  ؛ملیون دینار جزائري 777: التكلفة٪ من  70: المبلغ -

  ؛٪ سنویاً 6: یبقى على عاتق الشركةسعر الفائدة الذي  -

  .سنوات 6سنة مؤجلة، أ ما مجموعه  1+ سنوات  5: مدة القرض -

كما هو موضح في  ملیون دینار جزائري 141لغ حوالي مالیة إجمالیة تبسینجر عن هذه الشروط تكلفة      

  ).بالملیون دینار جزائري(التالي  الجدول

  المصاریف المتنوعة: ثامنا

القیمة یشمل هذا الجزء المصروفات غیر المدرجة في الأجزاء الأخرى بالإضافة إلى الإغفال والتقلیل من     

  :٪ من رقم الأعمال 0.5تم الاحتفاظ بقیمة ثابتة تساوي  بالنسبة للنفقات المتنوعةو  ،في تقدیر الأعباء السابقة

 للمركب المتنوعة المصاریف تطور :یبین 44  رقم الجدول

  10السنة   09السنة   08السنة   07السنة   06السنة   05السنة   04السنة   03السنة    02السنة   01السنة   التعیین 

 28.454 27.139 27.078 25.826 23.191 19.662 17.166 13.033 11.668 8.903  رقم الأعمال 

المصاریف 

  المتنوعة 
45 58 70 86 98 116 129 135 136 142 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر
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یلخص  ، والجدولستشكل الاستهلاكات عبئا ثقیلا بسبب الحجم الكبیر للاستثمار الذي سیتم القیام به

  . استثمارات الشركة وقیمتها، وكذلك نسب استهلاكها، وفقا لمدة حیاة كل استثمار

  طبیعة الاستثمارات، مدة حیاتها ونسبة الاستهلاك :یبین 45 الجدول رقم

  نسبة الاستهلاك   مدة الحیاة   طبیعة الاستثمار 

  % 20  سنوات  5  المصاریف الأولیة 

  % 5  سنة  20  المباني 

  % 5  سنة  20  التهیئة والتركیبات 

  % 10  سنوات  10  العتاد والمعدات 

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر  

  .الاستهلاك السنوي والاستهلاكات المجمعة یبین: 46الجدول رقم

السنة   التعیین 

01  

السنة 

02   

السنة 

03  

السنة 

04  

السنة 

05  

السنة 

06  

السنة 

07  

السنة 

08  

السنة 

09  

السنة 

10  

 47 50 52 55 58 81 84 91 95 98  الاستهلاك السنوي 

الاستهلاكات 

  مجتمعة 
 193 284 368 449 507 562 615 665 712 

V N C  1.512  1.417  1.326  1.242  1.161  1.103  1.048  995  945  898  

  .الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر

المركب الجهوي للحوم الحمراء واللازمة لإنشاء  تتمثل الفرضیات الرئیسیة المتبعة فیما یتعلق بعمل    

  :الجداول المالیة التقدیریة فیما یلي

ستكون هذه المبیعات ستكون لفائدة المركب الجهوي للحوم الحمراء  :المبیعات للحساب الخاص -

الجماعات (وبالنظر إلى حقیقة أن أغلبیة الزبائن سیكنون من المؤسسات والهیئات العمومیة 

تخضع ) المحلیة، الجیش، المؤسسات المدرسیة، المؤسسات الصحیة، مراكز إعادة التأهیل، الخ

ولأغراض هذه الدراسة، تم الافتراض،  ،ع بعد عدة أشهر من التأخیرم الدفلقواعد مالیة صارمة، سیت

  ؛م الدفع بعد ثلاثة أشهر التسلیمفي المتوسط، سیت

    ؛لمركب الجهوي للحوم الحمراء نقداسوف یتم دفع الخدمات التي یقدمها ا :الخدمات المقدمة للغیر -

 یكون) باستثناء الماشیة(سیتم تشكیل مخزون من المواد واللوازم الاستهلاكیة  :مخازن المستهلكات -

   ؛یومًامن الاستهلاك 15معادلا لـ 

سیتم إجراء عملیات الشراء نقداً من رأس المال المتداول الذي سیوضع  :للحساب الخاصالمشتریات  -

حد من التسلیم تم افتراض أن الدفع سیتم بعد شهر وا ولأغراض هذه الدراسة ،CRVRتحت تصرف 

٪ فقط من عائدات المبیعات، ویتم صرف  90سیتم دفع  السنة الأولى وهكذا خلال ،في المتوسط

  ؛وبالتالي سیكون هناك دین المورد بشهر واحد ة،٪ المتبقیة فقط في السنة التالی 10
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لأغراض هذه الدراسة، تم افتراض أن  یقدمها الغیر نقدًاالخدمات التي سیتم التسدید مقابل : الخدمات -

٪  90سیتم دفع و خلال السنة الأولى،  وهكذا ،شهر واحد من التسلیم في المتوسط الدفع سیتم بعد

وبالتالي سیكون هناك ة، ٪ المتبقیة فقط في السنة التالی 10فقط من عائدات المبیعات، ویتم صرف 

  ؛دین المورد بشهر واحد

  ؛سیتم دفعها بانتظام قبل نهایة كل شهر: الأجور -

في  )م العشرین من الشهر المواليقبل الیو (سیتم دفعها في المواعید القانونیة : والرسوم الضرائب -

  ؛سیكون هناك دین ضریبي یعادل ضرائب ورسوم شهر واحدو نهایة العام، 

الجهوي للحوم  یتمثل دین الاستثمار في القروض التي قام بها المركب :تسدید دین الاستثمار -

  ؛سنوات 6في  ا الدین ابتداء من السنة الثانیةومن المزمع تسدید هذ الحمراء لدى البنك

تم الاعتبار بأن الشركة ستكون معفیة ضریبة الأرباح خلال العشر سنوات الأولى  :ضریبة الأرباح -

تطویر الاستثمار، المتعلق ب 2001أوت  20المؤرخ في  03-01قم انظر الأمر ر (من نشاطها 

 01- 09والمرسوم رقم  2006جویلیة  15المؤرخ في  08-06بموجب الأمر رقم  المعدل والمتمم

المرفق في الملحق  2009انون المالیة التكمیلي لسنة بالمتضمن ق 2009جویلیة  22المؤرخ في 

  ؛، على الأقل02

تمكنت  CRVRوهذا یعني أن  لرصید النقدي سینمو بوتیرة كبیرةتوقعاتنا المالیة أن اتظهر  :الأموال -

نطلاق الذي تجاوز الملیار من تلبیة متطلباتها المالیة ابتداء من السنة الأولى، بفضل تخصیص الا

سیتیح له  مما تدفق نقدي إیجابي مستمر CRVRمع قرض الاستثمار المذكور یكون لدى ر، دینا

ملزمة باستخدام  ما یكفي من رأس المال المتداول لجعلها غیروهو ت، جمیع الالتزامامواجهة 

وقد تقوم حتى باستثمارات جدیدة على الأموال الخاصة ابتداء من السنة السادسة ، قروض الاستثمار

  ). خاصة تعزیز أسطولها من شاحنات المواشي والشاحنات المبردة(

  الأصول الصافیة : اقتراح راد مید: تاسعا

  :تثمین الأصول الصافیة

  
  0) = قیمة الحصة(الأصول 

 الاستثمار  الدین 
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فإن المستثمر لم یرى بأن التقییم على التدفقات النقدیة  نه لیس لمجمع حاسي بحبح أي تأریخبما أ    

والذي  تثمین الأصول الصافیة لقد توجهناو  ،)ذلك تم القیام به لأغراض دلالیةولكن مع (المخصومة ضروریا 

  .یأخذ في الاعتبار حقیقة أن المخاطر التجاریة یرتادها كلا الشریكین

والتي سیتم تحویلها إلى الشركة المشتركة في  میع الأصول عن طریق الدین البنكيبما أنه تم تمویل جو     

اعة یعتزم المستثمر المساهمة في صن ومع ذلك ،فإن صافي أصول المركب حالیا هو معدومالمستقبل، 

یقترح  ،إدارة المشاریع في خدمة المشروع الذي وضع خبرته وقدراته في المركب الجهوي للحوم الحمراء

والمعدات المرتبطة بإنشاء الشركة المشتركة  BFRالمستثمر ضخ جزء من رأس المال لامتصاص جزء من 

  . ٪ منه66والذي سیحتفظ بنسبة 

  اقتراح المستثمر المالي  -عاشرا

من الحصص الاجتماعیة للشركة المشتركة التي ستحكم مركب %  66راد ماد مسك . أ.ذ.تقترح ش    

  . ملیون دینار جزائري 550حاسي بحبح ودینها مقابل 

یسعى اقتراح راد ماد المذكور كذلك إلى منح الشركة المشتركة أموالا أولیة ضروریة للتنفیذ الجید و     

  . نشاطلل

 ، حیثولكننا قمنا بذلك لأغراض دلالیة بانعدام الأصول DCFیمكن تطبیق طریقة  لا: لتثمینبالنسبة ل 

  :  التثمین التالي "ألفیار"طة العمل التي نوقشت مع وفقًا لخ تعطینا هذه الطریقة

WACC 16 %  

  % 3  نسبة النمو المستدام

  

  :المقدم الاقتراح حسب الاموال تدفق لنا یبین الموالي والجدول

 .المقدم الاقتراح حسب الأموال تدفق یبین :47  رقم الجدول

السنة   دج 

01  

السنة 

02   

السنة 

03  

السنة   04السنة 

05  

السنة 

06  

السنة   09السنة   08السنة   07السنة 

10  

القیمة 

  المستدامة 

تدفق الأموال 

K    دج  

46.140 

- 

623.44

5 -  

479.73

2  -  
130.722 - 

148.81

1  

270.

401   
938.030  

1.555.90

7 

1.614.09

0 

1.673.

986 
 

  

تدفق 

الأموال 

   Kالمحدث 

  دج 

39.776  - 
463.322 

- 

307.344 

 - 
72.197  - 70.851  110.984 331.903 474.591 424.430 379.465 3.006.533 

  .من إعداد الباحث انطلاقا من وثائق المركب: المصدر                             
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  3.916.118  دج     CRVCمجموع قیمة 

  3.255.385  دج      Kالدین 

  660.733  تقییم الحصة 

یمنحنا هذا و  .٪3ومعدل النمو ) المقتطع عادة في الجزائر(٪ 16یبلغ متوسط تكلفة رأس المال المقتطع هو 

  ). ٪ من رأس المال66ملیون دینار لنسبة  436أو ( ملیون دینار 660تقدر بمبلغ  CRVRالتثمین قیمة لـ 

  سنوات 10ص بالشركة المشتركة على حساب النتائج الخا: إحدى عشر

  :لشركةل وكذا النتیجة الصافیة سنوات 10النتائج الخاص بالشركة المشتركة على الجداول الموالیة تبین     

  . سنوات 10بالشركة المشتركة على  ةالنتائج الخاص: یبین 48الجدول رقم 

  10السنة   09السنة   08السنة   07السنة   06السنة   05السنة   04السنة   03السنة    02السنة   01السنة   التعیین 

إنتاج 

السنة 

  المالیة 

10.022

.400 

12.962

.550 

16.092

.164 

19.419

.611 

22.953

.592 

26.597

.475 

30.674

.172 

31.594

.398 

32.542

.230 

33.518

.496 

المشتریا

ت 

المستهلك

  ة 

8.998.

080 

11.585

.028 

14.319

.095 

17.039

.723  

20.058

.188  

23.242

.425  

26.338

.883 

27.129

.050  

27.942

.921  

28.781

.209 

اقتناء 

  الخدمات 
                

الهامش 

 الإجمالي 

1.024.

320  

1.377.

522  

1.773.

069  

2.379.

888  

2.895.

404  

3.355.

050  

4.335.

289  

4.465.

348  

4.599.

308  

4.737.

288  

النسبة 

المئویة 

للهامش 

 الإجمالي 

10 %  11 %  11 %  12 %  13 %  13 %  14  %  14 %  14 %  14 %  

الأعباء 

 المتغیرة 

106.00

0  

109.18

0  

112.45

5  

115.82

9  

119.30

4  

122.88

3  

126.57

0  

130.36

7  

134.27

8  

138.30

6  

أعباء 

المستخد

 مین 

171.50

0  

176.63

0  

208.64

9  

214.89

3  

221.32

5  

227.95

0  

400.26

9  

412.26

2  

424.61

5  

437.33

8  

منتجات 

عملیاتیة 

 أخرى 

                    

أعباء 

عملیاتیة 

 أخرى 

659.23

2  

824.18

0  

999.64

6  

1.186.

093  

1.384.

003  

1.588.

063  

1.816.

037  

1.870.

518  

1.926.

634  

1.984.

433  
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EBITD

A 
87.588  

267.53

2  

452.31

9  

863.07

3  

1.170.

773  

1.416.

155  

1.992.

414  

2.052.

201  

2.113.

782  

2.177.

211  

النسبة 

المئویة 

EBITD

A 

1  %  2 %  3 %  4 %  5 %  5 %  6  %  6 %  6 %  6 %  

استرجاع 

 التموین
                    

الضرائب 

 والرسوم 
91.200  

114.00

0  

136.80

0  

159.60

0  

182.40

0  

205.20

0   

228.00

0  

228.00

0  

228.00

0  

228.00

0  

التخصی

صات، 

والاستهلا 

كات 

 والتموین 

117.66

7  

117.66

7  

117.66

7  

117.66

7  

117.66

7  

117.66

7  

117.66

7  

117.66

7  

117.66

7  

117.66

7  

نتیجة 

الاستغلا 

 ل 

121.27

9  -  
35.865  

197.85

2  

585.80

6  

870.70

7  

1.093.

288  

1.646.

747  

1.706.

535  

1.768.

116  

1.831.

544  

المنتجات 

 المالیة 
                    

الأعباء 

 المالیة 
86.802  72.641  58.481  44.321  30.160  14.933  13.867  12.800  11.733  10.667  

النتائج 

 المالیة 

86.802 

-   

72.641 

 -   

58.481 

-  

44.321 

 -  

30.160 

 -  

14.933 

-  

13.867 

-   

12.800 

-  

11.733 

-  

10.667 

-   

النتائج 

قبل حسم 

 الضرائب 

208.08

0  -  

36.776 

 -   

139.37

1   

541.48

6  

840.54

6  

1.078.

355  

1.632.

881  

1.693.

735  

1.756.

382  

1.820.

877  

ضرائب 

الاستثما

  ر 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

النتیجة 

  الصافیة 

208.0

80 -  

36.776 

-   

139.37

1   

541.48

6  

840.54

6  

1.078.

355  

1.632.

881  

1.693.

735  

1.756.

382  

1.820.

877  

النسبة 

المئویة 

لنتیجة 

  الصافیة 

2  %-  0 %  1 %  3 %  4 %  4  %  5 %  5 %  5 %  5 %  

  .من إعداد الباحث انطلاقا من الوثائق الداخلیة للمركب: المصدر
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في السنة الأولى وهي   208.080 - یتضح من خلال الجدول أعلاه أن النتیجة الصافیة تطورت من     

في السنة العاشرة وهو مؤشر  1.820.877في السنة الخامسة لتبلغ  840.546تعبر عن خسارة إلى 

  .ایجابي

  سنوات  10الحصیلة التقدیریة للشركة المشتركة على : ثاني عشر

    :كما یبینه الجداول الموالیةسنوات  10للشركة المشتركة على یمكن تلخیص الحصیلة التقدیریة 

  سنوات  10الحصیلة التقدیریة للشركة المشتركة على یبین : 49الجدول رقم 

السنة   01السنة   الحصیلة 

02  

السنة 

03  

السنة 

04  

السنة 

05  

السنة 

06  

السنة 

07  

السنة 

08  

السنة 

09  

السنة 

10  

التثبیتات 

  غیر المادیة 
          

التثبیتات 

  المادیة 
1.592.33

3 

1.47

4.66

7 

1.357.

000 

1.239.

333  

1.121.

667  

1.00

4.00

0  

886.3

33 

768.

667  

651.

000  

533.3

33 

التثبیتات 

  المالیة 
                

                     أخرى 

مجموع 

الأصول غیر 

 الجاریة 

1.592.33

3  

1.47

4.66

7  

1.257.

000  

1.239.

333  

1.121.

667  

1.00

4.00

0  

886.3

33  

768.

667  

651.

000  

533.3

33  

مخزون 

 المواد الأولیة 
54.534  

70.3

12  

86.78

2  

103.2

71  

121.5

65  

140.

863  

159.6

30  

264.

418  

169.

351  

174.4

32  

مخزون 

المنتجات 

 المنتهیة و 

182.225  
235.

683  

292.5

85  

353.0

84  

417.3

38  

483.

590  

557.7

12  

574.

444  

591.

677  

609.4

27  

 دیون الزبائن 
2.429.67

3  

3.14

2.43

6  

3.901.

131  

4.707.

784  

5.564.

507  

6.44

7.87

3  

7.436.

163  

7.65

9.24

8  

7.88

9.02

5  

8.125

.690  

                     أخرى 

مجموع 

الأصول 

 الجاریة 

2.666.43

2  

3.44

8.33

1  

4.280.

498  

5.164.

139  

6.103.

410  

7.07

2.32

6  

8.153.

505  

8.32

8.11

0  

8.65

0.05

3  

8.909

.556  

 الأموال 
132.942 

-  

766.

387 

 -  

1.236.

120 -  

1.366.

842 -  

1.218.

031 -  

947.

630 

-  

9.600 

-  

1.54

6.30

7  

3.16

0.39

7  

4.834

.384  

مجموع 

 الأصول 
4.125.82

3  

4.16

6.61

1  

4.401.

378  

5.036.

631  

6.007.

046  

7.12

8.69

6  

9.030.

238  

10.7

13.0

84  

12.4

61.4

51  

14.27

7.272  

 رأس المال 
550.000  

550.

000  

550.0

00  

550.0

00  

550.0

00  

550.

000  

550.0

00  

550.

000  

550.

000  

550.0

00  
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 الاحتیاط 
294.882 

-  

331.

658 

 -  

192.2

87 -  

349.1

98  

1.189.

745  

2.26

8.09

9  

3.900.

980  

5.59

4.71

4  

7.35

1.09

7  

9.171

.974  

الأموال 

  255.118 الصافیة 
218.

342  

357.7

13  

899.1

98  

1.739.

745  

2.81

8.09

9  

4.450.

980  

6.14

4.71

4  

7.90

1.09

7  

9.721

.974  

الدیون 

البعیدة 

 المدى 

2.780.02

9  

2.54

4.02

3  

2.308.

018  

2.072.

012  

1.836.

006  

1.49

3.33

3  

1.386.

667  

1.28

0.00

0  

1.17

3.33

3  

1.066

.667  

دیون 

 الموردین 
1.090.67

6  

1.40

4.24

6  

1.735,

648  

2.065.

421  

2.431.

295  

2.81

7.26

4  

3.192.

592  

3.28

8.37

0  

3.38

7.02

1  

3.488

.631  

                     الضرائب 

الضرائب 

 الأخرى 
                    

الضرائب 

القصیرة 

  المدى 

1.090.67

6  

1.40

4.24

6  

1.735.

648  

2.065.

421  

2.431.

295  

2.81

7.26

4  

3.192.

592  

3.28

8.37

0  

3.38

7.02

1  

3.488

.631  

مجموع 

  الخصوم 
4.125.82

3  

4.16

6.61

1  

4.401.

378  

5.036.

631  

6.007.

046  

7.12

8.23

8  

9.030.

238  

10.7

13.0

84  

12.4

61.4

51  

14.27

7.272  

  .انطلاقا من الوثائق الداخلیة للمركب من إعداد الباحث: المصدر

في السنة الأولى إلى  2.666.432الأصول الجاریة ارتفع من حجم یتضح من الجدول أعلاه أن 

من جهة أخرى لقد تطور حجم ، في السنة العاشرة 8.909.556 لیبلغفي السنة الخامسة  6.103.410

في السنة الخامسة وبلغ حجم هذه الخصوم  6.007.046إلى  ىفي السنة الأول 4.125.823الخصوم من 

  .في السنة العاشرة 14.277.272
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 خلاصة الفصل الرابع

تناول هذا الفصل دراسة حالة تتعلق بخوصصة مؤسسة عمومیة تنشط في قطاع اللحوم الحمراء، حیث      

حاسي بحبح تم تسلیط الضوء على تجربة الشراكة المتعلقة بمركب الذبح وتحویل اللحوم الحمراء الواقع في 

 .بولایة الجلفة

الوضعیة العامة ، ثم التطرق إلى لمحة عامة حول واقع إنتاج شعبة اللحوم عبر العالموفي البدایة تم تقدیم 

، مع إبراز تطور أعداد رؤوس المواشي خلال الفترة للقطاع الفلاحي وشعبة اللحوم الحمراء في الجزائر

  ، حیث2015إلى سنة  2004الممتدة من سنة 

ملیون رأس  28.1إلى أكثر من  2004ملیون راس سنة   18حوالي  ارتفع عدد رؤوس الأغنام من 

رأس  1.586.070عرف قطیع الأبقار نموًا من و  .، ما یجعلها الفصیلة الأكثر عددًا في الجزائر2015سنة 

 .2015رأس سنة  2.149.549إلى  2004سنة 

من جهة  .ل نفس الفترةملیون رأس خلا 5.01ملیون إلى  2.5كما ارتفع عدد رؤوس الماعز من        

موزعة على  2005وحدة سنة  354على المستوى الوطني ) بما في ذلك المجازر(بلغ عدد المذابح أخرى 

  .  مختلف مناطق البلاد

وفیما یخص تجربة الشراكة لمركب الذبح بحاسي بحبح، أظهرت الدراسة مجموعة من المؤشرات المالیة      

 11 19.375 في السنة العاشرة من النشاط بـ رقم الأعمال السنوي :والاقتصادیة الإیجابیة، حیث تم تقدیر

 .للامعاء والجلودملیون دج  2.297ملیون دج للحوم البقر و 9.079  للحوم الغنم، ملیون دج

، ملیون دج1.820.877في السنة الأخیرة من التقدیر فبلغت) صافي الربح( النتیجة الصافیةأما       

   .مما یعكس مردودیة المشروع وجدواه الاقتصادیة في ظل التوجه نحو الخوصصة

حاسي بحبح فعالیتها أثبتت تجربة الشراكة في تسییر مركب الذبح وتحویل اللحوم الحمراء بوعلیه لقد      

فقد سمحت هذه الشراكة بجلب . من خلال النتائج الإیجابیة التي تم تحقیقها على المستویین المالي والتشغیلي

الخبرات التقنیة وتحسین طرق التسییر، مما ساهم في رفع جودة الإنتاج وزیادة رقم الأعمال بشكل ملحوظ 

 .خلال فترة زمنیة قصیرة نسبیًا

د هذا النموذج في تعزیز الاستثمار الخاص داخل قطاع استراتیجي یعاني في الغالب من كما ساع     

آلیة فعالة لدعم الخوصصة وبالتالي، تُعد الشراكة بین القطاعین العام والخاص . ضعف في الكفاءة والتمویل

العمومیة مع  ، وتحقیق التنمیة المحلیة، وخلق فرص عمل، إضافة إلى ضمان استمراریة الخدمةالتدریجیة

 .تحسین جودتها

تمثل تجربة هذا المركب نموذجًا یُحتذى به في مشاریع مشابهة على المستوى الوطني، خاصة  بناءً علیه   

  .في القطاعات ذات الطابع الإنتاجي والمرتبط بالأمن الغذائي
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توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج التحلیلیة المهمة، سواء في بعدها النظري المتعلق بتطور        

 ALVIARالفكر الاقتصادي في الجزائر وتحولاته، أو في بعدها التطبیقي من خلال دراسة حالة مؤسسة 

القطاع العام خلال العقود  لقد عكست التجربة الجزائریة في إدارة. وتجارب الخوصصة في عدد من الدول

الماضیة محدودیة فاعلیة النهج الاشتراكي، لا سیما في ظل الاعتماد الكبیر على التخطیط المركزي، 

 .وضعف المرونة المؤسساتیة، وغیاب الحوافز الإنتاجیة داخل المؤسسات العمومیة

الثمانینیات، أن الجزائر كانت في وقد أثبتت المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعیة، خصوصًا خلال فترة       

خیارًا لا  الخوصصةحاجة ماسة إلى إعادة هیكلة شاملة لنموذجها الاقتصادي، وهو ما جعل التوجه نحو 

كما أبرزت التجربة أن نجاح أي سیاسة خوصصة لا یمكن . مفر منه، وإن لم یُنفّذ بالسرعة والكفاءة المطلوبة

ها الإطار التشریعي، مناخ الثقة، جاهزیة السوق، والمرافقة أن یتحقق بمعزل عن شروط ضروریة، من

  ةالاجتماعیة، وهي جوانب واجهت فیها الجزائر صعوبات كبیر 

أو في أوروبا ) المغرب، تونس(في ذات السیاق، بینت دراسة التجارب الدولیة، سواء في العالم العربي      

ین تنُفّذ وفق منطق اقتصادي عقلاني ومُخطّط، فإنها ، أن الخوصصة ح)بولندا، سلوفاكیا، التشیك(الشرقیة 

أما على المستوى ، تساهم بفعالیة في تحریر الطاقات الإنتاجیة، وزیادة المردودیة، وتنویع الاقتصاد

اللحوم الحمراء (المتخصصة في الصناعات الغذائیة ALVIAR القطاعي، فقد أظهرت دراسة مؤسسة

بعض الجوانب بعد تطبیق سیاسات خوصصة جزئیة، لا سیما من ، أن أداء المؤسسة تحسن في )خاصة

  .حیث الإنتاج والربحیة، رغم استمرار تحدیات تتعلق بالإدارة، التمویل، والمنافسة

وبالتالي، فإن الدراسة تُؤكد أن مستقبل الخوصصة في الجزائر یجب ألا یُفهم كمجرد عملیة بیع أصول،      

شامل، یأخذ بعین الاعتبار المصلحة الاقتصادیة والاجتماعیة في آن واحد، بل كإصلاح مؤسساتي وهیكلي 

ویُراعي التجارب الناجحة، لا سیما التجربة السعودیة، كنموذج یحتذى به في استقطاب الاستثمارات وتحقیق 

  .التنویع الاقتصادي

 :اختبار الفرضیات: أولا

التي تم اختبارها من خلال التحلیل النظري  استندت الدراسة إلى مجموعة من الفرضیات البحثیة    

  :وقد أسفرت نتائج الاختبار عن الآتي. والتطبیقي

الاقتصادیة أدى إلى عدم القائلة بأن التباین في أهداف ومبادئ الإصلاحات : الفرضیة الأولى -

وقد ثبتت صحة هذه الفرضیة من خلال استعراض المسارات المتعارضة للإصلاحات  .تكاملها

الاقتصادیة في الجزائر، حیث لم تبُْنَ على رؤیة موحدة ومتكاملة، بل جاءت كردود فعل ظرفیة، مما 

  ؛حال دون تحقیق انسجام بین الجوانب القانونیة، الإداریة، والاقتصادیة لتلك الإصلاحات

ى والتي تفترض أن الإصلاحات المتتالیة أحدثت تحولات تنظیمیة ووظیفیة عل :الفرضیة الثانیة -

هذه الفرضیة تأكدت من . العمومیة، وأثّرت في الوضع العام للمجتمع الجزائري مستوى المؤسسة

حیث سُجّلت تغیرات على مستوى البنیة ALVIAR مؤسسة خلال ما تبین من نتائج میدانیة في
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وإعادة  الإداریة، أسالیب التسییر، وأنماط التمویل، إلى جانب التأثیرات الاجتماعیة المرتبطة بالبطالة

  ؛توزیع الید العاملة

تؤكد أن الخوصصة لیست غایة في حد ذاتها، بل وسیلة لتحسین الكفاءة  :الفرضیة الثالثة -

وقد أظهرت تجارب الدول المقارنة، وكذلك الحالة الجزائریة، أن تحقیق الكفاءة یتطلب . الاقتصادیة

  ؛ن تحقق النتائج المرجوةبیئة مؤسساتیة وقانونیة فعالة، وأن الخوصصة دون إطار شامل ل

ولیس  ،فرصة طبیعیة لتطویر أنشطة المؤسسةترى أن الاستثمار الأجنبي یشكل  :الفرضیة الرابعة -

وقد أظهرت الدراسات أن الاستثمار الأجنبي یمكن توظیفه لخدمة  ،أداة للهیمنة أو الاستنزاف

 .التنمیة، ودعم الإنتاج المحلي، وتعزیز قدرات المؤسسة دون الإضرار بالموارد الوطنیة

 استفادة الجزائر من التجارب الدولیة المشابهةتتعلقان بإمكانیة  :الفرضیة الخامسة والسادسة -

فقد أثبتت التجارب الدولیة جدوى فتح الاقتصاد . ادیة والمواردبحكم التقارب في البنیة الاقتص

للاستثمارات في ظل سیاسات تشجیعیة واضحة، وهو ما یمكن للجزائر أن تستلهمه لتطویر مناخها 

 .الاستثماري وتحفیز الشراكات مع القطاع الخاص

  نتائج الدراسة : ثانیا

   :یلي النتائج یمكن تلخیصها كمالقد خلصنا من خلال هده الدراسة الى عدد من     

  النتائج النظریة -1

من خلال الشق النظري للدراسة، تبیّن أن الاقتصاد الجزائري عرف تحولات عمیقة منذ الاستقلال،       

تمثلت في تبني نموذج اشتراكي تهیمن فیه الدولة على مفاصل الاقتصاد، وذلك في إطار ما سُمّي بسیاسات 

لكن هذا النموذج ، ، والتي بلغت ذروتها في سبعینیات القرن الماضي"التخطیط المركزي"ثم " التسییر الذاتي"

 :ل بدأ في الانهیار مع بدایة الثمانینیات، نتیجة

 ؛تراجع مداخیل الدولة من المحروقات بسبب الأزمة النفطیة -

 ؛دة حجم الدیون الخارجیةزیا -

 ؛هاز الدولة الإداري والبیروقراطيتضخم ج -

 .الإنتاجیة وضعف مردودیة المؤسسات العمومیةتدنّي  -

الخوصصة ، واعتماد اقتصاد السوقهذه العوامل مجتمعة دفعت إلى التفكیر في نموذج بدیل یقوم على    

، مع العلم أن الخوصصة كظاهرة اقتصادیة ظهرت عالمیًا منذ ثمانینیات القرن الماضي كخیار إصلاحي

  .استجابة لتراجع أداء القطاع العام

 :أثبتت الدراسة أن الخوصصة تهدف بالأساس إلىكما    

 ؛زیادة كفاءة المؤسسات -

 ؛قلیل الأعباء المالیة على الدولةت -
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 ؛جذب الاستثمارات -

 .وتحفیز المنافسة -

لكن نجاحها مشروط بوجود تشریعات محفزة، بیئة مؤسساتیة قویة، وحمایة للقطاعات الاستراتیجیة من     

  .الأجنبيالتفریط أو الاحتكار 

  النتائج التطبیقیة -2

مؤسسة والاطلاع على قطاع اللحوم في الجزائر، تم التوصل إلى نتائج میدانیة الدراسة حالة  انطلاقا من   

 :هامة، أبرزها

 :حیث :نسبي في الإنتاج الحیوانيالتحسن ال - أ

 ؛2015في  ملیون رأس 28إلى أكثر من  2004ملیون رأس في  18ارتفع عدد رؤوس الأغنام من  -

 ؛ملیون رأس خلال نفس الفترة 2.1ملیون إلى حوالي  1.5تطور قطیع الأبقار من  -

 .ملایین رأس 5ملیون إلى أكثر من  2.5تضاعف عدد الماعز من  -

 :حیث: ALVIAR مؤسسة نمو أداء -ب   

 9(الأبقار ، لحوم )ملیار دج 19.3(سجلت المؤسسة رقم أعمال معتبر من خلال بیع لحوم الأغنام     

هذه النتائج تعكس قدرة المؤسسة على الاستفادة من ، و)ملیار دج 2.3حوالي (، والجلود والأمعاء )ملیار دج

 .التوجه الجدید نحو الشراكة والإنتاج التجاري، ولكن مع استمرار تحدیات التسییر والتمویل

 :رصد التحدیات المرتبطة بالخوصصة -ت

 ؛الخوصصة ضعف الإطار التنظیمي لعملیات -

 ؛مقاومة اجتماعیة بسبب مخاوف البطالة وتسریح العمال -

 ؛صعوبة إیجاد مشترین مؤهلین للمؤسسات العمومیة -

 نقص الكفاءة الإداریة لدى الجهات المعنیة بإدارة التحول -

 :مقارنة دولیة ناجحة -ث

 ؛من أملاك الدولة% 30مؤسسة بنسبة تمثّل  2500في بولندا، تم خوصصة أكثر من  -

 ؛1995و 1993مؤسسة بین عامي  112المغرب، تم خوصصة أكثر من  في -

في أقل من % 63إلى % 27في سلوفاكیا، ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من  -

 .خمس سنوات

  التوصیات: ثالثا

 بناءً على ما سبق، تقدم الدراسة جملة من التوصیات العملیة التي تهدف إلى تحسین أداء سیاسة    

 :الخوصصة في الجزائر
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، یدمج الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة والمؤسساتیة في إعداد إطار إستراتیجي شامل للخوصصة -1

 ؛آن واحد، بدل الاكتفاء بسیاسات جزئیة أو ردود أفعال ظرفیة

من خلال قوانین شفافة، مؤسسات مستقلة، وتسهیل الإجراءات  تعزیز مناخ الثقة مع المستثمرین -2

 ؛لإداریة للاستثمارا

، مع التركیز على المؤسسات ذات الطابع التجاري أولا، اعتماد مقاربة تدریجیة في الخوصصة -3

 ؛وتأجیل خوصصة القطاعات الإستراتیجیة ریثما یتم تأطیرها قانونیًا وتنظیمیًا

مان بدل البیع الكامل للأصول، مع ض (PPP)تشجیع الشراكات بین القطاعین العام والخاص -4

 ؛التسییر الفعال والخبرة الفنیة

، وتحفیز للعمال المتأثرین بعملیات التحول، من خلال برامج تأهیل توفیر مرافقة اجتماعیة ومالیة -5

 ؛ةعلى إنشاء مؤسسات مصغّر 

في جذب الاستثمارات الأجنبیة، من حیث البیئة القانونیة المشجعة،  استلهام التجربة السعودیة -6

 .المناطق الحرة، والحوافز الضریبیة، بما یتناسب مع واقع الجزائر

 آفاق الدراسة: رابعا

تفتح هذه الدراسة الباب أمام عدة مواضیع بحثیة مستقبلیة یمكن أن تسهم في تعمیق الفهم حول     

 :ي الجزائر، ومنهاالتحولات الاقتصادیة ف

على أداء المؤسسات الصناعیة  2025و 2000دراسة أثر السیاسات الاقتصادیة ما بین  -1

 ؛، لتقییم ما تحقق من أهداف إصلاحیة على مدى ربع قرنالجزائریة

، في ظل العولمة وتغیر تحلیل العلاقة بین التحولات الاقتصادیة العالمیة وأداء الاقتصاد الجزائري -2

 .موازین القوة الاقتصادیة
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  العربیة باللغة المراجع :أولا

  :الكتب  - 1

 .2002حمد ماهر، دلیل المدیر في الخوصصة، الدار الجامعیة للنشر والطباعة، الإسكندریة، أ  -

 .2001أحمد یوسف الشحات، الخوصصة الكفاءة الاقتصادیة، دار النیل للطباعة والنشر،  -

الدولة ودورها في إدارة الدولة، منشورات مفهوم جدید لفكرة ) التخصیص(أنطوان ناشف، الخوصصة -

  ,2000الحلبي الحقوقیة، لبنان 

 .1993دحلب، الجزائر، ، محمد بلقاسم بهلول، الجزائر بین الأزمة السیاسیة -

، بحث مقدم لندوة الإصلاحات "خوصصة المؤسسات العمومیة في القانون الجزائري"حمیدي حمید،  -

 1ن العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت الطبعة الاقتصادیة وسیاسة الخوصصة في البلدا

  .1999فبرایر 

 .المرسي السید حجازي، الخوصصة إعادة ترتیب دور الدول ودور القطاع الخاص   -

ریاض دهال، حسن الحاج، حول طرق الخوصصة، إصدارات المعهد العربي للتخطیط،  -

API/WP،04/98. 

 .9، العدد1990قبل العربي، بیروت، الشاذلي العیاري، تجربة تونس في الخوصصة، المست   -

، دار غریب "قضایا اقتصادیة معاصرة، دراسات نظریة وتطبیقیة"صلاح الدین حسن السیسي،  -

  .2002والنشر والتوزیع، القاهرة،  للطباعة

  .1982زائر صموئیل عبود، اقتصاد المؤسسة دیوان المطبوعات الجامعیة الج -

لمطبوعات ضیاء مجید الموسوي، الخصخصة والتصحیحات الهیكلیة، أراء وتوجیهات، دیوان ا   -

 ،2001الجامعیة، الجزائر

دراسة " عبد العزیز سالم بن بحتور، إدارة عملیة الخوصصة وآثارها في اقتصادیات الوطن العربي -

  .1997، دار الصفا للنشر والتوزیع، الأردن،"مقارنة

، )"تحلیل كلي(السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القومي " عبد المطلب عبد الحمید،    -

 .2003ل العربیة،مجموعة النی

 .، دون طبعة1990علي الكثر، حول الأزمة، دار بوشان للنشر  -

علي زغدود المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر  -

 .1982توزیع الجزائر وال

 .وسف حرواني، دار الحیاة، بیروتی: الاشتراكیة بین الخیال والعلم، ترجمة: فریدیریك إنجلز -

 . 1993, محمد بلقاسم حسن بهلول، الجزائر بین الأزمة الاقتصادیة والأزمة السیاسیة، دار دحلب  -
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 .1995محمد صبحي، الخوصصة لمواجهة متطلبات البقاء وتحدیات النمو، دور النهضة طبعة  -

أ، .م.والنشر، المنصورة، ج محمود صبح، الخوصصة والكفاءة الاقتصادیة، دار النیل للطباعة   -

2001. 

منیر ابراهیم هندي، أسالیب وطرق خوصصة المشروعات العامة، خلاصة الخبرات العالمیة،    -

 .1995القاهرة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، 

 .سة دار المحمدیة العامة الجزائر ناصر دادي عدون اقتصاد المؤس -

 :الرسائل و الأطروحات  - 2

داوي الشیخ، دراسة تحلیلیة في التسییر، لرسالة الماجیستیر، معهد العلوم الاقتصادیة، جامعة لا   -

 . 1994/1995, الجزائر 

حة لنیل درجة نظریة العمل التجاري في ظل التحول الاشتراكي الجزائري، أطرو : عبد الرحمان حلو -

 . 1982دكتوراه دولة 

طبقة العاملة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عبد المؤمن فؤاد، طبیعة التحولات على ال -

 .1991علم الاجتماع، جامعة عین الشمس، القاهرة،

حالة الجزائر  –عثمان لخلف دور ومكانة الصناعات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة الاقتصادیة     -

 . 1994/1995رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة جامعة الجزائر  –

راه رسالة لنیل درجة دكتو  ،العلاقات الصناعیة في مجتمع المصنع دراسة سوسیولوجیا ،غربيعلي  -

 . 1989جامعة عین شمس القاهرة 

 -إدارة عملیة الخوصصة في المؤسسة العمومیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة لیسانس: قطوش بلقاسم -

 .2003فرع المالیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،  -قسم علوم التجارة

، رسالة ماجستیر، معهد العلوم الاقتصادیة "التسییر بالمشاركة وصراعات العمال"لیندة رقام،     -

 .99- 98جامعة فرحات عباس بسطیف،

، دراسة حالة دول إتحاد المغرب العربي الجزء "التسییر والخوصصة:البورصة " محفوظ جبار، -

 .1997-1996جامعة فرحات عباس بسطیف، الثالث، رسالة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة 

، رسالة " –القواعد التنظیمیة والضغوط الخارجیة  –الإعلام في التنظیم النقابي "محمد روسلي،    -

 .1988, ماجستیر، فرع علم الاجتماع، جامعة الجزائر 

تیر فرع ، رسالة الماجس"إصلاح المؤسسة العمومیة الجزائریة بین النظریة والتطبیق"مختار لفكیر،  -

  .التسییر جامعة الجزائر 

  :الملتقیات، الدوریات والمجلات -3
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 .2003شباب الجامعة، الاسكندریة، صلاح عباس، الخوصصة المصطلح والتطبیق، مؤسسة -

 .) ث.د(عبد الفتاح مراد، موسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل والأبحاث الجامعیة  -

، صندوق النقد "التخصیص في الدول العربیةحصیلة الورشة في معوقات :"صادق علي توفیق -

 .1995العربي، أبو ظبي 

، مجلة -الخوصصة باعتبارها إحدى الأدوات الأساسیة للإصلاح الاقتصادي-مبارك بوعشة،  -

  .2000،)یقسنطینة(العلوم الإنسانیة، جامعة منتور

جامعة الجزائر  1980بتمبر المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة العدد الثالث س -

587. 

التصحیحات الهیكلیة والتحول إلى اقتصاد السوق في البلدان العربیة، : مصطفى محمد العبد االله -

- 28الإصلاحات الاقتصادیة وسیاسات الخوصصة في البلدان العربیة، الجزائر "مداخلة في المؤتمر

30/04/1997. 

لسنة  12د؛ مجلة العلوم الإنسانیة، عد"الجزائریةأزمة المدیونیة الخارجیة "الهاشمي بوجعدار  -

  .، جامعة قسنطینة 1999

 :أوامر و مراسیم قوانین، -4

 .1992برنامج حكومة السید بلعید عبد السلام، رئاسة الحكومة، المطبعة الرسمیة، سبتمبر  -

 .السنة السابعة عشر 41الجریدة الرسمیة العدد    -

 .48الجزائریة، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة  -

المتضمن  01-88، المادة السادسة من قانون رقم 1988الجریدة الرسمیة، العدد الثاني، لسنة  -

 .القانون التجاري والمحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة

، 26/08/1995، المؤرخ في  22-95الأمر رقم : الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -

 .المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة

 .  30/10/87في  297عن مجلة الثورة، والعمل، العدد  -

یتعلق بتنقیح وإتمام القانون  1994مؤرخ في أول أوت  1994لسنة  102القانون التونسي، عدد  -

 .والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومیة 1989المؤرخ في أول فیفري  1989لسنة  9عدد 

یحدد تشكیل لجنة مراقبة عملیات الخوصصة  10/09/01بتاریخ 354- 01نفیذي رقممرسوم ت   -

 .01لسنة67وصلاحیاتها وتنظیمها وسیرها، جریدة رسمیة رقم

 .1971میثاق التسییر الاشتراكي للمؤسسات الجریدة الرسمیة عدد  -

 . 1976المیثاق الوطني، جبهة التحریر الوطني  -
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  .،جبهة التحریر الوطني ، مطبعة الجزائر1964میثاق الجزائر العاصمة لعام  -

 :التقاریر -5

 . 1971بالجزائر العاصمة،  الثقافة والاتصال و  منشور وزارة الإعلام ،الاختیار الصناعي للجزائر -

والتنمیة الریفیة، مدیریة الإحصاءات الزراعیة ونظم المعلومات، الإحصاءات  الفلاحةوزارة معطیات  -

 2021. اجالمناطق والإنت: الزراعیة

 ) :FAO(منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدةمعطیات  -
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